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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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توجه لإلغاء منصب وزير الدفاع

العبادي يعلن السيطرة على القائم... و«الدواعش» يتجمعون في البوكمال السورية

مظاهرات تطالب بإطلاق «الوزراء» المسجونين

ترمب يلمح إلى إقالة تيلرسون

وثائق أبوت آباد: 
رهان على قطر وليبيا

بوادر اتفاق ليبي على توحيد الجيش

قروض أنقرة تخنق أربيل مالياً

تأجيل «سوتشي»... ومؤتمر الرياض قبل «جنيف»

تحركات مدريد تنذر بتصعيد في كاتالونيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إنــــه غــيــر مــتــأكــد 
مــن بقاء وزيــر خارجيته ريكس 
تـــيـــلـــرســـون فـــــي مـــنـــصـــبـــه حــتــى 
نهاية ولايته الرئاسية، مضيفا 
أنــه «غــيــر راض» عــن عــدم تأييد 
بعض موظفي الوزارة لبرنامجه 

السياسي.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
«فـــوكـــس نـــيـــوز»، أول مـــن أمـــس، 
هاجم ترمب الوزارة تحت قيادة 
أنــه (الرئيس)  تيلرسون، مؤكدا 
وحــــــــــده مــــــن يـــــحـــــدد الـــســـيـــاســـة 
الخارجية الأميركية. ونقلت عنه 
وكـــالـــة رويـــتـــرز قـــولـــه: «صــاحــب 

الــــشــــأن هــــو أنـــــــا. أنــــــا الــشــخــص 
الوحيد المهم». وعندما سئل هل 
يخطط للإبقاء على تيلرسون لما 
تبقى له في فترته الرئاسية قال: 

«حسنا. سوف نرى. لا أعرف».
وعادت الخلافات بين ترمب 
وتــــيــــلــــرســــون إلــــــى الــــظــــهــــور فــي 
الشهر الماضي وسط تقارير عن 
وصــف تيلرسون للرئيس بأنه 
«أحمق» وأنه فكر في الاستقالة 

خلال الصيف. 
ووقـــــــعـــــــت خـــــــلافـــــــات أيــــضــــاً 
الـــخـــارجـــيـــة والــبــيــت  بـــين وزارة 
الأبيض بشأن عدد من القضايا 
المتزايد  التوتر  العالمية، ومنها 
بشأن البرنامج النووي لكوريا 

الشمالية.

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

استمر أمس الاهتمام بوثائق 
أبـــــوت آبـــــاد الـــتـــي كــشــفــتــهــا وكــالــة 
المــركــزيــة الأميركية  الاســتــخــبــارات 
(ســـي آي إيــــه) بــعــدمــا أخــذتــهــا من 
مــــنــــزل زعــــيــــم «الـــــقـــــاعـــــدة» أســـامـــة 
قــبــل ٦  بــن لادن خـــلال عملية قتله 
ســـنـــوات. وبــعــدمــا ســلّــطــت وثــائــق 
الــضــوء عــلــى الــعــلاقــة الــســريــة بين 
«الــقــاعــدة» وإيـــران، أظــهــرت وثائق 
أخرى رهان بن لادن على ما يُعرف 

بثورات «الربيع العربي» ومحاولة 
قــنــاة  تــنــظــيــمــه اســتــغــلالــهــا، ودور 
«الجزيرة» القطرية في التحريض 
عليها، وكشفت نصحه أحد أبنائه، 
حــمــزة، بــتــرك إيـــران والانــتــقــال إلى 

قطر.
وأوقــــــــــفــــــــــت الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأميركية أمس نشر الوثائق التي 
بـــمـــئـــات الآلاف، مــعــلــلــة ذلـــك  تُـــعـــد 
بعطل فني. والوثائق الجديدة هي 
الدفعة الرابعة من المستندات التي 
قلت من مخبأ بن لادن في أبوت 

ُ
ن

آبــــاد، وقـــد تضمنت عـــرض مفكرة 
شخصية بدا أن بعض صفحاتها 
مكتوب بخط يــد إحــدى ابنتي بن 
لادن وبعضها بخط يده. وكشفت 
المفكرة كيف يــرى زعيم «القاعدة» 
الـــــعـــــالـــــم مــــــن حـــــولـــــه واهــــتــــمــــامــــه 
«الربيع العربي» عام ٢٠١١. وكان  بـ
بن لادن يتحدث عن ليبيا ومحاولة 
انــطــلاق الإرهــابــيــين  جعلها نقطة 
صــوب أوروبـــا، وكيفية الاستفادة 
من التغيرات السريعة للغاية في 
العالم العربي. (تفاصيل ص ٤ و٥)

القاهرة: خالد محمود

تـــوصـــلـــت الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة 
مــن مــفــاوضــات توحيد المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، الــتــي عقدت 
فـــي الــقــاهــرة بـــين ضــبــاط ليبيين 
واختتمت أعمالها مساء أول من 
أمس، إلى نقاط اتفاق شبه نهائية 
حــــول تــوحــيــد الــجــيــش، حسبما 
«الــشــرق  لـــ أكـــدت مــصــادر مطلعة 

الأوسط».
ورغـــــم أن الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لاجتماعات القاهرة، التي ضمت 
مــمــثــلــين عــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الـــلـــيـــبـــي الـــــــــذي يـــــقـــــوده المـــشـــيـــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر مـــن شـــرق الــبــلاد، 
بالإضافة إلى ضباط محسوبين 
عـــلـــى حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
الــتــي يترأسها فــائــز الــســراج، لم 

يعلن الاتفاق صراحة عن إعادة 
بــقــيــادة حفتر،  الــجــيــش  تشكيل 
الــعــمــيــد أحــمــد المــســمــاري  إلا أن 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الجيش 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  أكــــــــد لـــــــ
إلــى اتفاق  «المــحــادثــات توصلت 
تام بين الفرقاء الليبيين»، مشيراً 
إلـــــى أن «مـــعـــظـــم نـــقـــاط الـــخـــلاف 
انتهت تقريباً». وأضاف: «لدينا 

اتفاق سنعلنه قريباً»،

ورداً على إعلان العميد سالم 
جحا، أحــد الضباط المتحاورين 
فــــي الــــقــــاهــــرة، أنـــــه ســيــتــم إلـــغـــاء 
الفترة  الـــدفـــاع فــي  منصب وزيـــر 
المــقــبــلــة، أوضـــح المــســمــاري: «هــذا 
الأمــــــر مــتــفــق عـــلـــيـــه، ولـــكـــن لــيــس 
إلغاءً كلياً، بل ضم وزارة الدفاع 
والـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة لـــــضـــــرورات 

المرحلة».
(تفاصيل ص ٣)

السليمانية: شيرزاد شيخاني

تواجه حكومة إقليم كردستان 
أزمـــــة مــالــيــة خــانــقــة بــســبــب وقــف 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة صـــــــادرات 
إلــى تركيا، من جهة،  نفط الإقليم 
ورفض تركيا السماح باستئناف 
التصدير قبل أن تستعيد قروضاً 
قيمتها ٤ مليارات دولار قدمتها 

فـــي الــســابــق لــحــكــومــة الإقــلــيــم من 
جهة أخرى.

وأمـــــــــام هــــــذا الـــــوضـــــع تـــحـــرك 
النواب الأكراد في البرلمان العراقي 
للضغط على الحكومة الاتحادية 
لــــتــــقــــديــــم ولــــــــو «ســـــلـــــفـــــة» واحــــــــدة 
لــدفــع رواتـــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم ثم 
استقطاعها من حصة الإقليم من 
الموازنة العامة. لكن، النائب الكردي 

أحمد الحاج رشيد، مقرر اللجنة 
المالية في مجلس النواب العراقي، 
«الشرق الأوســط»، إن رئيس  قال لـ
الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي «يشترط 
عودة جميع المنافذ والآبار النفطية 
إلـــى ســيــطــرة الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

قبل دفع الرواتب».
وإلـــى جــانــب شـــرط الــعــبــادي، 
هــنــاك الــشــرط الــتــركــي الـــذي يدعو 

إلــــــى دفــــــع ديـــــــون أنــــقــــرة المــتــرتــبــة 
على حكومة إقليم كردستان قبل 
السماح بمرور النفط العراقي عبر 
الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي 
تـــحـــت إشـــــــــراف شــــركــــة «ســــومــــو» 
العراقية. لكن الحكومة الاتحادية 
ترفض ســداد هــذه الــقــروض فيما 

تعجز حكومة الإقليم عن دفعها.
(تفاصيل ص ٣)

لندن - بغداد - بيروت:  «الشرق الأوسط»

أفـــــيـــــد أمــــــــس بـــــبـــــدء المــــعــــارضــــة 
السورية التحضيرات لضمان نجاح 
مــؤتــمــرهــا المــوســع فــي الـــريـــاض قبل 
الــدولــي إلى  أن يستضيفها المبعوث 
ســوريــا، ستيفان دي مــيــســتــورا، في 
الــحــالــي، فيما  جنيف فــي ٢٨ الشهر 
بــأن موسكو  أفـــادت مــصــادر مطلعة 
قررت تأجيل «مؤتمر الحوار الوطني 
السوري» الذي كان مقرراً في سوتشي 

في ١٨ الشهر الحالي.
الــروســي  وقـــال وزيـــر الخارجية 
ســيــرغــي لافــــروف إن روســيــا أرســلــت 
دعــوات للمشاركة في مؤتمر الحوار 
ـــــســـــوري  الـــــــســـــــوري إلــــــــى الـــــنـــــظـــــام ال
وجــــمــــيــــع قــــــــوى المــــــعــــــارضــــــة، وأكــــــد 
«مـــوافـــقـــة عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــدعـــويـــن 
بما فــي ذلــك الــحــكــومــة»، وأشـــار إلى 
أن مــوســكــو تــتــســلــم الــــــردود، وتــقــوم 
بــعــمــلــيــة تــقــيــيــم لـــلـــوضـــع. ولـــوحـــظ 
أن الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة أزالـــــــت مــن 
موقعها الإلكتروني قائمة المدعوين 
إلى مؤتمر سوتشي وضمت ٣٣ جهة 
معارضة للنظام وموالية له. وأكدت 
المصادر أن اتصالات بدأت بين أطراف 
المـــعـــارضـــة وفـــريـــق المــبــعــوث الــدولــي 
الــريــاض قبل  لضمان نــجــاح مؤتمر 

استئناف مفاوضات جنيف.
وبــات تنظيم داعــش على وشك 
الانــتــهــاء بــعــد تقهقره شـــرق ســوريــا 
وغـــــرب الــــعــــراق فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة. 
الــوزراء العراقي حيدر  وأعلن رئيس 
العبادي، أمــس، استعادة القائم من 
سيطرة «داعــش» فيما تقدمت قوات 
النظام السوري نحو مدينة البوكمال 
المــــقــــابــــلــــة، حـــيـــث يـــتـــجـــمـــع مــســلــحــو 
التنظيم المتطرف. (تفاصيل ص ٦ و٧)

 برشلونة: نجلاء حبريري

تــنــذر التحركات القضائية 
الأخــيــرة مــن جــانــب مــدريــد ضد 
استقلال كاتالونيا، بما في ذلك 
اعـــتـــقـــال أعــــضــــاء فــــي الــحــكــومــة 
المقالة، بتأجيج التوتر في هذا 

الإقليم.
وخـــرج مــســاء أول مــن أمس 
نحو ٢٠ ألف متظاهر في شوارع 
بــرشــلــونــة لــلــمــطــالــبــة بـــالإفـــراج 
عــــن الـــســـجـــنـــاء، وانــــضــــمّ إلــيــهــم 
الــذيــن اخــتــاروا  مئات المواطنين 
قرع أوانٍ منزلية من شرفاتهم. 
واســـتـــمـــرّت مــظــاهــر الاحــتــجــاج 
طوال أمس، وقطعت مجموعات 
مـــن المــتــظــاهــريــن حـــركـــة الــســيــر 

وحركة القطارات.
رت صـــــحـــــيـــــفـــــة «لا 

ّ
وحــــــــــــــــــــذ

فانغارديا» الكاتالونية، أمس، 
مــــــن عــــــواقــــــب ســــجــــن الـــــــــــــوزراء، 
وكتبت: «نقف مجدداً على شفير 

الهاوية (...) أمام خطر حقيقي 
فــي أن يسهم قــضــاة مــدريــد في 
تضخيم صفوف الشرائح الأكثر 
راديكالية» بين دعاة الاستقلال.

فـــي المــقــابــل، بـــــرّرت قاضية 
المـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــائــــيــــة، كــــارمــــن 
لاميلا، قرارها بسجن المسؤولين 
«فـــرار» الرئيس  بــــ الانفصاليين 
الــــكــــاتــــالــــونــــي المـــــقـــــال كـــارلـــيـــس 
بــــوتــــشــــيــــمــــون إلــــــــى بــــروكــــســــل. 
وقـــــالـــــت: «يـــجـــب ألا يــغــيــب عــن 
ذهـــنـــنـــا أن بـــعـــض مـــــن وجـــهـــت 
إلــى بلدان  إليهم التهم، غـــادروا 
أخرى متهربين من مسؤولياتهم 

الجنائية».
(تفاصيل ص ١١)

«الحشد الشعبي» تتقدم نحو القائم قرب الحدود السورية أمس (أ.ف.ب) القوات العراقية مدعومة بـ

أزمة قطر تتصدر مباحثات وزيري خارجية مصر والإمارات

تونس: السجن لوزير الداخلية السابق بتهمة التآمر

«الفن في حروف»... لوحات الخط العربي بين الشرق والغرب

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)
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٣ ملفات ضمن لقاء مرتقب بين سامح شكري وعبد الله بن زايد
القاهرة: سوسن أبو حسين

علمت «الشرق الأوسط» أن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري 
ســــوف يـــجـــرى مــبــاحــثــات مــهــمــة مع 
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان، حول عدد من 
الملفات السياسية التي تهيمن على 
الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وفــى 

مقدمتها الأزمة القطرية ومستجدات 
الوضع في ليبيا، وإمكانية استئناف 
عملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، 
بسبب توقف التفاوض بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، على الرغم 
مــن اعــتــراف معظم دول الــعــالــم بحل 

الدولتين.
وكــــان شــكــري قـــد وصــــل، أمـــس، 
إلـــى الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي، 

في زيــارة تستغرق يوماً، للمشاركة 
فـــي الــــــدورة الــثــامــنــة لمــنــتــدى «صــيــر 
بــنــي يــــاس» الــســنــوي، الــــذي تنظمه 
وزارة الخارجية الإماراتية بالتعاون 
مـــــــع مــــــركــــــز الـــــــــــدراســـــــــــات الـــــدولـــــيـــــة 
والاستراتيجية في واشنطن، تحت 

رعاية وزير الخارجية الإماراتي.
وأوضــــــح المــســتــشــار أحـــمـــد أبــو 
زيـــد، المتحدث الرسمي بــاســم وزارة 

الــخــارجــيــة، أن مــنــتــدى «صــيــر بني 
ياس» يعد إطاراً غير رسمي، يهدف 
إلى إتاحة الفرصة لقادة الفكر وكبار 
المـــــســـــؤولـــــين الـــســـيـــاســـيـــين لمــنــاقــشــة 
قــضــايــا الـــســـلام والأمــــــن فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، حيث من المنتظر أن 
تتناول الجلسات عــدداً من القضايا 
الــســاحــة السياسية،  المــطــروحــة على 
مثل الأزمـــة القطرية وعملية السلام 

في الشرق الأوسط والأوضاع في كل 
من ليبيا والعراق.

وأشـــار أبــو زيــد إلــى أن مشاركة 
الوزير شكري تأتي في إطار الحرص 
المصري على التفاعل الدائم، وتبادل 
الرؤى مع قادة الفكر وكبار المسؤولين 
الـــســـيـــاســـيـــين حــــــول قـــضـــايـــا الــســلــم 
والأمــــن فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
وسبل تحقيق الأمن والاستقرار بها.

أخبار
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ر لزيارات جديدة إلى الخليج
ّ

يشهد تدشين متحف اللوفر ــ أبوظبي... والإليزيه يحض

ماكرون في الإمارات الأربعاء... وقطر واليمن يتصدران محادثاته
باريس: ميشال أبو نجم

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بزيارة رسمية لدولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة يـــومـــي الأربــــعــــاء 
والــخــمــيــس المــقــبــلــين، لــلــمــشــاركــة في 
تـــدشـــين مــتــحــف الـــلـــوفـــر ـــــ أبــوظــبــي، 
الذي أقيم بشراكة إماراتية ــ فرنسية 

انطلقت قبل عشرة أعوام.
ـــــــزيـــــــارة مـــنـــاســـبـــة  وســـــتـــــكـــــون ال
لإجـــــراء الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــع ولــي 
عهد أبوظبي، محمد بــن زايـــد، ومع 
رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد 
بـــن راشـــــد مـــراجـــعـــة لمـــواقـــف بــاريــس 
وأبــــوظــــبــــي مــــن الأزمـــــــــات الإقــلــيــمــيــة 
الملتهبة، وبخاصة ملفا قطر واليمن، 
والعلاقات الثنائية في أوجهها كافة. 
وســيــرافــق مــاكــرون وزيـــرا الخارجية 
والـــــثـــــقـــــافـــــة، جـــــــان إيـــــــف لــــــو دريـــــــان 
وفـــرنـــســـواز نــيــســان، ووزيــــــر الـــدولـــة 
لـــشـــؤون الاقــتــصــاد والمـــــال بنجامين 
غريفو، وكذلك وفد من رجال الأعمال 
ورؤساء الشركاء ذات الوجود الفاعل 
في الإمارات أو الراغبة في الانغراس 
في السوق الإماراتية. وتحضر دوائر 
«زيارات  الإليزيه والــوزارات المعنية لـ
لاحــــقــــة» لمـــــاكـــــرون إلـــــى الـــخـــلـــيـــج فــي 
الأسابيع المقبلة، علما بــأن الرئيس 
الــفــرنــســي يــنــوي زيــــارة إيــــران مطلع 
العام ٢٠١٨، في حين وزير خارجيته 
«يتهيأ» بطلب من الرئيس الفرنسي 
لـــزيـــارة طـــهـــران «قـــبـــل نــهــايــة الــشــهــر 

الحالي».
وتــعــتــبــر بـــاريـــس أن عــلاقــاتــهــا 

مع دولة الإمــارات، وفق ما عرضتها 
مــصــادر رئــاســيــة فرنسية بمناسبة 
تقديمها الزيارة وهي الأولى للرئيس 
الفرنسي إلى منطقة الخليج، تتسم 
«الـــثـــقـــة» و«الـــتـــمـــيـــز» و«الـــتـــنـــوع»،  بــــ
وأن الإمــــارات «شــريــك مــهــم» لفرنسا 
و«قطب استقرار» في منطقة الخليج. 
الثنائي، فإن باريس  وعلى الصعيد 
وأبوظبي ترتبطان بمعاهدة دفاعية، 
ولفرنسا وجود عسكري في الإمارات 
من خلال قاعدتها الجوية في الضفرة 
والبحرية في ميناء الشيخ زايد، كما 
أن لــهــا حـــضـــورا لــقــواتــهــا الأرضـــيـــة 
هناك. وسيستفيد الرئيس الفرنسي 
من المناسبة لتفقد القوات الفرنسية 
القاعدة البحرية حيث  الموجودة في 
ســـيـــصـــادف وجــــــود الـــفـــرقـــاطـــة جـــان 
القاعدة البحرية  بـــارت. ويــرابــط فــي 
بشكل دائـــم مــا بــين ٣٠٠ و٨٠٠ رجــل 
في حين تنطلق الطائرات الفرنسية 
الحربية من القاعدة الجوية لضرب 
مواقع «داعـــش» في سوريا والعراق 
في إطار انخراط باريس في التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأميركية. وتؤكد المصادر الفرنسية، 
أن قواتها تـــؤدي ثــانــي أكــبــر طلعات 

بعد سلاح الجو الأميركي.
الدافع  قبل أسبوع زارت وزيــرة 
فــلــورانــس بـــارلـــي أبــوظــبــي، والــتــقــت 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد. ومـــن جملة 
الأمـــــــور الـــدفـــاعـــيـــة قـــيـــد الـــبـــحـــث بــين 
الـــطـــرفـــين، مـــوضـــوع شـــــراء الإمـــــارات 
لــــطــــائــــرات رافـــــــال فــرنــســيــة الــصــنــع. 
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 

أن الــــزيــــارة لـــن تــشــهــد تــوقــيــع عــقــود 
دفاعية أو غير دفاعية، وأن المحادثات 
مستمرة بشأن الرافال، وهي انطلقت 
قبل سنوات وما زالت تواجه عقبات. 
أما في الجوانب الاقتصادية، فسوف 
يــتــم الإعـــــلان عـــن عــقــود جـــديـــدة قبل 
الــعــام الــحــالــي وبــدايــات العام  نهاية 
المـــقـــبـــل. ويـــســـعـــى الـــطـــرفـــان لــتــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة فـــــي قـــطـــاعـــات 
الطاقة المتجددة والنقل والكهرباء... 
كـــمـــا تـــريـــد الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة أن 
يــكــون لــهــا مــوقــعــهــا فـــي المــشــروعــات 
الإماراتية الجديدة لإقامة «المعرض 
العالمي» في دبي في العام ٢٠٢٠. من 
هنا، تبرز أهمية انتقال ماكرون، في 
الــيــوم الــثــانــي مــن الـــزيـــارة، إلـــى هــذه 
الإمارة من أجل لقاء الشيخ محمد بن 
راشد وإلقاء كلمة الختام في المنتدى 
ــــ الإمــــاراتــــي  الاقـــتـــصـــادي الــفــرنــســي ـ
الذي تستضيفه دبي بهذه المناسبة. 
وقالت أوســاط الإليزيه: إن الإمــارات 

ســوق مهمة لفرنسا وهــي توفر لها 
رابـــع أكــبــر فــائــض تـــجـــاري، فــي حين 
يقيم ٣٠ ألف فرنسي بشكل دائــم في 

هذه الدولة.
رغم أهمية التعاون الاقتصادي 
والمــشــروعــات المــشــتــركــة، فــإن الملفات 
السياسية ستكون حاضرة بقوة في 
محادثات الطرفين، وأولــهــا ستكون 
الأزمــة القطرية الناشئة منذ يونيو 
(حزيران) الماضي. وفي هذا السياق، 
قالت المصادر الفرنسية: إن الرئيس 
مـــاكـــرون «مـــنـــخـــرط» فـــي الــبــحــث عن 
مخارج لها، وإن باريس «مستمرة في 
توجيه الرسائل الداعية إلى التهدئة 
مع تأكيد الدعم للوساطة الكويتية». 
وتعتبر باريس أن من الأهمية بمكان 
أن تنجح الأطـــراف المعنية في إعــادة 
وصل خيوط الحوار. ورغم استمرار 
الأزمــة، فــإن المصادر الرئاسية لفتت 
الانتباه إلى «وجود بعض الإشارات 
الإيــجــابــيــة الــتــي يــمــكــن أن تـــدل على 

أن الأزمـــــــة ذاهــــبــــة فــــي طــريــقــهــا إلـــى 
الانــفــراج» في المستقبل القريب. بيد 
أنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل 
ما تملكه الدبلوماسية الفرنسية من 
معطيات بشأنها. وكــانــت الحكومة 
الفرنسية قد كلفت السفير الفرنسي 
الـــــســـــابـــــق فــــــي الـــــــريـــــــاض بــــرتــــرانــــد 
بيزانسينو بمهمة متابعة هذه الأزمة 
التي ترى أن إيجاد حلول لها «ليس 
في مصلحة الأطراف نفسها فقط إنما 

في مصلحة فرنسا أيضا».
بـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــــــــــى الأزمــــــــــــــــة 
الــخــلــيــجــيــة، ســيــكــون مــلــف الإرهــــاب 
أحــد المــوضــوعــات الرئيسية للبحث 
فـــــي أبـــــوظـــــبـــــي. وأشـــــــــــارت المــــصــــادر 
الرئاسية أمــس إلــى أن الــتــعــاون بين 
أبــوظــبــي وبـــاريـــس «قــائــم ومــكــثــف»، 
ويتم التشاور بشأنه باستمرار منذ 
انتخاب ماكرون في الربيع الماضي، 
وســبــق أن بحثه مــع محمد بــن زايــد 
خلال زيارته لفرنسا في شهر يونيو 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وتــعــمــل بــاريــس 
على التحضير لمؤتمر حــول تمويل 
الإرهــــــــاب مــــن المــنــتــظــر أن يــعــقــد فــي 
الفصل الأول من العام المقبل وتريد 
فرنسا «مشاركة إماراتية فاعلة» في 
الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر وأثـــنـــاء عــقــده. 
وبــشــكــل عــــام، فـــإن الــطــرف الفرنسي 
يــهــدف إلـــى دعــــوة الــجــهــات كــافــة من 
دول ومنظمات «مثل منظمة التعاون 
والتنمية الأوروبــيــة وهيئة محاربة 
غسل الأموال «Gafi» لحضور المؤتمر 
الــذي تريده «دوليا» بالمعنى الكامل 

للكلمة.

الرياض تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي 
لصون حقوق الإنسان وكرامته

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــدت السعودية أهمية السعي 
لتعزيز التعاون الدولي على مستوى 
الحكومات والهيئات الدولية من أجل 
صـــون الــحــقــوق الإنــســانــيــة والــحــفــاظ 

على كرامتها.
وقــــال الــســكــرتــيــر الأول فـــي وفــد 
المــمــلــكــة الـــدائـــم لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 
صالح العميري إن وفد المملكة «اطلع 
باهتمام بالغ على تقرير مفوض الأمم 
المــتــحــدة الــســامــي لــشــؤون الــلاجــئــين، 
والمــــــســــــائــــــل المــــتــــصــــلــــة بــــالــــلاجــــئــــين 
والــــعــــائــــديــــن والمــــشــــرديــــن والمـــســـائـــل 
الإنــــســــانــــيــــة، وتـــقـــريـــر الأمـــــــين الـــعـــام 
عـــن تــقــديــم المـــســـاعـــدة إلــــى الــلاجــئــين 
والعائدين والمشردين في أفريقيا»، 
إلــى إشـــادة المملكة بالجهود  مشيرا 
الــتــي لا تـــزال تــبــذل عــلــى الصعيدين 
الدولي والأممي، ويدعم التقدم المحرز 
لــلــمــفــوضــيــة فـــي تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا 
حتى الآن بموجب «الصفقة الكبرى» 
وتقديم ٤٤٣ مليون دولار إلى منظمات 

غير حكومية وطنية.
جاء ذلك في كلمة المملكة بالأمم 
المــتــحــدة أول مـــن أمــــس بــبــنــد تــقــريــر 
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون 
اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين 
والــــعــــائــــديــــن والمــــشــــرديــــن والمـــســـائـــل 
الإنــــســــانــــيــــة، وتـــقـــريـــر الأمـــــــين الـــعـــام 
عـــن تــقــديــم المـــســـاعـــدة إلــــى الــلاجــئــين 

والعائدين والمشردين في أفريقيا.
وأشـــــــــاد الـــعـــمـــيـــري بـــمـــا تــولــيــه 
المفوضية مــن عناية لتحقيق المزيد 
مـــن الاتــــســــاق والـــكـــفـــاءة والــشــفــافــيــة 
لــة، ومــا تعمل عليه لتطبيق  والمــســاء
مجموعات الاتجاهات الاستراتيجية 

الــتــي ستسترشد بها المفوضية في 
علمها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضـــاف: «اســمــحــوا لــي فــي هذا 
الـــــصـــــدد أن أشــــيــــر إلــــــى المـــلاحـــظـــات 
التالية: منذ اندلاع الأزمة في سوريا 
ومنذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب 
الـــســـوري الــشــقــيــق كــانــت المــمــلــكــة في 
مـــقـــدمـــة الـــــــدول الـــداعـــمـــة والمــتــلــمــســة 
لمعاناته الإنسانية، حيث استقبلت 
يــقــارب المليونين ونــصــف المليون  مــا 
مواطن سوري داخل المملكة، وحرصت 
على عدم التعامل معهم كلاجئين أو 
وضعهم في مخيمات لجوء؛ حفاظاً 
على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم 
حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد 
البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون 
مئات الآلاف الإقامة النظامية أسوة 
ببقية المقيمين بكل ما يترتب عليها 
مـــــن حــــقــــوق فـــــي الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
المــجــانــيــة والــتــعــلــيــم، حــيــث بــلــغ عــدد 
الــســوريــين مــا يزيد على ١٤١  الطلبة 
ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة 
المـــجـــانـــيـــة، وإعـــفـــائـــهـــم مــــن الــــرســــوم 
والـــغـــرامـــات المــالــيــة وانــخــراطــهــم في 

سوق العمل».
وتابع: «كما قامت بدعم ورعاية 
المــلايــين مــن الــســوريــين الــلاجــئــين في 
الــــدول المـــجـــاورة لوطنهم فــي كــل من 
الأردن ولــبــنــان وتــركــيــا وغــيــرهــا من 
الدول، واشتملت الجهود على تقديم 
المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع 
الــدول المضيفة لهم وكذلك  حكومات 
مـــــع مـــنـــظـــمـــات الإغــــــاثــــــة الإنـــســـانـــيـــة 
الدولية، سواء من خلال الدعم المالي 
أو الــعــيــنــي، حــيــث وصــلــت إلـــى أكــثــر 
إلــى  مـــن ٨٠٠ مــلــيــون دولار، إضـــافـــة 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي تـــطـــوع بــتــقــديــمــهــا 

المواطنون السعوديون في مناسبات 
عدة».

وواصــل العميري قائلاً: «فيما 
يتعلق بالأشقاء اليمنيين، فالمملكة 
تعاملهم كزائرين لانقطاع صلتهم 
بحكومتهم الشرعية، حيث قدمت لما 
يقارب نصف مليون يمني تسهيلات 
عـــــدة تــمــثــلــت فــــي اســـتـــثـــنـــائـــهـــم مــن 
نــظــامــي الإقـــامـــة والــعــمــل، والإعـــفـــاء 
مــــن الــــرســــوم والــــغــــرامــــات المــتــرتــبــة 
عــلــى دخــولــهــم بــشــكــل غــيــر نــظــامــي 
والــســمــاح لهم باستقدام عوائلهم. 
كـــمـــا أن عـــــدد الــيــمــنــيــين المــلــتــحــقــين 
بالتعليم العام المجاني في المملكة 
يبلغ ٢٨٥ ألف طالب يمني، وبلغت 
قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة 
لـــلاجـــئـــين الـــيـــمـــنـــيـــين داخـــــــل الــيــمــن 
(مخيم العبر) وفي جيبوتي (مخيم 
أبخ) والصومال أكثر من ٤٢ مليون 

دولار».
وأكد، أنه استجابة للاحتياجات 
الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني 
الـــشـــقـــيـــق فـــقـــد قـــدمـــت المـــمـــلـــكـــة ٤٠٠ 
مــلــيــون دولار مــن خـــلال مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
موضحا أنه فيما يتعلق باللاجئين 
في الدول الأخرى، فقد قدمت المملكة 
في شهر فبراير (شباط) ٢٠١٦ دعماً 
مقداره ٥٩ مليون دولار لوكالة الأمم 
المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (الأونـــــــــروا)، مــشــيــرا 
إلى أن قيمة التزام المملكة في تقديم 
مــــســــاعــــدات لـــلاجـــئـــين الأفـــــغـــــان فــي 
بــاكــســتــان بــلــغــت ٣٠ مــلــيــون دولار، 
بالإضافة إلى تعهد المملكة بتقديم 
مـــبـــلـــغ ٢٠ مـــلـــيـــون دولار لمــســلــمــي 

الروهينغا في ميانمار».

معارك نهم تشتد بمقتل ١٣ حوثياًمسؤول يمني: رصدنا خبراء من حزب الله في حجة
جدة: سعيد الأبيض

كـــشـــف نـــاصـــر دعــــقــــين، وكــيــل 
محافظة حجة، ومسؤول الإسناد 
المــقــاومــة  للمقاومة فــي تــهــامــة، إن 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم رصــــــدت 
وجــــــــود ٤ خـــــبـــــراء مـــــن جــنــســيــات 
أجنبية يــقــومــون بتنفيذ الأعــمــال 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة وتـــــــدريـــــــب أفــــــــراد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة وصـــالـــح 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي عـــــدد مــــن مـــراكـــز 

التدريب.
وقـــــــال مــــســــؤول الإســـــنـــــاد فــي 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» 
إن المقاومة الشعبية تقوم بتدقيق 
المعلومات الواردة من مدينة حجة 
الــقــاهــرة»، الموقع  وتــحــديــداً «قلعة 
الــذي تتخذه هــذه العناصر مركزاً 
لوجودها، وبعض المواقع الأخرى 
التي يتنقلون فيها داخــل الإقليم، 
للتأكد من هويتهم، لأن المعلومات 
الــواردة تشير إلى أنهم من «حزب 
اللبناني»، وبعض المعلومات  الله 
تذهب إلى أن هؤلاء الأفراد يحملون 
الجنسية الإيرانية وقدموا لمساعدة 

«أنصار الله». ما يعرف بـ
واســتــطــرد دعــقــين أن المقاومة 
الــشــعــبــيــة ومــــنــــذ ١٥ يــــومــــاً تــقــوم 

بالتواصل مع بعض الشخصيات 
المــــــوالــــــيــــــة لــــلــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والموجودة في تلك المواقع، وبعض 
المــزروعــين هناك،  عناصر المقاومة 
لــــتــــزويــــدنــــا بـــكـــل المــــعــــلــــومــــات عــن 
٤ أشــــخــــاص وبـــعـــض المـــعـــلـــومـــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عــــن تــحــركــاتــهــم 
ومـــواقـــع وجـــودهـــم قــبــل تنفيذ أي 

عمل عسكري.
وهــــــــــــــــؤلاء الــــــــعــــــــمــــــــلاء، وفــــقــــاً 
لــــدعــــقــــين، يــــقــــومــــون بـــتـــنـــفـــيـــذ كــل 
الأعمال اللوجيستية التي تساعد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــام 
قتالية، كذلك تقوم بوضع البرامج 
التدريبية للميليشيات في عدد من 
المواقع، إضافة إلى عملها الرئيسي 
وكما ورد من معلومات في تصنيع 
وتطوير أنواع من الأسلحة الثقيلة، 
مــوضــحــاً أن مــنــهــم مــن يتنقل بين 
بعض المواقع ومراكز التدريب التي 

تتبع للميليشيات.
وأشـــار وكــيــل محافظة حجة، 
إلـــى أنـــه فـــي حـــال ثــبــت الــتــأكــد من 
جنسياتهم وفــقــاً لمــصــادرنــا التي 
تــزودنــا بهذه المعلومات، تتعامل 
المقاومة الشعبية في إقليم تهامة 
مع هذه الواقعة إن كان في حدود 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا ولـــديـــهـــا الــــقــــدرة عــلــى 
تنفيذ هذه العمليات، سواء كانت 

مــنــفــردة أو بــشــكــل جــمــاعــي، وفــي 
حــال أن العملية يصعب تنفيذها 
الــواردة  وقد تأكدنا من المعلومات 
نــــقــــوم بـــتـــمـــريـــر هــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
الــعــربــي لتنفيذ  الــتــحــالــف  لـــقـــوات 

هذه المهمة.
وتــنــســق المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
بــحــســب دعــقــين، مــع الــتــحــالــف في 
كـــل المـــواضـــيـــع، الـــتـــي تــســاعــد في 
ضرب أهداف حيوية للانقلابيين، 
ومــن ذلــك رصــد تحركات لقيادات 
الانقلابيين التي يمكن استهدافهم 
بشكل مباشر أو تحركات عسكرية 
على الأرض يجري التعامل معها 
بسرعة فائقة قبل التقدم إلى مواقع 
تسيطر عليها الحكومة الشرعية، 
أو لمنع تراجعهم للمواقع الخلفية 
للانقلابيين. وأكد دعقين أن كثيراً 
من قيادات الميليشيات يتراجعون 
ولا يــــظــــهــــرون بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي بــين 
الأفـــــــراد فـــي الـــجـــبـــهـــات، وتـــتـــوارى 
هــذه الــقــيــادات عــن الأنــظــار وتعمل 
من مواقع بعيدة عن الجبهات في 
نــطــاق ضــيــق جـــداً وتــحــت حــراســة 
مــــشــــددة، خـــوفـــاً مــــن اســتــهــدافــهــم 
فــي مــواقــع وجــودهــم، مرجعاً ذلك 
للنتائج الكبيرة للجيش الوطني 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة فــــي الــشــهــر 
الماضي الذي نجحت فيه بقتل أكثر 

أفـــراد الميليشيات في  مــن ١٥٠ مــن 
أقل من ١٥ يوماً من بينهم قيادات 

عسكرية كبيرة.
ولــــــــــفــــــــــت إلــــــــــــــــى مــــــــــحــــــــــاولات 
لــلانــقــلابــيــين تـــهـــدف لــفــتــح بعض 
المعابر الآمنة لهم في إقليم تهامة، 
وأن المـــقـــاومـــة بـــدعـــم مــــن الــجــيــش 
تــقــوم بــصــد هـــذه المـــحـــاولات الــتــي 
كــان آخــرهــا إحــبــاط مخططهم من 
الــســيــطــرة وفـــتـــح طـــريـــق عـــمـــران - 
حــجــة، وجــــرت مــعــركــة قــويــة لــردع 
١٥ طقماً عسكرياً تمكنت المقاومة 
والجيش بإسناد طيران التحالف 

القضاء على هذه الأطقم.
الــوكــيــل إن ميليشيات  وقــــال 
الحوثيين عمدوا في الآونة الأخيرة 
عــلــى نــقــل أســلــحــة مـــن مـــخـــازن في 
صنعاء وتعز إلى «الجر، وحرض» 
وإخــفــائــهــا فـــي مـــواقـــع بــعــيــدة، إلا 
أن المــقــاومــة بــالــتــنــســيــق مـــع قـــوات 
الــتــحــالــف تــمــكــنــت مـــن رصــــد عــدد 
مــن مــســتــودعــات الأســلــحــة وجــرى 
تـــدمـــيـــرهـــا وهــــنــــاك مــــواقــــع كــثــيــرة 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــن قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
إلــى أن الانقلابيين  الــعــربــي، لافــتــاً 
شرعوا في استخدام عدد من المزارع 
لإخفاء كميات كبيرة من الأسلحة 
لــتــكــون بــعــيــداً عــن أنــظــار المــقــاومــة 

والجيش الوطني.

تعز: «الشرق الأوسط»

قتل أكثر من ١٣ انقلابياً، 
وأصـــيـــب عـــشـــرات آخـــــرون في 
مــــــعــــــارك جـــبـــهـــة نـــــهـــــم، شــــرق 
العاصمة صنعاء، حيث حررت 
الــوطــنــي، أمس  قـــوات الجيش 
الــجــمــعــة، مــــواقــــع، وســيــطــرت 
عـــلـــى أخـــــــرى كــــانــــت خــاضــعــة 
لسيطرة ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية بعد معارك 

عنيفة.
وتــزامــن تــقــدم الجيش مع 
استمرار المعارك العنيفة التي 
تدور منذ أيام في جبهات تعز 
والــجــوف وصـــرواح بمحافظة 
مـــــــــأرب، وســــــط إســـــنـــــاد جـــوي 
للجيش الوطني من مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، وتكبيد 
الانقلابيين الخسائر البشرية 

والمادية الكبيرة.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الـــلـــه 
نـــــاجـــــي الــــشــــنــــدقــــي، الـــنـــاطـــق 
الــرســمــي للمنطقة العسكرية 
الـــســـابـــعـــة، إن قــــــوات الــجــيــش 
«حــررت جبل الحلاتين وجبل 
الـــعـــضـــيـــمـــة وقـــــــــاع الـــحـــطـــب، 
بينما لا تزال المعركة مستمرة 
إلى هذه اللحظة في ظل تقدم 

لــقــوات الجيش الوطني  كبير 
وتـــــراجـــــع وفــــــــرار لمــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلاب»، وذلـــك طبقاً لبيان 
نــشــره على صفحته الخاصة 
بــــــالــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
«فـــيـــســـبـــوك». وأضـــــــاف: «كـــان 
لطيران التحالف العربي دور 
كـــبـــيـــر فــــي إســــنــــاد المـــقـــاتـــلـــين، 
حيث تــم قصف وتدمير ستة 
أطـــــقـــــم وثــــمــــانــــيــــة عــــــيــــــارات»، 
مــؤكــداً «مقتل أكثر مــن ١٣ من 
ميليشيات الانــقــلاب وسقوط 
عشرات الجرحى». من جانبه، 
قـــــــدم رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
الــعــامــة تــقــريــراً عـــن مــشــاركــتــه 
فــي اجــتــمــاع وزراء الخارجية 
ورؤســــــــــــــاء هــــيــــئــــات الأركــــــــــان 
الـــتـــحـــالـــف  فـــــي دول  الــــعــــامــــة 
الــذي انعقد  الداعمة الشرعية 
فــي الــريــاض، وتــأكــيــدهــم على 
دعم اليمن وشرعيته ووحدته 
وســـــــلامـــــــة أراضــــــــيــــــــه ورفـــــــض 
التدخلات الإيرانية التخريبية. 
إلى ذلك، تتواصل الاشتباكات 
بين الجيش الوطني في وادي 
قــــويــــحــــش غــــــــرب الــــغــــيــــل فــي 
مــحــافــظــة الـــجـــوف، بــالــتــزامــن 
مــــع اســــتــــهــــداف تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية مواقع الانقلابيين في 

منطقة الساقية، وسقوط قتلى 
وجرحى من الميليشيات.

كــــمــــا تـــــتـــــواصـــــل المـــــعـــــارك 
فــي جبهة صــــرواح بمحافظة 
مـــــــأرب، بـــالـــتـــزامـــن مــــع قــصــف 
مدفعية الجيش الوطني، مساء 
الــخــمــيــس، مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
الــحــوثــي وصــالــح  ميليشيات 
الانقلابية على عدد من مواقع 
وتـــــجـــــمـــــعـــــات لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية في مديرية صرواح، 
ودمر عدداً من الأطقم العسكرية 

ومخزناً للأسلحة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اســتــهــدفــت 
مــــــــقــــــــاتــــــــلات تـــــــحـــــــالـــــــف دعـــــــم 
الـــشـــرعـــيـــة عـــــــدداً مـــــن المــــواقــــع 
والآليات العسكرية وتجمعات 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة 
فــــي جــبــهــتــي حـــــرض ومـــيـــدي 
بـــمـــحـــافـــظـــة حــــجــــة المــــحــــاذيــــة 

للسعودية.
وبـــحـــســـب بـــيـــان عــســكــري 
العسكرية  للمنطقة  مقتضب 
الخامسة «شن طيران التحالف 
العربي خلال الساعات الماضية 
عــدة غــارات جوية على مواقع 
وتــجــمــعــات وآلـــيـــات ومــخــازن 
أســلــحــة تــابــعــة للميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة بــجــبــهــتــي حـــرض 

ومـــــيـــــدي، واســـتـــهـــدفـــت عــــدداً 
مــن الــعــربــات الــعــســكــريــة التي 
تـــحـــمـــل عـــلـــى مـــتـــنـــهـــا ذخـــائـــر 
وعـــــــنـــــــاصـــــــر لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــقــــلابــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بـــــــي ٧٢ وعـــــــــــــدداً مـــن  دبـــــــابـــــــة 
الخنادق والتحصينات التي 
تتمركز بها الميليشيا بمديرية 
مــيــدي، عــلاوة على استهداف 
عــــربــــة عـــســـكـــريـــة تـــحـــمـــل عــلــى 
للميليشيات  عــنــاصــر  متنها 
الانــــقــــلابــــيــــة ومــــــخــــــزن ســــلاح 

(جنوب) في حرض».
وكــثــفــت مــقــاتــلات تحالف 
دعم الشرعية في الآونة الأخيرة 
مـــــن غـــــاراتـــــهـــــا الــــجــــويــــة عــلــى 
تجمعات ومــواقــع وتــعــزيــزات 
الــحــوثــي وصــالــح  ميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة بــجــبــهــتــي حـــرض 
ومـــيـــدي، وكــبــدتــهــا الــخــســائــر 

البشرية والمادية الكبيرة.
كــمــا اســتــهــدفــت المــقــاتــلات 
تجمعات ومــواقــع للانقلابين 
في موقع الهرم ووادي الدقيق 
وعــــكــــدة صـــوفـــة فــــي عــســيــلان 
بمحافظة شبوة، ما أسفر عن 
تدمير عربة قتالية ومدفعية 
هاوزر وسقوط عدد من القتلى 

والجرحى من الانقلابيين.

خادم الحرمين يبعث برسالة
 إلى رئيس كازاخستان

آستانا: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز برسالة إلى نور سلطان 
نـــــزار بــايــيــف رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
كازاخستان، سلمها له المهندس 
خـــــالـــــد الـــــفـــــالـــــح وزيــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
السعودي، وذلك خلال استقباله 

له، في آستانا أمس.
وأبدى الرئيس نزار باييف، 
كـــامـــل تــقــديــره لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين وولـــي العهد، والـــدور 
القيادي الذي تقوم به السعودية، 
واعتزازه بالصداقة بين البلدين، 
وحــرصــه عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الأخـــــــويـــــــة وتــــنــــمــــيــــة الــــعــــلاقــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 

بينهما.
من جانبه، استعرض الوزير 
الفالح مع الرئيس الكازاخستاني 
مجالات التعاون والعمل المشترك 
بين البلدين، بما في ذلك التعاون 
في جهود إعادة التوازن لأسواق 
الــتــي أثـــمـــرت تحسناً  الـــبـــتـــرول، 
كــبــيــراً فـــي الأســــــواق مــنــذ اتــفــاق 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا، 
الذي كان نقطة تحول مهمة في 
التفاهم  الــبــتــرول، وفـــي  أســــواق 
مــــــرة، بــين  تـــبـــلـــور، ولأول  الــــــذي 
دول «الأوبك»، والدول الرئيسية 

المنتجة خارجها.
كما نوقش خلال الاستقبال 
أبــــرز تـــطـــورات أســـــواق الــبــتــرول 
العالمية، ومسيرة العمل باتفاقية 
خفض الإنتاج بين الدول المنتجة 
داخل المنظمة وخارجها، ومدى 
الـــتـــزام الــــدول المــشــاركــة فــي هــذه 
الاتفاقية، والأثر المهم لذلك على 
إعادة التوازن للسوق البترولية 

الدولية.
وأكد البلدان ضــرورة التزام 
الـــــــدول المـــشـــاركـــة فــــي الاتــفــاقــيــة 
المــتــفــق عليها  الــخــفــض  بـــنِـــسَـــب 

بشكل تام ومستمر.
كما جرى بحث الاستعدادات 
المــتــعــلــقــة بـــالاجـــتـــمـــاع بــــين دول 

«أوبك» والدول المنتجة خارجها 
المـــقـــرر عـــقـــده فـــي فــيــيــنــا فـــي ٣٠ 
الــحــالــي، وســبــل إنجاح  نوفمبر 
الاجــتــمــاع ودعـــم تــعــافــي الــســوق 
والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي الــــــذي مــن 
شأنه تحقيق مصالح البلدين، 
ومــــــصــــــالــــــح الـــــــــــــــدول المــــــصــــــدرة 
والمـــســـتـــوردة لــلــبــتــرول عــلــى حد 

سواء.
وتــــــنــــــاول الاســــتــــقــــبــــال آخــــر 
مستجدات الاتــفــاقــات ومــذكــرات 
الـــــتـــــفـــــاهـــــم الــــــتــــــي وُقـــــــعـــــــت بـــين 
الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات الــبــتــرول، 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، والــتــعــديــن، 
وعـــــلـــــوم الــــفــــضــــاء، وجـــمـــلـــة مــن 

المشروعات المشتركة.

توزيع مساعدات سعودية لحضرموت ومأرب
المكلا: «الشرق الأوسط»

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 
مساعدات طبية للمرافق الصحية في ساحل حضرموت لمكافحة 
حمى الضنك، وذلك في إطار مشروع مكافحة المرض الذي حقق 
نتائج إيجابية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والخطط 

الوقائية في المديريات المستهدفة في ساحل حضرموت.
وشملت المساعدات تسليم مكتب الصحة والسكان بساحل 
حضرموت محاليل وأدوية ومستلزمات طبية توزّع على جميع 
المرافق الصحية في المحافظة. وعبّر الدكتور سعيد العمودي 
وكــيــل المــحــافــظ لــشــؤون الــســاحــل والهضبة بــحــضــرمــوت، عن 
شكره وتــقــديــره للمركز، لتدخلاته العاجلة فــي كــل المجالات 
الــفــعّــال  خــصــوصــاً المــجــال الــصــحــي بــالمــحــافــظــة، مثمناً دوره 

لإنجاح مشروع مكافحة حمى الضنك بالمحافظة.
من جهة أخرى، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، مـــشـــروع تـــوزيـــع المــســاعــدات 

الغذائية.
وتستهدف المساعدات عدداً من المديريات في جنوب مأرب 
وشمال البيضاء، وتعد مرحلة أولى في إطار مشروع توزيع 
ألـــف ســلــة غــذائــيــة المخصصة لمــحــافــظــات مـــأرب وصنعاء   ٤٩
وحضرموت والبيضاء والجوف، بالإضافة إلى توزيع ٣٥ ألف 
«كيس دقيق» على مراكز الاحتياج في محافظات حضرموت 

والجوف ومأرب.
وتــأتــي هـــذه المــســاعــدات امـــتـــداداً لــلــمــشــروعــات الإغــاثــيــة 
المــركــز لأبــنــاء المحافظات اليمنية،  الــتــي يقدمها  والإنــســانــيــة 

جانب من عملية توزيع المساعدات الغذائية من قبل مركز الملك سلمان في مأرب (واس)للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها. 



Issue العدد ١٤٢٢١ - Saturday ٣السبت ٢٠١٧/١١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

: «أنصار الإسلام» أحد تشكيلات «القاعدة» ونشط بليبيا ASHARQ AL - AWSAT خبير حركات متطرفة لـ

مصر: جماعة مسلحة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن حادث «الواحات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت جماعة مسلحة غير 
معروفة تُدعى «أنصار الإسلام» 
أمــــس، مــســؤولــيــتــهــا عــن هجوم 
الــــواحــــات الإرهــــابــــي الـــــذي وقــع 
فـــي الـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة، وأدى 
إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة 
المـــصـــريـــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــبــاحــث  المـــاضـــي. وقــــال  الأول) 
عــمــرو عــبــد المــنــعــم، الــخــبــيــر في 
شـــــــؤون الــــحــــركــــات الإســـلامـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـط»: إن  بمصر، لـــ
«أنصار الإسلام» أو «المرابطون» 
هــــــي أحــــــــد تــــشــــكــــيــــلات تــنــظــيــم 
القاعدة، ونشطت في ليبيا عقب 
فــرار عناصرها مــن سيناء قبل 

عامين.
ووقــــــعــــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــع 
عــنــاصــر «إرهــــابــــيــــة» بــصــحــراء 
الــــــواحــــــات بـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــيـــزة 
المــتــاخــمــة لــلــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، 
عقب ورود «معلومات للأجهزة 

الأمــنــيــة تٌــفــيــد بـــوجـــود عناصر 
مـــــتـــــطـــــرفـــــة اتــــــــخــــــــذت صـــــحـــــراء 
الــواحــات مخبأ لها، للتخطيط 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة ضد 
قـــــــــوات الــــشــــرطــــة والـــــجـــــيـــــش... 
وخـــرجـــت مــأمــوريــتــان للشرطة 
حــيــنــهــا بــاتــجــاه المـــوقـــع المــحــدد 
الــــذي يــخــتــفــي فــيــه المــتــشــددون، 
وخــلال تقدم إحــدى المأموريتين 
تعرضت لإطـــلاق نـــار؛ مــا أسفر 
عــــــن مـــقـــتـــل عــــــــدد مــــــن عـــنـــاصـــر 

الشرطة المصرية.
بــــيــــان «أنــــــصــــــار الإســــــــلام» 
نـــقـــلـــتـــه أمــــــــس، جــــمــــاعــــة أخـــــرى 
تُــدعــى «حــــراس الــشــريــعــة»، في 
حـــين بــــدا أن هــــدف الـــبـــيـــان، هو 
تـــعـــريـــف الـــــــرأي الــــعــــام المـــصـــري 
بالجماعة الجديدة، التي قالت 
إنــهــا «تــســتــهــدف الــضــبــاط على 

وجه التحديد».
ولم تقدم الجماعة الوليدة، 
دلـــيـــلاً عــلــى تــنــفــيــذهــا لــلــهــجــوم 
الإرهــابــي عبر صــور أو مقاطع 

فيديو مثلما تفعل التنظيمات 
والـــــحـــــركـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة، مــثــل 
«داعــــــــــش» و«حـــــســـــم» و«ولايــــــــة 
سيناء». لكنها قالت في البيان 
الـــــــذي نـــشـــرتـــه عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
وتـــداولـــتـــه حــســابــات عــــدة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي: 
«هـــــا هــــي مـــعـــركـــة عـــريـــن الأســــد 
فـــي مــنــطــقــة الــــواحــــات الــبــحــريــة 
على حدود القاهرة... وهذا هو 

الهجوم الأول».
الـــداخـــلـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
فــي وقــت ســابــق، مقتل وإصابة 
عـــدد مــن الإرهــابــيــين فــي حــادث 
الواحات، فضلاً عن مقتل ١٦ من 

قواتها وإصابة ١٣ آخرين.
إنــه «منذ  وقــال عبد المنعم: 
عام ترك تنظيم القاعدة المساحة 
لــهــيــكــل جـــديـــد، تــخــلــص تــمــامــاً 
مـــــن أفـــــكـــــار المـــــاضـــــي الـــخـــاصـــة 
(الــقــاعــدة)، بـــأن تــكــون أفــكــاره  بـــ
قــريــبــة مــن جــغــرافــيــة كــل منطقة 
سوف يكون بها، بعيداً عن فكرة 

ضرورة البيعة التي يصر عليها 
تنظيم القاعدة».

إلـــــــــى أن «الــــهــــيــــكــــل  لافــــــتــــــاً 
(القاعدة)،  لـ التنظيمي الجديد 
والــذي من بينه جماعة (أنصار 
الإســـــــــــــلام) تــــخــــلــــص مــــــن فـــكـــرة 
الخلافات الداخلية في القضايا 
الـــعـــقـــائـــديـــة وتـــكـــفـــيـــر الـــــعـــــوام؛ 
لأنــهــا كــانــت مــن الأســـبـــاب التي 
جعلت تنظيم داعش ينشق عن 
(الــــقــــاعــــدة)». مــضــيــفــاً: «أنــصــار 
الإسلام» تتكون من «المجموعات 
(الــقــاعــدة) فــي مناطق  المــوالــيــة لـــ
الساحل الأفريقي، ونشطت في 

ليبيا بعد الثورة عام ٢٠١١».
وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
جرى الإعلان عن انصهار كبرى 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المسلحة 
الــنــشــطــة فــي الــصــحــراء الــكــبــرى 
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، في  ودول 
حركة جديدة تحمل اسم «أنصار 
الإسلام»، وأعلن التنظيم الجديد 
مبايعته لأمــيــر تنظيم القاعدة 

المــزعــوم أيــمــن الــظــواهــري، وأبــو 
مصعب عبد الودود أمير تنظيم 
القاعدة المزعوم في بلاد المغرب.

مــــن جـــهـــتـــه، أضــــــاف عــمــرو 
عبد المنعم، أن جماعة «أنصار 
الإسلام» على خلاف مع تنظيم 
داعــش بسبب رفضها فكرتين، 
الأولــــى، مــســألــة الــعــذر بالجهل 
وهل هي خلافية أم لا؟، والأخرى 
فــــكــــرة الـــبـــيـــعـــة؛ لــــذلــــك انــتــقــلــت 
إلــى «الــقــاعــدة»، لافتاً  الجماعة 
إلى أن عناصر «أنصار الإسلام» 
انشقت عن تنظيم «ولاية سيناء» 
أو «(أنصار بيت المقدس) سابقاً 
(داعــــش) فـــي مــصــر»،  المـــوالـــي لـــــ
وغــــــــادروا ســيــنــاء مــنــذ عــامــين؛ 
لأنـــهـــم لــــم يــــجــــدوا مـــوضـــع قـــدم 
هناك، وانضموا إلى «القاعدة» 
ونــــــفــــــذوا ســـلـــســـلـــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهابية في الواحات، لدرايتهم 
المــكــان فــي الصحراء  بجغرافية 
الغربية، وقدرتهم على التعامل 
مـــع المـــهـــربـــين... ويـــقـــوم بــقــيــادة 

الــجــمــاعــة الــحــديــثــة فـــي مــصــر، 
هــــشــــام عــــشــــمــــاوي، ومـــســـاعـــده 
عــمــاد عــبــد الــحــمــيــد، الــــذي قتل 
أول مــن أمـــس عــلــى يــد الجيش 
المــصــري، وهــو ضابط مفصول 
لاعــتــنــاقــه الأفــــكــــار الــتــكــفــيــريــة، 
وعــــــمــــــل مـــــســـــاعـــــدا لـــــلإرهـــــابـــــي 
عشماوي، وهو ضابط مفصول 
قــائــد جماعة  أيــضــاً، والآن هــو 

«أنصار الإسلام».
وكانت قوات الأمن المصرية، 
قــــد نـــفـــذت عـــمـــلـــيـــات عـــــدة قـــرب 
الحدود الغربية مع ليبيا، ضد 
المجموعات المسلحة التي تنشط 
فــــي الـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة، الــتــي 
بــاتــت مسرحاً جــديــداً لــلإرهــاب 
فـــي مــصــر يـــضـــاف إلــــى الـــبـــؤرة 
التقليدية في شمال شبه جزيرة 

سيناء.
الــصــحــراء الغربية  وتشكل 
مـــــصـــــدر خــــــطــــــورة عــــلــــى الأمــــــن 
المــــــصــــــري؛ كــــونــــهــــا بـــــالأســـــاس 
مــلاصــقــة لــلــحــدود المــصــريــة مع 

لــيــبــيــا الــــتــــي تـــشـــهـــد صــــراعــــات 
أمــــنــــيــــة وســــيــــاســــيــــة مــــنــــذ عــــام 
للمسلحين من  ٢٠١١، سمحت 
الجماعات الإرهــابــيــة المنتشرة 
بشكل مكثف هناك، بالعبور إلى 
أنـــواع  مــصــر وتــهــريــب مختلف 

الأسلحة.
وكــشــف عــبــد المــنــعــم، عــن أن 
جماعة «أنصار الإسلام» دخلت 
إلــــى ٨٠ ســيــارة  مــصــر عــبــر ٧٠ 
دفع رباعي من الحدود الليبية، 
وكانت الجماعة تنتوي الذهاب 
بـــــالـــــضـــــبـــــاط المـــــــصـــــــري مـــحـــمـــد 
كــــان مختطفاً  الـــــذي  الـــحـــايـــس، 
إلــى «درنـــة» بليبيا؛ لكن  لديها 
ضــــــربــــــات الــــجــــيــــش والــــشــــرطــــة 
والــطــيــران المــصــري، أوقــفــت هذا 

المخطط، وتم تحرير الضابط.
وأعلنت السلطات المصرية 
قــبــل يـــومـــين، تــحــريــر الــحــايــس، 
وقـــــــــام الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
بـــزيـــارتـــه بمستشفى  الــســيــســي 
«الـــــــجـــــــلاء» الــــعــــســــكــــري (شــــــرق 

الـــقـــاهـــرة) الـــــذي يــتــلــقــى الــعــلاج 
فــــيــــه. وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
حينها، أن «قوات الأمن حاصرت 
أعضاء الخلية على مــدار الأيام 
المــاضــيــة للحيلولة دون الهرب 
بالنقيب الحايس خــارج مصر، 
وهي عملية لعب فيها الطيران 
كـــبـــيـــراً... والـــحـــايـــس كــان  دوراً 
مـــــوجـــــوداً فــــي مـــكـــان بــعــيــد عــن 
تجمع العناصر الإرهابية، وأن 
الـــبـــعـــض حــــــاول الــــفــــرار بــــه إلـــى 
ليبيا، قبل أن تباغتهم القوات 

وتقوم بتحريره».
وعـــــــــن مــــســــتــــقــــبــــل جـــمـــاعـــة 
«أنصار الإسلام» في مصر خلال 
الفترة المقبلة، قــال عبد المنعم: 
يـــكـــون مــســتــقــبــلــهــا  «أتـــــوقـــــع أن 
أنـــشـــط مــــن (ولايـــــــة ســـيـــنـــاء) أو 
(داعــــش ســيــنــاء)؛ لأن الجماعة 
تـــســـعـــى لـــــعـــــدم تـــكـــفـــيـــر الآخـــــــر، 
وتــســعــى لــفــكــرة الــســيــطــرة على 
الإمكانات والعمل اللوجيستي، 

وليس السيطرة على الأرض».

إطلاق سراح نائب ليبي 
ورفاقه... واختطاف ٤ أجانب

القاهرة: جمال جوهر

أطـــلـــق مــســلــحــون فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس، أمــس، ســراح عضو مجلس النواب 
عبد السلام المرابط، وأشخاص آخرين كانوا 
يرافقونه بعد خطفهم بأربع وعشرين ساعة.

وقــال النائب مصباح أوحــيــدة عن مدينة 
ســبــهــا (جـــنـــوب الـــبـــلاد) إنــــه تـــم «الإفـــــــراج عن 
المـــــرابـــــط ورفـــــاقـــــه بـــعـــد خـــطـــفـــهـــم عـــلـــى أيـــــدي 
ميليشيات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة 
الـــوفـــاق فـــي الــعــاصــمــة أثـــنـــاء أداء عــمــلــهــم في 
المصرف التجاري الرئيسي لتوفير السيولة 
لمواطني الجنوب»، منتقداً الإجــراءات الأمنية 

في طرابلس.
وطــالــب أوحــيــدة فــي بيان أمــس، المجلس 
«إطلاق جميع المعتقلين من أهالي  الرئاسي بـ
الــجــنــوب فـــي ســجــون الـــظـــلام فــــــوراً»، مــحــذراً 
من أحــداث مشابهة قد تقع في الجنوب كرد 
فعل على حـــالات الخطف والإخــفــاء القسري 

والاعتقال خارج إطار القانون في طرابلس.
وانتهي قائلاً إن «هذه أعمال مشينة تصب 
ضد مصلحة ليبيا، وعلينا عدم التستر على 

الخاطفين أينما وجدوا».
وقـــــال المــــرابــــط، فـــي اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، إنه عاد إلى منزله مساء أمس، بعدما 
خطفه مسلحون في العاصمة، واقتادوه إلى 

مكان مجهول.
في سياق متصل خطف مسلحون، صباح 
أمس، أربعة مهندسين (ثلاثة أتراك، وألماني) 
يعملون في شركة «سيمنس» أثناء توجههم 
إلى محطة أوباري الغازية، جنوب ليبيا. ونقل 
«المــرصــد الليبي» عــن مهندسين بالمحطة أن 
عملية خطف المهندسين تمت عندما كانوا في 
طريقهم إلى موقع محطة قادمين من طرابلس.

وتـــتـــفـــشـــى حـــــــالات الـــخـــطـــف والاخــــتــــفــــاء 
القسري في ليبيا منذ سقوط النظام السابق 
الليبي،  في عــام ٢٠١١. ويقول الهلال الأحمر 
الــجــمــاعــات المسلحة اختطفت  تــقــريــر، إن  فــي 
مئات المدنيين خلال عام ٢٠١٦ في مدن عدة، 
من بينها طرابلس والزاوية ورشفانة ودرنة 
وبنغازي، واحتجزتهم كرهائن، في سلسلة 

من الهجمات الانتقامية المتبادلة.

السراج يحقق مع قيادي هدد مصر... والسويحلي يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن

اختتام اجتماعات القاهرة باتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
القاهرة: خالد محمود

علمت «الشرق الأوسط» أن الجولة 
الثالثة من مفاوضات توحيد المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، الـــتـــي عـــقـــدت فــي 
الـــقـــاهـــرة بــــين ضـــبـــاط لــيــبــيــين، والـــتـــي 
اختتمت أعمالها مــســاء أول مــن أمــس، 
اتــفــاق شبه نهائية  نــقــاط  إلــى  توصلت 
حــول توحيد الجيش الليبي، وعلاقته 
بالسلطة المدينة في ليبيا التي تعاني 
مــن فــوضــى عــســكــريــة وأمــنــيــة مــنــذ عــام 

.٢٠١١
وفي غضون ذلــك، أعلنت إيطاليا، 
الــتــي تــتــرأس مجلس الأمـــن الــدولــي، أن 
ملف ليبيا سيكون حاضراً على جدول 
أعمال جلسة ستعقد في السادس عشر 
من الشهر الحالي، وذلك بحضور الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وممثله الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وعلى الرغم من أن البيان الختامي 
لاجتماعات القاهرة، التي ضمت ممثلين 
عن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر مــن شـــرق الــبــلاد، 
بــالإضــافــة إلــى ضــبــاط محسوبين على 
الــوفــاق الوطني التي يترأسها  حكومة 
فائز الــســراج، لم يعلن الاتــفــاق صراحة 
عـــلـــى إعـــــــادة تــشــكــيــل الـــجـــيـــش بــقــيــادة 
حـــفـــتـــر، فـــــإن الــعــمــيــد أحـــمـــد المـــســـمـــاري 
أكــد في  الناطق الرسمي باسم الجيش 
«الشرق الأوسط» أن «المحادثات  المقابل لـ
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق تــــام بـــين الــفــرقــاء 
إلــى أن «معظم نقاط  الليبيين»، مشيراً 

الخلاف قد انتهت تقريباً».
وأرجع المسماري عدم إفصاح البيان 
عن هذا الاتفاق إلى «وجــود تخوف من 
حدوث تسريبات تضر بعملية توحيد 
المؤسسة العسكرية»، لافتاً إلى أن هناك 
«جهات متربصة بهذا المشروع، وتسعى 
لإفـــشـــالـــه... والأمــــــور مــضــت عــلــى نحو 
جــيــد لــلــغــايــة؛ هــنــاك اتــفــاق تــم بانتظار 
أن تــعــقــد جـــولـــة مـــحـــادثـــات لاحـــقـــة في 
القاهرة للتصديق عليه، بعد مشاورات 

سيجريها من حضروا اللقاء مع الجهات 
التي يمثلونها».

وبـــســـؤالـــه إن كـــــان ذلـــــك يــعــنــي أن 
الــضــبــاط المـــوالـــين لــحــكــومــة الـــســـراج قد 
وافــــقــــوا عـــلـــى أن يـــتـــم تــشــكــيــل تــوحــيــد 
الجيش، وإعادة تشكيله مجدداً بقيادة 
المشير حفتر، أجاب المسماري موضحاً: 
«لــــقــــد تـــعـــمـــدنـــا أن نـــتـــعـــامـــل بــالــصــفــة 
العسكرية فقط، دون النظر إلى أي أمور 
سياسية، وبالتالي: نعم... لدينا اتفاق 
سنعلنه قريباً»، مضيفا أن هناك «حالة 
تفاؤل إيجابية بما جرى في القاهرة»، 
ودلل على ذلك بأن الجولتين السابقتين 
مــــن الاجــــتــــمــــاعــــات «تـــضـــمـــنـــت تــشــكــيــل 
لجنتين، لكن الاجتماع الثالث الأخير تم 
خلاله تشكيل لجنة واحدة هي المسؤولة 

عن صياغة الاتفاق».
ورداً على إعلان العميد سالم جحا، 
أحــد الضباط المتحاورين فــي القاهرة، 
أنه سيتم إلغاء منصب وزير الدفاع في 
المــســمــاري: «هــذا  الفترة المقبلة، أوضــح 

الأمر متفق عليه، ولكن ليس إلغاءً كلياً، 
بــل ضــم وزارة الــدفــاع والــقــيــادة العامة 

لضروريات المرحلة»، على حد تعبيره.
وبــــــحــــــســــــب مــــــــا قـــــــالـــــــه جــــــحــــــا فـــي 
«قــنــاة ليبيا»، مــســاء أول  لـــ تصريحات 
من أمس، فإن الاجتماعات خلصت إلى 
هــيــكــل تــنــظــيــمــي مــكــتــمــل، يــشــتــمــل على 
الــقــيــادة، يــضــمــن تماسكها  مــســتــويــات 
وعــدم جنوحها نحو السلطة، وسلامة 
وجــودهــا فــي دولـــة مدنية، كما يضمن 

توزيع السلطات.
كما أوضــح جحا أنــه سيتم إنشاء 
مجلس للقيادة العامة للجيش، يتكون 
من القائد العام، ورئيس الأركان العامة 
كـــنـــائـــب لـــــه، وعـــضـــويـــة قــــــادة الأســلــحــة 
المـــهـــمـــة،  والإدارات  كـــــافـــــة،  الــــنــــوعــــيــــة 
بالإضافة إلى آمري المناطق العسكرية، 
الــدفــاع والأمـــن  بينما ســيــكــون مجلسا 
القومي بمثابة الأجسام القيادية العليا 

برئاسة رئيس الدولة.
الــصــادر عن  البيان الرسمي  وكــان 

المــعــنــيــة بليبيا، التي  الــلــجــنــة المــصــريــة 
اللواء محمد الكشكي مساعد  يترأسها 
وزيــر الدفاع المصري، قد لفت إلــى أنها 
بحثت مع وفد من العسكريين الليبيين 
الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة 
على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، 
وقال إن العسكريين الليبيين شددوا على 
الثوابت الوطنية الخاصة بآليات توحيد 
المؤسسة العسكرية الليبية، ودراسة كل 
الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، 
وطــبــيــعــة الــعــلاقــة بـــين الــســلــطــة المــدنــيــة 
والمؤسسة العسكرية، وكذا عملية إعادة 
هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية. كما 
ناشد الحضور من العسكريين الليبيين 
كل أبناء الشعب الليبي دعم هذا المسار 
التوافقي، وعــدم الانجرار وراء مساعي 
أي طرف لتقويض هذا الجهد الداعي إلى 
توحيد المؤسسة العسكرية، بما يساهم 

في الإسراع من وتيرة الاستقرار.
وطبقاً للبيان، فقد اتفق الحضور 
على معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى، 

بهدف استكمال التشاور حول الخطوات 
الإجرائية المطلوبة بعد العودة للوطن 
لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة، 
والتصديق على تنفيذ المقترحات التي 
توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة 

العسكرية الليبية.
إلى ذلك، أحال رئيس حكومة الوفاق 
الــوطــنــي فــي العاصمة طــرابــلــس قيادياً 
بارزاً في قواته العسكرية للتحقيق بعد 
إطلاقه تهديدات تلفزيونية مثيرة للجدل 
ضد مصر. ونقلت وكالة الأنباء الليبية 
المـــوالـــيـــة لـــلـــســـراج عــــن مـــصـــدر مـــســـؤول 
بــمــكــتــبــه الإعــــلامــــي أن الــــســــراج «أبـــــدى 
استياءه من التصريحات غير المسؤولة 
الـــصـــادرة عــن الــعــمــيــد محمد الــقــنــيــدي، 
مـــســـؤول الــشــرطــة الــعــســكــريــة فـــي قـــوات 
عملية (البينان المرصوص)، التي تمس 
دولاً شقيقة تربطنا بها عــلاقــات أخــوة 

وتعاون».
وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى أن الــــســــراج، 
بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــجــيــش، أمـــر 

بـــتـــكـــلـــيـــف المــــــدعــــــي الــــــعــــــام الـــعـــســـكـــري 
بــالــتــحــقــيــق مـــع الــقــنــيــدي لــخــروجــه في 
الإعــــلام، وإدلائــــه بتصريحات دون إذن 
رسمي، مخالفاً بذلك اللوائح والقوانين 

المعمول بها.
ومــــن جــانــبــه، طــالــب عــبــد الــرحــمــن 
الـــســـويـــحـــلـــي، رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة، إيطاليا وتونس وفرنسا بحث 
مجلس الأمن الدولي على الانعقاد بشكل 
طارئ لبحث حادثة قصف طيران مجهول 
لمدينة درنة الليبية، التي خلفت ١٧ قتيلاً 

وأكثر من ٣٠ جريحاً من المدنيين.
وأجـــــــــــرى الــــســــويــــحــــلــــي اتـــــصـــــالات 
هاتفية مع وزيــري الخارجية الإيطالي 
أنــجــيــلــيــنــو ألــفــانــو، ونــظــيــره الــتــونــســي 
خــمــيــس الـــجـــهـــيـــنـــاوي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بريجيت 

كورمي.
ودعــــــــا الـــحـــكـــومـــة الإيــــطــــالــــيــــة إلـــى 
«تكثيف الجهود، وحشد الدعم الدولي، 
مـــن خـــلال رئــاســتــهــا لمــجــلــس الأمـــــن، من 
أجل عقد جلسة طارئة لمناقشة التدابير 
الــــلازمــــة لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين فــــي لــيــبــيــا، 
ومحاسبة الضالعين في ارتكاب جرائم 
القانون الدولي لحقوق  حــرب، وانتهاك 

الإنسان».
ونقل عن وزير الخارجية الإيطالي 
أن «حكومة بلاده سوف تسعى بقوة لعقد 
جلسة طارئة لمجلس الأمن، الذي تترأسه 
حالياً، لمناقشة جرائم الحرب وانتهاكات 
حقوق الإنسان الأخيرة في شرق ليبيا، 

واتخاذ الإجراءات الضرورية حيالها».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــــذرت قــيــادة 
الجيش الوطني الليبي من استمرار ما 
وصفته بالهجوم غير المبرر، واستهداف 
مقرات وحدات الجيش (مقر اللواء الرابع 
واللواء ٢٦ ومركز تدريب العزيزية) في 
منطقة ورشفانة، وحملت في بيان لها، 
مساء أول من أمس، الجهة التي أصدرت 
هـــــذه الأوامــــــــر المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــن 
سلامة المدنيين بالمنطقة، وسلامة مقرات 

وحداتها العسكرية النظامية.

صورة لمجموعة من الضباط الليبيين في القاهرة أول من أمس («الشرق الأوسط»)

أنقرة تصر على استعادة قروضها قبل استئناف تصدير النفط العراقي

كردستان في مواجهة أزمة «ديون تركيا»
السليمانية: شيرزاد شيخاني

لا تبدو الحكومة الاتحادية 
فـــي بـــغـــداد فـــي عــجــلــة مـــن أمــرهــا 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة رواتــــــب 
مــوظــفــي إقــلــيــم كــردســتــان الــذيــن 
بـــاتـــت أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة عــلــى 
حافة الانهيار بسبب تأخر دفع 
رواتبهم، ما حدا بهم إلى الخروج 
للشوارع والتظاهر ضد حكومة 
الإقليم التي عجزت حتى حد الآن 
عن دفع رواتب أغسطس (آب) من 

العام الجاري.
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة أوقــفــت 
تــدفــق الــنــفــط الـــكـــردي إلـــى ميناء 
جــيــهــان الــتــركــي وســيــطــرت على 
المنافذ الحدودية وأوقــفــت حركة 
المـــطـــارات ويــقــول الأكـــــراد إنــهــا لا 
تبالي بالوضع المعيشي لموظفي 
كردستان، وهذا ما دفع بالنواب 
الـــكـــرد فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي إلــى 
الــتــحــرك بــاتــجــاه مــمــارســة المــزيــد 
مــن الــضــغــط عليها لــتــقــديــم ولــو 
«سلفة» واحــدة لدفع الرواتب ثم 
اســتــقــطــاعــهــا مـــن حــصــة الإقــلــيــم 

بالموازنة العامة.
وقـــال الــنــائــب الـــكـــردي أحمد 
الحاج رشيد، مقرر اللجنة المالية 
فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــعــــراقــــي، 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه والنائبة  لـــ
سروة عبد الواحد التقيا السفير 
الأمــيــركــي فــي بــغــداد لــحــثــه على 
مــــمــــارســــة الـــضـــغـــط ضــــد رئــيــس 

الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر العبادي 
لـــــلإســـــراع بـــحـــل مــشــكــلــة رواتــــــب 
موظفي الإقليم، وقــال: «يبدو أن 
السيد العبادي لا يعمل إلا تحت 
الــــضــــغــــط، فـــهـــو يـــشـــتـــرط عـــــودة 
المــنــافــذ والآبــــــار النفطية  جــمــيــع 
إلــى سيطرة الحكومة الاتحادية 
قــبــل دفـــع الـــرواتـــب، وهـــذا أمـــر قد 
يطول كثيرا، وأوضاع الموظفين لا 
تحتمل مزيدا من التأخير»، وأكد: 
«لـــقـــد أبــلــغــنــا الــســفــيــر الأمــيــركــي 
بـــأنـــنـــا الــــنــــواب الــــكــــرد ســنــقــاطــع 
المــوازنــة داخــل البرلمان  مناقشات 
إذا لم تسرع الحكومة بدفع تلك 

الرواتب».
وقـــــــال الــــحــــاج رشــــيــــد: «لــقــد 
أرسلت عدة رسائل من خلال عدد 
إلــى السيد العبادي  مــن المقربين 
لــكــي أجــتــمــع بـــه بــصــفــتــي مــقــررا 
للجنة المالية البرلمانية ونبحث 
معا عن الحلول السريعة والممكنة 
لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة رواتــــــــــب مـــوظـــفـــي 
الإقــــلــــيــــم، والاتــــــفــــــاق عـــلـــى الأقـــــل 
بــدفــع ســلــفــة مــالــيــة لــلإقــلــيــم على 
أن يــتــم اســتــقــطــاعــهــا لاحـــقـــا من 
الحصة المقررة بالموازنة العامة، 
ولــكــن لــحــد الآن لــم يـــرد الــعــبــادي 
على طلبي، ولذلك سأستمر في 
جـــهـــودي مـــن أجــــل حـــل المــشــكــلــة، 
وســـألـــتـــقـــي خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة 
بالرئيس فؤاد معصوم الذي بادر 
بطلب لقائي لكي نبحث جميعا 
عن السبل الكفيلة بالضغط على 

السيد رئيس الوزراء للاستعجال 
بهذا الأمر».

لــلــنــظــر أن إصـــــرار  والــــلافــــت 
الـــعـــبـــادي عـــلـــى بـــســـط الــســيــطــرة 
آبــار النفط الكردية  الكاملة على 
كشرط مسبق لدفع ميزانية إقليم 
كــــردســــتــــان ورواتـــــــــب المـــوظـــفـــين، 
يــصــطــدم بــالــشــرط الــتــركــي الـــذي 
يــدعــو إلـــى دفـــع ديــونــهــا المترتبة 
على حكومة إقليم كردستان قبل 

السماح بمرور النفط العراقي عبر 
الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي 
تـــحـــت إشـــــــراف شـــركـــة «ســـومـــو» 
العراقية. فتركيا سبق وأن قدمت 
قــــروضــــا تـــبـــلـــغ أربــــعــــة مـــلـــيـــارات 
دولار لحكومة الإقليم لتمكينها 
مــن دفــع رواتـــب موظفيها، وهي 
تصر حاليا على استعادتها قبل 
استئناف عمليات تصدير النفط 
الــــعــــراقــــي، ولـــكـــن الـــنـــائـــب أحــمــد 

الــحــاج رشــيــد يـــرى بـــأن هـــذا أمــر 
الــحــكــومــة الإقليمية  عسير عــلــى 
لأنـــهـــا لا تــمــلــك الـــيـــوم أي مــــوارد 
الــديــون، ويقول:  حتى تفي بتلك 
«مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة فـــإن 
الحكومة الاتحادية ليست ملزمة 
بــتــصــفــيــة تــلــك الــــديــــون، ذلــــك لأن 
الدستور العراقي ينص على أن 
الــحــكــومــة من  أي ديــــون تطلبها 
الـــــدول الــخــارجــيــة يــجــب أن تمر 

عبر البرلمان، وأن تكون بموافقة 
نـــواب الــبــرلمــان، وبــمــا أن حكومة 
لــم تحصل على  إقليم كــردســتــان 
مــوافــقــة الــبــرلمــان حـــين اســتــدانــت 
تـــلـــك الـــــقـــــروض مــــن تـــركـــيـــا، فـــإن 
تـــلـــك الــــديــــون ســتــبــقــى بـــذمـــة مــن 
حصلوا عليها، ولا تلزم الحكومة 

الاتحادية بدفعها».
وبـــــــــين الــــــــشــــــــروط الــــتــــركــــيــــة 
والعراقية والتهرب من مسؤولية 

دفع تلك القروض، يدفع المواطن 
الكردي ضريبة باهظة من حياته 
الــتــي تسير يــومــا بعد  المعيشية 
آخر إلى حالة أســوأ من ذي قبل، 
دون أن يكون هناك بصيص أمل 
فـــي تــلــقــي ولــــو جـــرعـــة إنــعــاشــيــة 

تحسن حالته المعاشية.
فــي غضون ذلــك كشف وزيــر 
الــعــراقــي جــبــار لعيبي في  النفط 
أثــنــاء افتتاح مخازن  لــه  تصريح 
الوقود بمدينة كربلاء يوم أمس 
لــم يتوصلا  أن «الـــعـــراق وتــركــيــا 
بعد إلى أي اتفاق لتصدير النفط 
الــعــراقــي عــبــر حــقــول كــركــوك إلــى 
ميناء جيهان التركي»، مؤكدا أن 
«المباحثات ستستمر مع الجانب 
الــتــركــي لــهــذا الـــغـــرض فـــي الأيـــام 

المقبلة».
وفـــــي حــــين تـــصـــر الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة عــلــى بــســط سيطرتها 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الآبـــــــــار الــنــفــطــيــة 
التي كانت تحت سيطرة القوات 
الكردية في السابق، كشف مصدر 
طلب عدم ذكر اسمه أنه «رغــم أن 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة تمكنت من 
السيطرة التامة على حقول وآبار 
النفط في كركوك ومخمور وبعض 
مناطق المــوصــل، لكن هــنــاك عدة 
آبــار نفطية أخــرى ما زالــت تحت 
سيطرة القوات الكردية لم تسلم 
بــعــد إلـــى الــحــكــومــة الاتــحــاديــة». 
وأشار المصدر إلى أن «تلك الآبار 
النفطية والبالغ عددها ٣٤ بئرا 

تقع في منطقة سحيلة القريبة من 
الــحــدود العراقية السورية وهي 
(٢٤ بئرا في قرية عليوكة، و٤ آبار 
في قرية ئيسكا، و٦ آبار في قرية 
وليد وكلهة)، وبحسب المقاييس 
العراقية فإن هذه الآبــار يفترض 
أن تنتج ٣ آلاف برميل من النفط 
يـــومـــيـــا، ولـــكـــن فــــي واقــــــع الـــحـــال 
فــــإن إنـــتـــاج تــلــك الآبــــــار يــتــجــاوز 
١٥ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا وتــصــدر 

بالصهاريج».
وفــــي ســيــاق مــتــصــل كشفت 
مصادر كردية بالبرلمان العراقي 
المـــــوازنـــــة  قـــــانـــــون  أن «مــــــشــــــروع 
الــــوزراء  تــتــم مناقشته بمجلس 
الاتـــــــحـــــــادي حـــــالـــــيـــــا، وبـــحـــســـب 
الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى 
النواب الكرد فإن بعض مفردات 
هــــذا المــــشــــروع يـــتـــعـــارض تــمــامــا 
مـــع مــصــلــحــة شــعــب كـــردســـتـــان، 
وعليه فإن النواب الكرد يهددون 
بـــمـــقـــاطـــعـــة جــــلــــســــات المـــنـــاقـــشـــة 
تـــعـــدل مــــواد  لــــم  الـــبـــرلمـــانـــيـــة إذا 
مشروع ذلك القانون». وترى تلك 
المصادر أن «حصة كردستان تم 
تخفيضها من ١٧ في المائة إلى 
١٢٫٦٧ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل زيـــادة 
السيادية  التخصيصات  نسبة 
إلـــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن مـــوازنـــة 
الـــعـــراق فـــي حـــين كـــانـــت الــنــســبــة 
عام ٢٠١٢ تبلغ ٢٥ في المائة فقط، 
وهذا سيؤثر على حصة الإقليم 

بشكل كبير».

موظفون يتظاهرون في السليمانية احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA وثائق بن لادن

ز على دور «الجزيرة» القطرية في ثورات «الربيع العربي»
ّ
رك

«الإخوان»... وليبيا مركز انطلاق وثائق أبوت آباد تكشف تأثر بن لادن بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي هــــذه الــــصــــورة المــلــتــقــطــة 
أتــيــحــت للنشر  الــتــي  عـــام ١٩٩٤، 
فــي ١٩ مـــارس (آذار) عـــام ٢٠٠٤، 
يبدو أســامــة بــن لادن فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي إقــــلــــيــــم خـــوســـت 
الــذي  الأفــغــانــي. ومقطع الفيديو 
لــم يُشاهد مــن قبل لنجل أسامة 
المـــحـــتـــمـــل،  بـــــن لادن وخـــلـــيـــفـــتـــه 
حـــمـــزة، تـــم الإفــــــراج عــنــه بــتــاريــخ 
١ نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 
بـــواســـطـــة الاســـتـــخـــبـــارات   ،٢٠١٧
المركزية الأميركية «سي آي إيه» 
وســط مجموعة من الملفات التي 
استعيدت خلال غارة مايو (أيار) 
لعام ٢٠١١ والتي أسفرت عن قتل 
زعـــيـــم «الــــقــــاعــــدة» داخــــــل مــجــمــع 
«أبــــوت آبــــاد» الــــذي كـــان يختبئ 
فيه بباكستان. ويعرض الفيديو 
المشهد العلني الأول لحمزة بن 

لادن كشابّ يافع.
وحتى الآن، لم ير الجمهور 
ســــــوى صــــــور مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة 
لحمزة بن لادن. وخلال السنوات 
أفــرج تنظيم «القاعدة»  الأخــيــرة، 
عــن رســائــل صــوتــيــة صــــادرة عن 
بــــن لادن، حـــســـب وكـــالـــة  حــــمــــزة 

أسوشيتد برس.
وتـــعـــد هــــذه الــدفــعــة الــرابــعــة 
مــــن المـــســـتـــنـــدات الـــتـــي تــــم نــقــلــهــا 
بـــــــن لادن وبــــــــــدأت  مـــــــن مــــخــــبــــأ 
السلطات الأمــيــركــيــة فــي نشرها 
تباعاً منذ مايو ٢٠١٥. وتعرض 
مفكرة شخصية نشرتها وكالة 

الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، 
ويـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــدو 

بــــــــعــــــــض  أن 
صــــــــفــــــــحــــــــاتــــــــهــــــــا 

مـــكـــتـــوب بـــخـــط يــد 
إحدى ابنتي أسامة 

بـــــن لادن وبـــعـــضـــهـــا 
بخط يده، لمحة مقربة 

عـــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي كــان 
الــزعــيــم الأســبــق لتنظيم 

«الــقــاعــدة» الإرهــابــي يرى 
بــهــا الــعــالــم مــن حــولــه، كما 

تـــكـــشـــف اهــــتــــمــــامــــه الـــكـــبـــيـــر 
بــــــانــــــتــــــفــــــاضــــــات مــــــــا يُــــــعــــــرف 

«الربيع العربي» في عام ٢٠١١  بـ
والـــتـــي كــانــت تــتــكــشــف أحــداثــهــا 

فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة قــبــل تنفيذ 
الغارة الأميركية التي أسفرت عن 

مصرعه في أبوت آباد.
يـــتـــحـــدث عــن  بــــن لادن  كــــــان 
لــيــبــيــا ومـــحـــاولـــة جــعــلــهــا نقطة 
انــــــــطــــــــلاق الإرهــــــــابــــــــيــــــــين صـــــوب 
أوروبـــــــا، وعــــن ذكـــريـــات المــراهــقــة 
عــنــدمــا كـــان يــــزور مــنــزل ويــلــيــام 
شــكــســبــيــر فـــي بــريــطــانــيــا، وعــن 
سرعة وتــيــرة الاضــطــرابــات التي 
ضربت منطقة الشرق الأوسط في 
«الربيع العربي». وتنتقل المفكرة 
الــتــي جـــاءت فــي ٢٢٨  الشخصية 
صفحة بــين مختلف المناقشات، 
والأفــــكــــار، والـــتـــأمـــلات الــتــي كــان 
أفـــــراد  يــتــقــاســمــهــا مــــع  بــــن لادن 
عــائــلــتــه بـــشـــأن كــيــفــيــة اســتــغــلال 
الانتفاضات العربية لعام ٢٠١١، 
وكيفية الاســتــفــادة القصوى من 

الــــســــريــــعــــة لــلــغــايــة الـــــتـــــغـــــيـــــرات 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، ومــتــى يمكن 
الــقــاعــدة أن يــدلــي بدلوه  لتنظيم 

فيها.
ونــقــلــت المـــفـــكـــرة الــشــخــصــيــة 
عن بن لادن قوله لعائلته: «هذه 
القيادة الواعية  الفوضى وغياب 

للثورات العربية هي أفضل بيئة 
يمكن فيها نشر أفكار ومعتقدات 

(القاعدة)».
بـــــــن لادن،  وتـــــــؤكـــــــد زوجـــــــــــة 
والمــشــار إلــيــهــا فــي المــفــكــرة باسم 
لـــزوجـــهـــا أن هــنــاك  «أم حــــمــــزة»، 
شـــريـــطـــاً أصـــــــدره بــنــفــســه قـــبـــل ٧ 

سنوات يصف فيه حكام المنطقة 
بأنهم غير صالحين. وقالت وكالة 
«أســـوشـــيـــتـــد »بــــــرس الإخـــبـــاريـــة 
إنــهــا عــكــفــت عــلــى فــحــص نسخة 
من المفكرة كانت «دوريـــة الحرب 
الطويلة» (لونغ وور جورنال) قد 
رفــعــتــهــا عــلــى مــوقــعــهــا الــخــاص. 

ولقد نشرت وكالة الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة المــفــكــرة يـــوم الأربــعــاء 
المــاضــي كــجــزء مــن مجموعة من 
المواد التي تم العثور عليها خلال 
غـــارة أبـــوت آبـــاد. وتــبــدو المفكرة 
أنــــهــــا تـــغـــطـــي المـــــحـــــادثـــــات الـــتـــي 
جرت بين بن لادن، وابنتيه مريم 

وسمية، وزوجــتــه، وابنيه خالد 
وحمزة، علماً بأن الأخير يُحتمل 
أن يخلف والده في قيادة التنظيم 

الذي أسسه من قبل.
وتـــــحـــــمـــــل المـــــفـــــكـــــرة عـــــنـــــوان 
«المذكرات الخاصة لأبو عبد الله: 
الــلــه –  وجــهــات نظر الشيخ عبد 

جلسة مع العائلة»، 
والتي تشير إلى أسامة بن لادن 

الــذي يعرفه فيه أتباعه.  بالاسم 
وجرت المحادثات المشار إليها في 
الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل 
(نيسان) من عام ٢٠١١، مع بعض 
مداخلات المفكرة التي تم تأريخها 

وفــــق الــتــقــويــم 
الهجري.

وخلال تلك 
الــفــتــرة، أطــاحــت 
الانــتــفــاضــات في 
كــــــــــلٍّ مـــــــن تــــونــــس 
ومــــصــــر بــالــحــكــام 
الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن ظــــــــلــــــــوا 
يــــحــــكــــمــــون الـــــبـــــلاد 
لـــــــفـــــــتـــــــرات طـــــويـــــلـــــة، 
وعــــــرّجــــــت عــــلــــى ذكــــر 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
شهدتها ليبيا، واليمن، 
والـــبـــحـــريـــن، وســــوريــــا. 
وكــــانــــت مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــط بــــأســــرهــــا عــلــى 
الــجــذري،  أعــتــاب التغيير 
والفوضى، والاضطرابات 

التي لا يمكن إيقافها.
وفــــــــي لــــيــــبــــيــــا، انـــتـــهـــت 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة هــنــاك 
بمقتل العقيد معمر القذافي 
بـــعـــد شـــهـــور قــلــيــلــة مــــن مــقــتــل 

أسامة بن لادن. وفي 
الــيــمــن، نــجــح تنظيم 
الــــقــــاعــــدة فـــــي تـــأمـــين 
مـــــوطـــــئ قــــــــدم أكــــبــــر، 
وهو لا يزال نشطاً في 

تجاوز الخلافات العقدية من أجل استهداف «العدو البعيد»

وثائق «سي آي إيه»: بن لادن... من مدرسة الإخوان إلى التحالف مع إيران
دبي: هاني نسيره

مــن بــين ٤٧٠ ألــف وثيقة من 
بــن لادن، تخصه  خــزانــة أســامــة 
وتخص التنظيم، وتكشف الكثير 
تــبــقــى ١٩ صفحة  مـــن عـــلاقـــاتـــه، 
مـــنـــهـــا لــــتــــؤكــــد عــــلاقــــتــــه المــتــيــنــة 
بــإيــران، وتــأثــره الشديد في هذه 
الــعــلاقــة وغــيــرهــا بــأفــكــار جماعة 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» فـــي تقديم 
الــغــايــة عــلــى الــوســيــلــة، وتــجــاوز 
الــــــخــــــلافــــــات الــــعــــقــــديــــة لـــصـــالـــح 
المــصــلــحــة الــســيــاســيــة، والــتــقــديــر 
الشديد المتبادل بينها وبين قادة 
إيران التي يشاركونها الهدف في 
الحرب على العدو القريب ممثلاً 
في الدول والحكومات العربية أو 
العدو البعيد ممثلاً في الولايات 

المتحدة والغرب.
يتضح هذا التأثير الإخواني 
المــنــهــجــي الأكــــبــــر مــــن ســــــواه فــي 
عــدم اعتناء بــن لادن بالخلافات 
المـــذهـــبـــيـــة والـــفـــقـــهـــيـــة ســــــواء فــي 
علاقته بإيران أو بحركة طالبان 
الــحــنــفــي والـــصـــوفـــي  المـــيـــل  ذات 
وبــــعــــض المـــــمـــــارســـــات الـــبـــدعـــيـــة 
فـــي الـــعُـــرف الــســلــفــي، أو بــتــأثــره 
بــــــــالإخــــــــوان ومــــنــــاهــــجــــهــــم مــنــذ 
الــبــدايــة، حــين توجه إلــى الجهاد 
فـــي أفــغــانــســتــان فـــي ثــمــانــيــنــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، كـــمـــا يـــذكـــر فــي 
صــفــحــات مــن الــوثــائــق الــجــديــدة 
التي كشفت عنها «ســي آي إيه» 

مؤخراً، وهو تأثير لن نجهد في 
إثباته حقيقة عبر العلاقة بكمال 
الله عــزام أو  السنانيري أو عبد 
غيرهما من قادة جماعة الإخوان 

المسلمين.
ويــــــتــــــضــــــح هـــــــــــذا الـــــتـــــأثـــــيـــــر 
الإخــوانــي فــي عــدم إيـــلاء جماعة 
الإخــــوان المسلمين أو أســامــة بن 
لادن، كما تثبت الوثائق الجديدة، 
لــلــخــلافــات الــعــقــديــة والــطــائــفــيــة 
إيـــران أي أهمية فــي إمكانية  مــع 
الـــتـــحـــالـــف والــــتــــعــــاون لمـــواجـــهـــة 

الأعداء المشتركين.
فــي واحـــدة مــن وثــائــق أبــوت 
آباد رأى أسامة بن لادن أن نظام 
إيــــــــــران أفــــضــــل مــــمــــن ســــــــواه مــن 
نــظــم الــحــكــم فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
والإســـــــــــلامـــــــــــي، كــــــونــــــه يـــــعـــــادي 
الولايات المتحدة والغرب ويرفع 
شـــعـــارات المــقــاومــة لــهــمــا، بينما 
ظــــل يـــصـــف الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 
وغـــيـــرهـــمـــا بــــالمــــرتــــدة، ويــحــتــفــظ 
بـــاســـتـــثـــنـــائـــيـــة ومــــكــــانــــة خـــاصـــة 
لـــنـــظـــام الــــولــــي الــفــقــيــه الإيــــرانــــي 
ويـــطـــالـــب أنــــصــــاره وأتـــبـــاعـــه في 
إيــران،  العراق بتجنب استهداف 
حـــرصـــاً عــلــى مــصــالــح مــشــتــركــة 

ومشتركات أخرى عديدة.
اتصل قادة من الإخوان منذ 
وقــت مبكر بالخميني فــي أثناء 
الــفــرنــســي فــي الستينات،  مــنــفــاه 
وحـــــســـــب الـــــقـــــيـــــادي الإخــــــوانــــــي 
يــوســف نـــدا كـــانـــوا مَـــن اقــتــرحــوا 

عــلــيــه لـــقـــب مـــرشـــد الـــــثـــــورة كــمــا 
يسمى أمــيــر جماعتهم مــرشــداً، 
الــعــلاقــات وطــيــدة منذ  كما ظلت 
نجاح ثورة الخميني إلى سقوط 
حكم الإخوان في مصر في يونيو 

(حزيران) عام ٢٠١٣.
كــذلــك احــتــفــظ بـــن لادن منذ 
تسعينات القرن الماضي بعلاقات 
جيدة مع ممثلي النظام الإيراني 
الـــذيـــن عـــرضـــوا عــلــيــه المــســاعــدة 

وتــــــدريــــــب جــــمــــاعــــاتــــه، شـــريـــطـــة 
تــــوجــــيــــه ضــــربــــاتــــه إلـــــــى أنـــظـــمـــة 
المــنــطــقــة واســتــنــزافــهــا كــمــا تؤكد 

الوثائق الجديدة.
ــــــــى عـــصـــام  ـــــســـــب إل

ُ
وكـــــمـــــا ن

الـــــعـــــريـــــان، مـــــن ابــــــــرز الــــقــــيــــادات 
الإخــوانــيــة فــي ١٧ يونيو ٢٠١٣، 
لــدولــة الإمــــارات وتمنيه  تهديده 
انتصار إيران، وتهديده لهم بها، 
تــؤكــد الــوثــائــق الــجــديــدة المــوقــف 

نفسه لدى زعيم «القاعدة» الراحل 
بن لادن، الذي كان يحمل تقديراً 
ومكانة خاصة للنظام الإيراني، 
ويجعل لها استثناءً من عمليات 
«القاعدة» الإرهابية، ففي الحلقة 
الثالثة من وثائق أبوت آباد أرسل 
زعيم «الــقــاعــدة» لشخص يدعى 
«كارم» يقول له: «إيران هي الممر 
الرئيسي لنا بالنسبة إلى الأموال 
والأفــــــــــراد والمـــــــراســـــــلات، وكـــذلـــك 

مـــســـألـــة الأســــــــــــرى»، ويــســتــثــنــي 
إيـــــران مـــن أي اســـتـــهـــداف، داعــيــاً 
لــلــتــركــيــز عــلــى الصليبيين  فــقــط 
(في إشارة إلى الغرب والولايات 
المــتــحــدة) والمــرتــديــن (فـــي إشـــارة 

إلى النظم الحاكمة العربية).
وهـــــــذا مــــا تــــؤكــــده الـــوثـــائـــق 
الــجــديــدة أيــضــاً، حيث يشير بن 
لادن إلى استعداد إيران لمساعدة 
كل من يستهدف الولايات المتحدة 

أو حلفاءها في المنطقة، ويرى أن 
الخلاف العقدي والمذهبي معها 
ليس جوهرياً ولا ضرورياً، وأنها 
لا تمثل عائقاً مستحيلاً للتعاون 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة ضــد 
الأهداف المشتركة، مثل الولايات 
المتحدة والغرب وحلفائهما في 

المنطقة.
بــــذلــــك  بـــــــن لادن  ويـــــــرحـــــــب 
ــــيــــه مـــــن ســـــــواه،  ويــــــــــراه أقــــــــرب إل
كــــونــــه يـــتـــفـــق مــــعــــه فـــــي الــــحــــرب 
الــولايــات المتحدة والــغــرب،  على 
ويهتف بــالمــوت لأمــيــركــا، ويصر 
على استهدافها، وكــذلــك نائبه، 
زعيم «الــقــاعــدة» فيما بعد أيمن 
الظواهري، في توصيتهم بإيران 
وإصرارهم على تجنب خسارتها 
الـــرســـائـــل  فــــي  أو اســـتـــنـــفـــارهـــا، 
المشهورة مع الزرقاوي عام ٢٠٠٥ 
أو في الخلافات التي نشأت بين 
الــظــواهــري و«داعــــش» خــلال عام 
٢٠١٤، حتى صار يتهمهم الأخير 

بأنهم «أبناء إيران».
وجــــاءت الــوثــائــق الــجــديــدة، 
ومـــــــا احــــتــــوتــــه مـــــن مـــعـــلـــومـــات، 
فـــي التجهيز  إيـــــران  لــتــؤكــد دور 
والإعـــــــداد والــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي 
لمــنــفــذي هــجــمــات الــــحــــادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، وهو 
مــا أكــدتــه ســابــقــاً شــهــادات خالد 
شــيــخ ومــحــمــد ورمــــــزي الــشــيــبــة 
في تقرير لجنة التحقيق، حيث 
ســهــلــت مــــرور مــا بــين ٨ و١٠ من 

مهاجمي «القاعدة» إلى إيران في 
الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠٠ وفــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ســنــة 
٢٠٠١، دون أن تختم جــوازاتــهــم 
الــعــبــور، كونهم سعوديين،  عند 
ولمــنــع تعرضهم لــلاشــتــبــاه، كما 
تـــقـــول وثـــائـــق بـــن لادن الأخـــيـــرة 
إلــى التعاون الإيراني  في إشــارة 

الوثيق مع «القاعدة».
كما تؤكد الوثائق الجديدة 
كــيــف اســتــمــرت إيــــران فــي تقديم 
«القاعدة»  الدعم المادي والمعنوي لـ
المـــلاذات الآمنة لقياداته  وتوفير 
«كارت  بعد ذلك، واحتفظت بهم كـ
لها»، كما ذكر بن لادن في الوثائق 
الجديدة، وكيف تم تبادل القائد 
«الــــقــــاعــــدة» ســيــف  الـــعـــســـكـــري لـــــ
العدل و٤ آخرين من كبار قادتها 
أوائــــل عـــام ٢٠١٥ بالدبلوماسي 
الإيراني نور أحمد نكبخت الذي 
تم خطفه من صنعاء في يوليو 
لـــم يكن  (تـــمـــوز) ٢٠١٣، وهـــو مـــا 
متأكداً منه من قبل حتى ظهور 
الوثائق الأخيرة المفرج عنها قبل 

ساعات.
الــجــديــدة تؤكد  الــوثــائــق  إن 
هـــذه الــعــلاقــة وتـــؤكـــد مـــا كشفته 
الــوثــائــق الــســابــقــة، وأن بــن لادن 
إخواني وفكروي براجماتي أكثر 
منه متشدداً فقهياً أو عقدياً، وأنه 
مــن مــدرســة الإخـــــوان السياسية 
الــــبــــراجــــمــــاتــــيــــة عــــبــــر الإعـــــجـــــاب 

والتحالف مع إيران الخمينية.

يــركــيــة فــي نشرها 
و ٢٠١٥. وتعرض 
ية نشرتها وكالة 

 المــركــزيــة 
 
 

ض 
ــــــــا 

ط يــد 
سامة 

ضـــهـــا 
ة مقربة 

ـتـــي كــان 
ق لتنظيم 

هــابــي يرى 
 حــولــه، كما 

ــــامــــه الـــكـــبـــيـــر 
ــــت مــــــــا يُــــــعــــــرف  ُ

ي» في عام ٢٠١١ 
تــكــشــف أحــداثــهــا 

خـــيـــرة قــبــل تنفيذ 
ة التي أسفرت عن 

وت آباد.
يـــتـــحـــدث عــن  لادن 
ولـــة جــعــلــهــا نقطة 
ــــــين صـــــوب  ــهــــــــابــــــــيــــ
ذكـــريـــات المــراهــقــة 
زور مــنــزل ويــلــيــام 
بــريــطــانــيــا، وعــن 
لاضــطــرابــات التي 
لشرق الأوسط في 
ي». وتنتقل المفكرة 

جلسة مع العائلة»، ية، وزوجــتــه، وابنيه خالد 

ا

الــف
كــــــــــلٍّالان

ومــــص
الـــــــــــــــذ
يــــحــــك
لـــــــفـــــــتـــــ
ججوعــــــرّج ّ

الاحــــتــــج
شهدتها
والـــبـــحـــري
وكــــانــــت م
الأوســـــــــط ب
أعــتــاب التغ
والفوضى، 
التي لا يمكن
وفــــــــي لــــيـ

الانـــتـــفـــاضـــة الــش
بمقتل العقيد 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA وثائق بن لادن

ص من «محكمة الحريري»
ّ
أرادت التخل

«القاعدة»: لا نريد استقرار العراق المخابرات السورية لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف موقع سوري معارض 
أن وثـــائـــق «أبــــــوت آبــــــاد» الــتــي 
عــثــرت عليها الأجـــهـــزة الأمنية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي مـــــنـــــزل زعـــيـــم 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» أســـامـــة بن 
قــتــلــه فجر  لادن، خــــلال عــمــلــيــه 
٢ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١١، تــؤكــد أن 
أجهزة المخابرات التابعة للنظام 
«القاعدة» إنها لا  السوري قالت لـ
تريد استقراراً في العراق، وإنها 
مستعدة لأي شيء مقابل نسف 
المحكمة الخاصة بعملية اغتيال 
رئيس الــوزراء اللبناني الراحل 

رفيق الحريري.
وقال موقع «زمان الوصل» 
إن وثائق عُثر عليها في جهاز 
الكومبيوتر الخاص ببن لادن، 
نشرت المخابرات الأميركية كماً 
كبيراً منها، تتناول موضوعات 
مختلفة ومتشعبة، بينها الشأن 
الــــســــوري. وأضــــــاف أن الــبــحــث 
الــــســــريــــع فــــي عــــنــــاويــــن وثـــائـــق 
تتناول الشأن السوري توضح 
أنها كانت محط اهتمام ومتابعة 
بن لادن شخصياً، إلى درجة أنه 
احتفظ بها على جهازه الخاص. 
وأوضح الموقع أن هذه الوثائق 
الــخــاصــة بــســوريــا تـــتـــراوح بين 
مـــــقـــــالات تــحــلــيــلــيــة ودراســـــــــات 
ورسائل صادرة عن شخصيات 
في تنظيمات إسلامية، مشيراً 

إلى أن هذه الرسائل «هي الأكثر 
حــســاســيــة، كــونــهــا تــكــشــف في 
بـــعـــض جـــوانـــبـــهـــا عــــن أمــــــور لــم 
تـــكـــن لــــتُــــتــــداول إلا عـــلـــى نــطــاق 
ضيق». ومــن بين هــذه الوثائق 
عــدة رســائــل لشخصية سورية 
معروفة تتناول تكفير «النظام 
الــــنــــصــــيــــري»، حــــســــب مـــــا جــــاء 
فــــي وصـــــف كـــاتـــبـــهـــا، ووجـــــوب 

مقارعته وعدم التصالح معه.
وتـــــــــابـــــــــع مـــــــوقـــــــع «زمـــــــــــان 
الوصل» أن «الوثيقة الأخطر... 
هــــي عــــبــــارة عــــن رســــالــــة تــمــت 
فـــــي خــــريــــف ٢٠٠٧،  كـــتـــابـــتـــهـــا 
ونــقــلــت مـــن شــخــص إلـــى آخـــر، 
فــي سبيل إيــصــالــهــا إلـــى (أبــو 
حمزة المهاجر) الساعد الأيمن 
لـــلـــرجـــل الـــثـــانـــي فــــي الـــقـــاعـــدة 
الــذي خلف  (أيمن الظواهري)، 
(أبـــــو مــصــعــب الـــــزرقـــــاوي) في 
بــالــعــراق، قبل  زعــامــة التنظيم 
أن يصبح، أي (المهاجر) نائباً 
(أبـــو عــمــر الـــبـــغـــدادي) زعــيــم  لــــ
وُلــد من رحمها  الجماعة التي 
تنظيم داعـــش». وفــي الرسالة 
الموجهة إلى «المهاجر» يتحدث 
ــى «أبـــو 

ّ
المـــرســـل الــرئــيــس المــكــن

بــصــيــر» عـــن الـــوضـــع الــخــطــيــر 
في مخيم عين الحلوة بجنوب 
لـــبـــنـــان، والمـــصـــيـــر «الـــكـــارثـــي» 
الــذي ينتظر المخيم وقــد يعيد 
فــيــه ســيــرة مــخــيــم نــهــر الــبــارد 
فـــي شــمــال لــبــنــان والـــــذي دُمـــر 

بشكل شبه كلي خــلال المعارك 
اللبناني وفصيل  بين الجيش 
«فــتــح الإســـــلام» بــقــيــادة شاكر 

العبسي.
وأضــــــــــــاف مـــــوقـــــع «زمــــــــان 
الـــشـــق الأول مــن  الــــوصــــل» أن 
الرسالة استفاض في الحديث 
عن الوضع المتدهور في «عين 
الــحــلــوة» وانـــفـــلات الأمــــور إلــى 
حد مثير للقلق، قبل الانتقال 
إلــــى مـــا ســـمـــاه «الـــشـــق الــثــانــي 
مــن الــرســالــة يتعلق بـــالأخ أبو 
عاصم والمــخــابــرات السورية». 
وفــي هــذا الــشــق يــقــول المــرســل: 
«الأخ أبو عاصم الأردني وأظنك 
تعرفه... أنا رأيته في الفلوجة 
قــبــل أحـــــداث المــعــركــة الــثــانــيــة. 
المــهــم أنــه خــرج مــن الــعــراق إلى 
ســوريــا مــع مــهــرب ولــكــنــه وقــع 
فــي أســـر المــخــابــرات الــســوريــة. 
منذ فــتــرة نحو الشهر، اتصل 
شـــخـــص بـــأحـــد الإخـــــــوة وقــــال 
لــــه أنـــــا مــــن طـــــرف أبـــــو عــاصــم 
وأعطاه بعض الإشارات المهمة 
والــتــي تؤكد أنــه مــن طــرف أبو 
عاصم. وقال إن أبو عاصم يريد 
مساعدتكم وبدأ بمراسلة هذا 
الأخ على الإيميل. وبينّ أن أبو 
عاصم محتاج لمساعدتنا وأنه 
فـــي ورطــــة شـــديـــدة هـــو وكثير 
مـــن الإخـــــوة وأن هــنــاك مــجــالاً 
لـــلـــخـــروج مـــن هــــذه الــــورطــــة... 
وبعد عدة مراسلات طلبنا منه 

المــطــلــوب  المــبــلــغ  أن يبلغنا كــم 
لتخلية سبيلهم. فــرد برسالة 
لـــيـــس مـــوضـــوع  المــــوضــــوع  أن 
مــــال، المـــوضـــوع أن المــخــابــرات 
الـــــســـــوريـــــة تــــريــــد مــــفــــاوضــــات 
مــــع تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، وادعـــــى 
أن هـــذه المــفــاوضــات قــد بــدأهــا 
أبــــو مـــصـــعـــب... و(أن)  الــشــيــخ 
السوريين يــريــدون متابعتها. 
أكــثــر.  الــتــوضــيــح  فطلبنا مــنــه 
بــــعــــث بــــرســــالــــة مــــفــــادهــــا بــــأن 
السوريين لا يريدون استقراراً 
في العراق... وأنهم مستعدون 
أن يفعلوا أي شيء أي شيء أي 
شـــيء (مــكــررة ٣ مــــرات) مقابل 
الــدولــيــة  تـــقـــوم المــحــكــمــة  أن لا 
المختصة بمحاكمة قتلة (...) 
الــوزراء  رفيق الحريري رئيس 
اللبناني السابق. وأنه لو هناك 
أحــد يريحهم منها يفعلوا له 
كل ما يريد (وردت هذه الفقرة 
الأخيرة بخط مسود وعريض). 
وذكـــــر خــصــوصــاً مـــوضـــوع أن 
للقاعدة الكثير من الأسرى في 
السجون السورية. وهو يقول: 
لــه: بماذا تستطيع  إنهم قالوا 
مـــســـاعـــدتـــنـــا كـــمـــا فـــعـــل شــاكــر 
الــعــبــســي... وذكـــر فــي الــرســالــة 
أبــو عاصم تحذيراً  على لسان 
لــنــا أن لا نــقــوم بــتــســريــب هــذا 
المــــــوضــــــوع، وشـــــــدد عـــلـــى ذلـــك 
قائلاً: لا تقوموا بفعل أي شيء 

إلا بعد أن تخبروني».

كان يحب متابعة أفلام الكارتون وخاصة «توم وجيري» و«جاكي تشان»

مشاهدات «بن لادن» في مخبأ «أبوت آباد»

لندن: «الشرق الأوسط»

تتكشف مــعــلــومــات جــديــدة 
في كل يوم بعد أن نشرت «سي 
آي إيـــــه» نــهــايــة الأســــبــــوع، ٤٧٠ 
ألـــــــف مــــلــــف وُجــــــــــدت فـــــي جـــهـــاز 
الــكــومــبــيــوتــر، الــــذي صــــودر في 
مايو (أيار) ٢٠١١، خلال مداهمة 
المجمع الذي كان أسامة بن لادن 
يــخــتــبــئ فــيــه فـــي أبــــوت آبــــاد في 

باكستان.
ووفــــــق مــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة 
«ديـــلـــي مــيــل» الــبــريــطــانــيــة، فــإن 

بن لادن كان محباً لأشهر ألعاب 
الفيديو، مثل «كاونتر سترايك، 
وهالف – لايــف، وسوبر ماريو، 

ودراغون بول».
بـــن لادن كــان  وأضــــافــــت أن 
يحب مشاهدة الفيديوهات، كما 
أنــــه كــــان يــحــمّــل عــلــى حــاســوبــه 
أفــلام «ديزني للأطفال»، وكذلك 
مقاطع شهيرة على «يوتيوب» 

مثل «تشارلي عض إصبعي».
إيــــــه»  ووجــــــــــــدت «ســــــــي آي 
أيـــضـــاً  بـــــن لادن  فـــــي حـــــاســـــوب 
الـــشـــريـــط الــوثــائــقــي الـــــذي بثته 

قــنــاة «ســي إن إن» حــول «أخطر 
الأشخاص المطلوبين في العالم» 
حسب «سكاي نيوز». ويتحدث 
الــوثــائــقــي، الـــذي جـــرى بــثــه عــام 
الــثــلاثــة  ٢٠٠٦ عــــن الإرهــــابــــيــــين 
الأكــثــر طــلــبــاً فــي الــعــالــم: أســامــة 
بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبو 
مصعب الزرقاوي. ونشرت وكالة 
«سي آي إيه» قبل سحب الوثائق 
عــلــى مــوقــعــهــا الــقــائــمــة الــكــامــلــة 
بـــالـــفـــيـــديـــوهـــات والأفـــــــــلام الــتــي 
شاهدها بن لادن. وإليكم قائمة 
بــــأغــــرب مــــا شــــاهــــده زعـــيـــم أحـــد 

أكــبــر التنظيمات الإرهــابــيــة في 
العالم، وأبرزها «تشارلي عض 
إصـــبـــعـــي»، و«مـــقـــاتـــل الـــشـــارع»، 
و«حول الملائكة»، و«كيف تشبك 
ســلــة»، و«نــجــم صــغــيــر»، و«تــوم 
وجــــــيــــــري»، و«جـــــاكـــــي تــــشــــان»، 
و«قـــرد لا يــيــأس»، و«ســنــدبــاد»، 
و«والــــنــــمــــر الــــــــــوردي»، و«ألـــــــوان 
الأطــفــال»، و«ســبــاق إلــى القمر»، 
و«فــــــقــــــاعــــــات». و«حـــــــــرب عـــالمـــي 
بــــالألــــوان»، و«عـــالـــم الــجــريــمــة»، 
و«حكم إينشتاين»، و«سباق من 

أجل البقاء».

منزل بن لادن في أبوت آباد

«سي آي إيه» توقف نشر وثائق زعيم «القاعدة»
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــر أمـــــــس الاهـــــتـــــمـــــام الـــــواســـــع 
بآلاف الوثائق التي أفرجت عنها وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (سي 
آي إيــه) والــتــي صـــودرت مــن مخبأ زعيم 
«الــــقــــاعــــدة» أســــامــــة بــــن لادن فــــي أبــــوت 
آبـــــاد (بـــاكـــســـتـــان) بــعــد قــتــلــه عــلــى أيـــدي 
قــوة خــاصــة أميركية قبل ســت ســنــوات. 
الــضــوء على تأثر  وتُسلّط هــذه الوثائق 
زعيم «القاعدة» الراحل بجماعة «الإخوان 
المــســلــمــين» وعــلاقــتــه بـــإيـــران واهــتــمــامــه 

بقطر وتركيزه على قناة «الجزيرة» 
التي تملكها. كما تكشف الوثائق، 
كـــمـــا يــــبــــدو، ســـعـــي بــــن لادن إلـــى 
استغلال ما يُعرف بثورات «الربيع 
العربي»، واستغلال ليبيا كمنصة 
استهداف لأوروبا كنتيجة للثورة 
التي أطــاحــت حكم العقيد الراحل 

معمر القذافي.
ولـــم يــكــن ممكناً أمـــس تصفح 
الــــــوثــــــائــــــق الــــــتــــــي رفــــــعــــــت وكـــــالـــــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الــســريــة 
عنها يوم الأربعاء. فبعد يوم واحد 
مـــن تــغــريــد وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا فــي 
«تـــــويـــــتـــــر» بــــأنــــهــــا نـــــشـــــرت قــــرابــــة 
نــصــف مــلــيــون وثــيــقــة تــابــعــة لبن 
لادن مـــن مــجــمــوعــة وثـــائـــق أبـــوت 
رت يــوم الخميس الذين 

ّ
آبـــاد، حـــذ

يــــريــــدون مـــشـــاهـــدة الـــوثـــائـــق على 
الإنترنت بأنها ربما تحتوي على 
«سي آي إيه»  رت الـ

ّ
فيروسات. وحذ

الباحثين عن الملفات الموجودة في 
المــواد ضُبطت  موقعها قائلة: «إن 
من منظمة إرهابية ولا يوجد هناك 
ضــمــان مطلق بــأنــه قــد تــمــت إزالـــة 
الــضــارة فيها». ثم  جميع البرامج 
أوقفت «ســي آي إيــه» نشر الملفات 
صباح الخميس، وقالت إنها «غير 

مــتــوافــرة مؤقتاً، فــي انتظار حــل مشكلة 
فنية». وأضافت: «نعمل على توفير المواد 
مــرة أخـــرى فــي أســـرع وقــت مــمــكــن». لكن 
«العطل الفني» استمر، كما يبدو، طوال 

نهار الجمعة.
وركّـــــــزت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـــرس، 
أمـــــس، عــلــى إحـــــدى الـــوثـــائـــق المـــصـــادرة 
من منزل زعيم «القاعدة» في باكستان، 
وقالت إن وثيقة من ١٩ صفحة كتبها بن 
لادن تشرح علاقة مجموعته بتنظيمات 
ودول، ومــنــهــا إيـــــران (تــنــاولــت «الــشــرق 
الأوســـــط» هـــذه الــوثــيــقــة بــالــتــفــصــيــل في 
عدد الجمعة). واعتبرت الوكالة الأميركية 
أن هــــذه الــصــفــحــات «يـــبـــدو أنـــهـــا تــدعــم 
الادعــــــاءات الأمــيــركــيــة بـــأن إيــــران دعمت 
الشبكة المتطرفة (القاعدة) قبيل هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول) الإرهابية». وأضافت: 

«مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، يـــقـــول مـــســـؤولـــون 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة ومــدعــون 
قـــانـــونـــيـــون إن إيــــــــران أســــســــت عـــلاقـــات 
فضفاضة مع المنظمة الإرهابية اعتباراً 

من عام ١٩٩١». 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي،  ورد وزيــــــــر 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف، بـــتـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر» أمــس نفى فيها المعلومات عن 
«الــقــاعــدة»، وانتقد وكالة  بـــ علاقة بــلاده 
الاستخبارات المركزية و«مؤسسة الدفاع 
عــن الــديــمــقــراطــيــات» الــتــي نــشــرت بعض 
وثائق أبوت آباد قبل نشرها على موقع 

إيــه». وقالت أسوشييتد برس  «ســي آي 
إنها فحصت التقرير الخاص بوثائق بن 
لادن والذي نشرته «لونغ وور جورنال» 
(دوريــــــة الـــحـــرب الــطــويــلــة، الـــحـــرب ضد 
«مؤسسة الدفاع عن  الإرهاب)، التابعة لـ
الــديــمــقــراطــيــات»، والــــذي خــلــص إلـــى أن 
إيران مستعدة لدعم «كل من يريد ضرب 
أمــيــركــا» بما فــي ذلــك «الــقــاعــدة». وقالت 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة إنــــه، بــحــســب وثيقة 
«الــقــاعــدة»، عــرضــت إيــــران عــلــى مقاتلي 
هـــذه المــنــظــمــة «المـــــال والأســلــحــة وكـــل ما 

يحتاجون له.
 وعــــــرضــــــت عـــلـــيـــهـــم الـــــتـــــدريـــــب فــي 
مــعــســكــرات حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، مقابل 
ضرب المصالح الأميركية في السعودية».

الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  لـــجـــنـــة  ومــــعــــلــــوم أن 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ أوردت 

معلومات أفادت بأن مسؤولين إيرانيين 
الــتــقــوا مـــع قـــــادة تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» في 
السودان إما في عام ١٩٩١ أو أوائــل عام 
١٩٩٢. وقال تقرير تلك اللجنة إن مقاتلي 
«الـــقـــاعـــدة» تــلــقــوا تــدريــبــاً فــي لــبــنــان في 
وقت لاحق على أيدي تنظيم «حزب الله» 
الــشــيــعــي. وكــــان الادعــــــاء الأمـــيـــركـــي قــال 
سابقاً إن «القاعدة» وجدت دعماً من إيران 
و«حزب الله»، كما أوضحت لائحة الاتهام 
التي وجهت إلى بن لادن، في عام ١٩٩٨، 
بعد التفجيرات التي استهدفت السفارتين 
الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، والتي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٢٢٤ شــخــصــاً من 

بينهم ١٢ أميركياً.
وقال تقرير لجنة ١١ سبتمبر إن 
«العلاقة بين تنظيم القاعدة وإيــران 
أظــــهــــرت أن الانـــقـــســـامـــات الــســنــيــة - 
الشيعية لا تشكل بالضرورة حاجزاً لا 
يمكن تجاوزه للتعاون في العمليات 

الإرهابية».
وفــــعــــلاً، قـــــال تـــقـــريـــر «الـــقـــاعـــدة» 
إيــــران، قبل هجمات ١١ سبتمبر  إن 
الــعــالمــي  الـــتـــجـــارة  ٢٠٠١ عــلــى مـــركـــز 
فــــي نــــيــــويــــورك ومـــبـــنـــى الــبــنــتــاغــون 
قــرب واشنطن، سمحت لمسلحي بن 
لادن بــالمــرور عبر حــدودهــا، من دون 
الحصول على طــوابــع على جـــوازات 
ســفــرهــم أو تــأشــيــرات دخــولــهــم عبر 
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي كـــراتـــشـــي. وأضــــاف 
تــقــريــر «الـــقـــاعـــدة» أن هـــذا الــتــســاهــل 
ساعد أعضاء «القاعدة» السعوديون 
عــلــى تــجــنــب الــشــكــوك حــولــهــم. وقــال 
هــــؤلاء إنــهــم كـــانـــوا عــلــى اتـــصـــال مع 

عملاء للمخابرات الإيرانية.
وقالت أسوشييتد برس إن هذه 
المــعــلــومــات تــتــطــابــق مــع مــا جـــاء في 
تقرير لجنة ١١ سبتمبر عن أن ٨ من 
الذين خطفوا الطائرات في هجمات 
١١ ســبــتــمــبــر مــــــروا بــــإيــــران قـــبـــل أن 
يصلوا إلــى الــولايــات المــتــحــدة. وقــال 
تقرير «الــقــاعــدة» (الــوثــيــقــة المــفــرج عنها 
عــلــى مــوقــع «ســــي آي إيــــــه»)، كــمــا نقلت 
أسوشييتد برس، إن إيــران وضعت، في 
وقت لاحق، قادة وأعضاء من «القاعدة» 
تحت الحراسة المنزلية. ووصف التقرير 
الغزو الأميركي للعراق، عام ٢٠٠٣، بأنه 
إيـــران، خاصة  شكل عاملاً ضاغطاً على 
مع زيادة نفوذ «القاعدة» في العراق بعد 
الغزو. وقالت أسوشييتد برس إن لهذا 
صلة بما حدث عام ٢٠١٥، عندما بادلت 
إيـــــران بــعــض قــــادة «الـــقـــاعـــدة» فــيــهــا مع 
دبلوماسي إيراني كان معتقلاً في اليمن 
لدى فرع تنظيم «القاعدة» هناك. في ذلك 
الوقت، قال اليمن إنه كان تبادل أسرى. 
لــكــن إيـــــران وصــفــت مـــا حــصــل بــأنــه كــان 
«صعباً ومعقداً» بهدف إنقاذ الدبلوماسي 

الإيراني من «أيدي الإرهابيين».

> بن لادن قال إن ليبيا ستتحول إلى «صومال البحر المتوسط» وستكون منطقة عمليات القاعدة
> قال: لو دخلت «القاعدة» في حرب مع «الجزيرة» لكان موقفنا صعباً

> مناقشات وتأملات كان يتقاسمها زعيم «القاعدة» مع أفراد عائلته لاستغلال الانتفاضات العربية
خضم حالة الفوضى 

والحرب في البلاد.
وفــــــــــي ســــــوريــــــا، 
الــفــعــل  كــــانــــت ردود 
الــعــنــيــفــة مــــن جــانــب 
الحكومة على احتجاجات طلاب 
المــدارس في أوائــل عام ٢٠١١ إلى 
المــظــاهــرات الجماهيرية  انــــدلاع 
العارمة في طول البلاد وعرضها، 
الأمر الذي أشعل الحرب الأهلية 
وأزمـــة الــلاجــئــين الهائلة الــتــي لا 
تــزال مستمرة حتى يومنا هــذا. 
وتـــشـــيـــر الــــتــــأمــــلات، المــخــطــوطــة 
المــفــكــرة بالحبر الأزرق تــارة  فــي 
وبالحبر الأحمر تارة أخرى، إلى 
تقارير إخبارية لما كان يجري في 

المنطقة وقتذاك.
وعـــنـــد نــقــطــة مــعــيــنــة، كــانــت 
الـــتـــأمـــلات تــنــتــقــد بــــث تــلــفــزيــون 
«الـــجـــزيـــرة» الــصــور الــبــشــعــة من 
أحــــد الاحـــتـــجـــاجـــات المـــريـــعـــة في 
اليمن، وتــقــول إنــه كــان لا بــد من 
نشر تحذير على شاشات القناة 
لمــنــع الأطـــفـــال مـــن مــشــاهــدة هــذه 
الــصــور. ومــع ذلـــك، فلقد أشــادت 
المفكرة أيضاً بالقناة المدعومة من 
على  بالعمل  القطرية  الحكومة 
إسقاط الأنظمة العربية الحاكمة، 
ولدورها في رفع «راية الثورات» 

العربية.
وكــــان لافــتــاً في مـــذكـــرات بن 
لادن تعويله على قناة «الجزيرة» 
القطرية. إذ قال في الصفحة ٥١ 
الله  الجزيرة بفضل  إن «(قناة) 
هي حاملة لواء الثورات»، مشيراً 
تــحــديــداً إلـــى دورهــــا فــي تــونــس. 
ونصح بن لادن بأن يحرّض منظر 
ومفتي تنظيم «الإخوان» المقيم 
القرضاوي  يوسف  الدوحة  في 
على الثورات التي تبتغي منها 
«القاعدة» الفوضى. فقد جاء في 
الصفحة ٥١ أيضاً أن القرضاوي 
يمكن أن يساعد إذا تكلم و«يزيد 
ثقة الناس أن (الثوار) على حق»، 
في إشارة ربما إلى ما كان يجري 
لــيــبــيــا. وهنا شدد بن لادن  فـــي 
على ضرورة تواصل تنظيمه مع 
إنــه «لو دخلت  قــائــلاً  «الجزيرة» 
الجزيرة  مع  حرب  في  القاعدة 
لكان موقفنا صعباً» من الصفحة 
٥١ نفسها. وشدد بن لادن على 
أن قناة الجزيرة القطرية ستكون 
إعلامي  حليف  وأفضل  أقوى 
ورد  حيث  مخططاته،  لتحقيق 
في الصفحة ١٨٠ من تلك الوثائق: 
«فيما يخص قناة الجزيرة يجب 
شاملة  فقرة  لهم  تكتبوا  أن 
وافية تسرع في تفسير موقفهم 
وتحسين العلاقات خصوصاً مع 

ظروف العشرية المقبلة».
كــــان قلقاً  بـــن لادن  وبـــــدا أن 
مـــن وتـــيـــرة الأحـــــــداث المــتــســارعــة 
في بعض ثورات المنطقة، معرباً 
عن اعتقاده أن المسار التدريجي 
ســـوف يــســاعــد فــي تــفــادي ردود 
الــفــعــل الـــثـــوريـــة المــــضــــادة، حيث 
تسعى أركــــان الأنــظــمــة الحاكمة 
إلــى السيطرة على السلطة بأي 

ثمن.
ونقلت المفكرة عــن بــن لادن 
قــولــه: «إنــنــي مستاء للغاية من 

تــوقــيــت انــــــدلاع هــــذه الــــثــــورات. 
لقد قلنا لهم أن يتحركوا ببطء 
شــديــد»، على الــرغــم مــن أنــه من 
غير الــواضــح إلــى أي دولـــة كان 

يشير بمقولته تلك.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــلـــيـــبـــيـــا، 
إنـــــه يــعــتــقــد أن  بــــن لادن  يـــقـــول 
الانـــتـــفـــاضـــة «قـــــد فــتــحــت الـــبـــاب 
أمام الجهاديين»، حسب الوصف 
الــذي يستخدمه. ونقلت المفكرة 
قـــولـــه أيـــضـــاً: «هـــــذا هـــو الــســبــب 
فـــي أن الـــقـــذافـــي وولـــــده يــقــولان 
إن المــتــطــرفــين ســـوف يــأتــون من 
طــــريــــق الــــبــــحــــر، والـــــــــذي ســـوف 
يــكــون منطقة عــمــلــيــات لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة. ســــوف تــتــحــول ليبيا 
إلـــى (صـــومـــال) الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط».
ومع ذلك، بدا بن لادن متردداً 
في إصدار بيان يدعم المتطرفين 
فـــي لــيــبــيــا، خــشــيــة أنــــه إن تمت 
الإطــــــاحــــــة بــــالــــقــــذافــــي، فـــســـوف 

تحاول الولايات المتحدة توسيع 
رقعة نشاطها هناك.

ويعد اليمن محور التركيز 
الــــرئــــيــــســــي لأغـــــلـــــب مـــــداخـــــلات 
المــفــكــرة. وفــــرع تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
هـــــنـــــاك هـــــو مـــــن أنـــــشـــــط الأفـــــــرع 
المنبثقة عن التنظيم في العالم، 
إلــى أن التنظيم  وتشير المفكرة 
كـــــــان يـــخـــطـــط لـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة 
اغـــتـــيـــال ضــــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة عــلــي عــبــد الــلــه 
صـــالـــح، قــبــل خــلــعــه مـــن الــحــكــم. 
وتــصــوّر بــن لادن، كــمــا جـــاء في 
الــــوثــــائــــق، أن نـــجـــاح «الــــثــــورة» 
فــي اليمن خــلال الربيع العربي 
ســـتـــكـــون لــــه تــــداعــــيــــات واســـعـــة 
فــي المنطقة كلها. وهــنــاك دلائــل 
ضــعــيــفــة عــلــى أن كــاتــب المــفــكــرة 
كــــانــــت لــــديــــه مـــعـــلـــومـــات كــافــيــة 
حــول مــا كــان يــجــري فــي منطقة 
الشرق الأوسط، لما وراء ما كانت 
تنشره أو تذيعه مختلف وسائل 

الإعلام، مما يشير إلى أن بن لادن 
كــــان فـــي حــالــة عــزلــة شــبــه تــامــة 
فـــي مــخــبــئــه الــــذي اتـــخـــذه خــلال 
الشهور الأخــيــرة فــي أبــوت آبــاد 
بباكستان، حيث تمكنت القوات 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة مــن العثور 
عليه واغــتــيــالــه. ويمكن تفسير 
الأمـــــر أيـــضـــاً بــــأن بـــن لادن كــان 
يحمي أقاربه من مراقبة أجهزة 

الاستخبارات.
وعبر الصفحات الأولــى من 
المفكرة، سئل بن لادن عن أفكاره، 
فــأجــاب بنفسه بــأنــه اعــتــنــق ما 
سمّاه «الأفكار الجهادية» للمرة 
الأولــــى خـــلال المــرحــلــة الــثــانــويــة 
مـــن حــيــاتــه الـــدراســـيـــة. وقــــال إن 
ذلك جاء نتيجة لبيئته المعيشية 
والدراسية في ذلك الوقت. وحول 
تطور الفكر المتطرف لأسامة بن 
لادن، كـــشـــف زعـــيـــم «الـــقـــاعـــدة» 
فــــي مــــذكــــراتــــه الـــخـــطـــيـــة والـــتـــي 
تـــم الإفــــــراج عــنــهــا مـــع مجموعة 
المستندات الأخيرة، عن أنه التزم 
بفكر جماعة «الإخوان»، رغم أنه 
«المناهج  وصف تعاليم الحركة بـ
المــحــدودة». وأشــار بن لادن إلى 
أنــه بــدأ فــي التفكير جــديــاً فيما 
«الجهاد» خلال مرحلة  وصفه بـ
الدراسة الثانوية. ومنذ سنواته 
الأولى، بدا بن لادن غير شغوف 
«المـــلـــذات الـــدنـــيـــويـــة»، مــتــذكــراً  بــــ
قصة رفضه الحصول على ساعة 

فاخرة جديدة من والده الثري.
ونقلت المفكرة عــن بــن لادن 
قــــولــــه: «لـــــم تـــكـــن هـــنـــاك جــمــاعــة 
بعينها توجهني، مثل جماعة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين». واتـــضـــح 
بــــقــــيــــادات  بـــــن لادن  أن عـــــلاقـــــة 
طـــهـــران كـــانـــت قـــويـــة، حــتــى إنــه 
راســـــــل بــنــفــســه المــــرشــــد الأعـــلـــى 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــي 
خامنئي وطلب منه الإفــراج عن 
أحد أفراد عائلته. وجاء تسجيل 
مصور لحفل زفاف نجل بن لادن 
حــمــزة، والــــذي تــمــت إقــامــتــه في 
لــيــؤكــد الطبيعة المقربة  طــهــران 
لـــلـــعـــلاقـــة. ويـــظـــهـــر فـــــي شـــريـــط 
الــفــيــديــو مــحــمــد الإســلامــبــولــي 
شــقــيــق قـــاتـــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
الــــذي كـــان مقيماً في  الـــســـادات، 
طهران. وشرحت الوثيقة أيضاً 
أنه رغم وجــود بعض الخلافات 
بــين إيــــران و«الـــقـــاعـــدة»، فـــإن بن 
لادن أعــطــى تــعــلــيــمــات مــبــاشــرة 
وواضـــــحـــــة لـــعـــنـــاصـــر تــنــظــيــمــه 
بعدم تشكيل «تهديد» على إيران 
ووصــفــهــا بأنها «شــريــان مهم» 

بالنسبة إلى «القاعدة».
ويتذكر أحــد فصول مفكرة 
الـــتـــي  الـــصـــيـــف  فــــتــــرة  بـــــن لادن 
قـــضـــاهـــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لــلــدراســة، عــنــدمــا كـــان يــبــلــغ ١٤ 
عاماً من عمره، والتي تضمنت 
زيــــارة لمــنــزل ويــلــيــام شكسبير. 
وكان يشعر بعدم الارتياح للوقت 
الذي أمضاه في بريطانيا، ومن 
ثـــم قـــرر عـــدم الـــعـــودة إلـــى هــنــاك 
في الصيف الذي يليه. وقال بن 
لادن عن ذلك: «رأيت أنه مجتمع 
يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن مــجــتــمــعــنــا 

وأنهم فاسدون أخلاقياً».
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ضمن «مشروع أمل» في مخيم عين عيسى

«الكابتن ماجد»... مسرحية تدخل البهجة لأطفال نزحوا من الرقة
مخيم عين عيسى (ريف الرقة):

 كمال شيخو

فـــي ســـاحـــة «مــــشــــروع أمـــــل» في 
مخيم عين عيسى على بعد خمسين 
كيلومتراً شمال غربي مدينة الرقة، 
وقف طفل ناظراً إلى كرة قدم وُضعت 
فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب وإلـــــى جــانــبــه 
لاعـــب ثـــانٍ يــرافــقــهــمــا حـــارس المــرمــى 
البداية  بكل ثقة، في انتظار صافرة 
وأعــيــنــهــم الــبــريــئــة تــشــتــعــل حماسة 
الــكــرويــة فــي وجه  لــيــبــدأوا مباراتهم 
الــذيــن وقفوا  لاعبي الفريق الخصم 

في الجهة المقابلة.
بــعــد مـــــرور دقــيــقــة ركــــض لاعــب 
ثــالــث وصــــاح بــأعــلــى صـــوتـــه: «مـــرر 
الـــكـــرة لـــي يـــا مـــاجـــد». يــجــيــبــه ولــيــد 
الــذي كــان واقــفــاً خلف مــاجــد: «اتجه 
نحو المرمى لأقذفها لك»، في حين بدأ 
لاعبو الفريق الخصم الركض باتجاه 

ماجد وفريقه.
فـــي هــــذا المــشــهــد، افــتــتــح أطــفــال 
«مــــشــــروع أمـــــل» عــرضــهــم المــســرحــي 
الأول فـــي مــخــيــم عـــين عــيــســى، الـــذي 
حمل عنوان «الكابتن ماجد»، معلناً 
الـــبـــدء فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة لأنــشــطــة 
المــــركــــز. «رســــالــــة مــســرحــيــة الــكــابــتن 
ماجد إدخال الفرحة والبهجة ورسم 
الابتسامة على وجــوه أطفال الرقة، 
فكرة المسرحية تقوم على الحركات 
والأنـــشـــطـــة؛ لأن أطـــفـــال الـــرقـــة وبــعــد 
الحرب التي دمرت مدينتهم وبسبب 
احـــتـــلال تــنــظــيــم داعـــــش، حـــرمـــوا من 
الطفولة واللعب والــنــشــاط وهــم في 
الجيل»، بحسب آمنة أحمد الحسن، 

مديرة مشروع أمل للطفولة.
وقـــدمـــت الــيــابــان بــالــتــعــاون مع 
منظمة اليونيسيف ١٠٠ كــتــاب من 
نسخ قصة «الكابتن ماجد»، حيث تم 
توزيعها في مخيم عين عيسى، وقد 
تبرعت بها «دار شويشا» والأخيرة 

إحدى أكبر دور النشر في اليابان.
ويستضيف مخيم عــين عيسى 
عـــــددا كــبــيــرا مـــن الأطــــفــــال وأســـرهـــم 
الـــنـــازحـــين مـــن الـــرقـــة بــســبــب الــقــتــال 
الأخير قبل طرد مقاتلي تنظيم داعش 
منتصف الشهر الماضي، ومنذ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ أجــبــر أكــثــر مــن ربــع 
مليون شخص على الفرار من ديارهم 
بـــســـبـــب الاشــــتــــبــــاكــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
نصفهم من الأطفال، وتضيف آمنة: 
«(مشروع أمل) مساحة صديقة للطفل 
يهدف إلى تفريغ طاقاتهم من خلال 

الــلــعــب والأنــشــطــة، نــعــمــل فــي مجال 
الدعم النفسي والاجتماعي للطفل، 
من خلال نشاطات ترفيهية وتقديم 
الـــتـــوعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة والمـــســـرحـــيـــات 
لاكتساب مــهــارات الحركة وتنشيط 

الذاكرة».
يـــعـــمـــل «مــــــشــــــروع أمــــــــل» بـــدعـــم 
وتــنــســيــق مــن منظمة «يــونــيــســيــف» 
عـــلـــى مــــســــاعــــدة الأطــــــفــــــال لمـــواجـــهـــة 
واقـــعـــهـــم بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــعــنــف 
والــتــشــريــد، وفــي الخيام المخصصة 
للمشروع، ينخرط الأطفال في أنشطة 
تعليمية وترفيهية منظمة ومراعية 
للسن كشكل من أشكال الدعم النفسي 
الاجتماعي، كما يتردد الأطفال على 
المراكز بدافع الغناء والرقص واللعب 

والرسم والقراءة.
وبحسب محمد حسين محمد، 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى «مـــشـــروع أمـــل» 
فــــــــي مــــخــــيــــم عــــــــين عـــــيـــــســـــى، يـــتـــبـــع 
«جــمــعــيــة الـــبـــر والإحــــســــان  المــــركــــز لـــ
الخيرية»، بدعم وتمويل من منظمة 
«يــونــيــســيــف». وافــتــتــح أول برنامج 
للمشروع داخل المخيم في الأول من 
شهر يوليو (تموز) الماضي. ويشرح 
محمد ماهية المشروع: «هو عبارة عن 
خمسة أقسام، قسم خاص بالخياطة 
والــتــطــريــز والــنــســيــج، وقــســم خــاص 
الــنــســاء، وقــســم إدارة  بــدعــم وتمكين 

الــحــالــة، وقسم خــاص بالتوعية من 
الألــغــام والمخاطر، والقسم الخامس 
وهـــــو الأكــــثــــر إقـــــبـــــالاً لأنـــــه تــرفــيــهــي 
يــشــمــل الأنـــشـــطـــة الــحــركــيــة والـــرســـم 

والموسيقى».
وبـــــــدأ «مـــــشـــــروع أمـــــــل» مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن أنــشــطــتــه تــســتــمــر ثــلاثــة 
أشـــــهـــــر حــــتــــى نــــهــــايــــة شــــهــــر يـــنـــايـــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
يــســتــهــدف نــحــو ٣٥٠ طــفــلا تــتــراوح 
أعــمــارهــم بــين ٦ ســنــوات و١٨ سنة، 
يتردد الطفل إلى المشروع ثلاثة أيام 
كل أسبوع، ويحصل في كل يوم على 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة مــن الترفيه. 
ويضيف محمد: «المركز غير تعليمي، 
نحن نعمل ضمن إطار الدعم النفسي 
والحركي للأطفال، كما نقوم بتوزيع 
القصص مجاناً على الأطفال، حيث 
يتم تدريبهم على الحركات والألعاب 

والغناء والموسيقى».
والـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي لمــجــمــوعــة 
الأنشطة لمشروع أمل: «إخراج الأطفال 
من دائرة الحرب، وتهيئتهم للعودة 
إلى المدرسة، وللحياة الطبيعية بعد 
أن حُرموا منها طيلة ثلاثة سنوات 
من حكم تنظيم داعش المتطرف، لأن 
الــطــفــل وتعليمه بــدأت  مــرحــلــة بــنــاء 
الآن»، والكلام لمشرف المشروع محمد 

الحسين.

في خيمة ثانية ضمن «مشروع 
أمـــــــل»، تــجــلــس ســـعـــديـــة (٣٥ ســنــة) 
المنحدرة من مدينة الرقة، إلى جانب 
نـــســـوة أخــــريــــات قــــــررن تــعــلــم فــنــون 
الخياطة والنسيج، ونقلت إنها تريد 
التعلم والتدريب وقضاء وقتها في 
شــيء مفيد، مضيفة: «فــي المخيم لا 
يــوجــد شـــيء أعــمــلــه أو أنـــجـــزه، قبل 
النزوح كنت أحلم أكون خياطة، أما 
اليوم فأسعى إلى أن أتدرب وأكتسب 

مهارة جديدة تعيل أسرتي».
وتـــــــقـــــــول المـــــشـــــرفـــــة عـــــلـــــى قـــســـم 
التطريز والنسيج، بسمة العليان: إن 
«٤٠ سيدة وفتاة مشاركة في أنشطة 
الــقــســم، كـــل مــنــهــن تــقــضــي ســاعــتــين 
وقــــتــــهــــن، تـــتـــعـــلـــق جـــمـــيـــع الأعــــمــــال 
التي يقومن بها بالنسج والتطريز 
والـــخـــيـــاطـــة والـــحـــيـــاكـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى تــقــديــم الـــدعـــم الــنــفــســي للنساء 

المشاركات داخل القسم».
في حين تقدم ثلاث اختصاصيات 
اجتماعية في القسم الدعم النفسي 
للنساء، وتزيد بسمة: «خاصة بعد 
ما تعرضن له من مشاهدة وحشية 
وأعـــمـــال إجـــرامـــيـــة قــــام بــهــا عــنــاصــر 
تنظيم داعش، إضافة إلى توعيتهنّ 
الــزواج المبكر التي انتشرت  بظاهرة 

بالمخيم مؤخراً».
فــي حــين خصصت خيمة ثالثة 

لإعــطــاء دروس تــوعــويــة عــن أخــطــار 
الألغام والابتعاد عن مخلفات الحرب، 
وتحولت الخيمة إلى معرض للرسوم 
والإشــــــــارات والأجــــســــام الـــتـــي تشبه 
الألغام، حيث يقف المدرس إسماعيل 
الرقة، في  رشيد، المنحدر من مدينة 
بــيــده صــورة  وســط الخيمة ويمسك 
كبيرة كتب في أعلاها «حملة الوقاية 
المــتــفــجــرة»، يقف طفل  مــن المخلفات 
يــنــظــر إلـــى شــاخــصــة رســمــت عليها 
جــمــجــمــة ودهـــنـــت بـــالـــلـــون الأحـــمـــر، 
ورجل يقود عربة يدوية لنقل بقايا 
صـــواريـــخ وقـــذائـــف، وتـــحـــذر صـــورة 
ثانية من العبث بالأجسام الغريبة، 
وضرورة تركها مكانها كي لا تنفجر.

تعتمد إدارة المشروع في توعية 
الأطــــفــــال مـــن خــــلال الـــصـــور المــلــونــة 
المـــــراد تعليمها،  الـــرســـائـــل  لإيـــصـــال 
وتم تعليق الكثير منها في الخيمة، 
ويعزو المدرس إسماعيل: «إن الأطفال 
وبهذا الجيل، لا يفهمون المصطلحات 
الــعــلــمــيــة بـــالـــشـــكـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي عــبــر 
الـــــدروس والــكــتــب التعليمية؛ لذلك 
نعتمد إلى الصورة لأنها تصل بشكل 
أسرع إلى ذهنية الطفل، وتبقى عالقة 
في ذاكرته»، منوهاً «أن الصور تشرح 
الغاية بشكل تفصيلي عــن خطورة 
هــــذه المــخــلــفــات وضـــــــرورة الابــتــعــاد 

عنها والحذر منها».
وقــــامــــت مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف 
نــــســــخ مــجــلــة  بــــتــــوزيــــع الآلاف مـــــن 
«مـــــشـــــوار» الـــخـــاصـــة بــالــتــوعــيــة مــن 
مــخــاطــر المــخــلــفــات المــتــفــجــرة، داخـــل 
المخيم عبر «مــركــز أمـــل»، وفــي ريف 
الـــرقـــة لــلــحــذر والــتــوعــيــة قــبــل عـــودة 
الأهــــالــــي إلـــــى مــديــنــتــهــم الـــتـــي عــمــد 
لـــــزرع الآلاف من  الــتــنــظــيــم  عــنــاصــر 

الألغام والمفخخات المتفجرة.
ويضيف المدرس إسماعيل: «كل 
صورة تشرح جانبا محددا، لمساعدة 
أكــثــر النقاط التي  الطفل على حفظ 
مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون فــيــهــا ألــغــام، 
فالصورة تساعد الطفل كيف يتصرف 
في حال وجد لغماً، ويتبّع التعليمات 

الإرشادية للابتعاد عنها».
وفـــــــي الـــــخـــــتـــــام، يــــقــــول مـــشـــرف 
المشروع محمد الحسين: «إننا نعمل 
على إعـــادة الثقة وزرع روح الحياة 
في أنفس المشاركين بالمشروع عبر ما 
يقدمه من دعم وتوعية، في محاولة 
لتخليصهم من الخوف والرعب الذي 
تركه تنظيم داعش المتشدد، وإعادة 

روح الطفولة إلى الأولاد».

مدرس يشرح قصة «الكابتن ماجد» لأطفال مخيم للنازحين في عين عيسى ({الشرق الأوسط})

  دروز إسرائيل والجولان
 يهرعون لنجدة إخوتهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تصريح استثنائي، حاولوا به تهدئة 
الــجــولان السورية المحتلة  الـــدروز فــي هضبة 
وفي إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، 
أنـــه لــن يسمح لــقــوات المــعــارضــة الــســوريــة أن 
تحتل بلدة حضر. وقامت القوات الإسرائيلية 
بــتــحــريــك قــواتــهــا عــلــى الـــحـــدود فــعــلا، لتثبت 
جدية هذا التعهد. وبذلك منعت تدفق ألوف 
الدروز نحو الأراضي السورية. وفي وقت لاحق 
إلــى مواقعها  أعلن أن القوات السورية عــادت 
حول بلدة حضر، بعد أن انسحبت منها قوات 

المعارضة.
وكان هذا التطور قد بدأ عندما انفجرت، 
صباح أمس، سيارة ملغومة في قرية حضر، 
قيل إن «جبهة النصرة» نفذته، فأسفر عن مقتل 
تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ٢٣ في قرية 
الــنــظــام بمنطقة  الــتــي يسيطر عليها  حــضــر، 
الــقــنــيــطــرة فــي جــنــوب غــربــي ســـوريـــا. وأعــقــب 
التفجير إطلاق صواريخ وأعيرة نارية في قرية 
حضر السورية القريبة من قرية مجدل شمس 
في هضبة الجولان المحتلة. وفي موازاة ذلك، 
أعلنت قوات ما يعرف باسم «جيش محمد»، 
الــذي يضم «قــوات أحــرار الــشــام» وغيرها من 
بقايا «الــقــاعــدة»، أنها باشرت عملية تحرير 
حــضــر مـــن قــبــضــة الـــنـــظـــام الــــســــوري. ونــقــلــت 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة أنــبــاء عــن حـــراك لهذه 
الــقــوات تــم فيه تطويق قــريــة حضر مــن جهة 
الحدود مع إسرائيل في قلب الجولان المحتل. 
نـــداءات استغاثة، قالت  فأطلق أهــالــي حضر 
فيها إن المعارضة السورية تعمل تحت غطاء 
وتــشــجــيــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى احــتــلال 
الحضر وتعد لمذابح ضد سكانها الموحدين 

الدروز.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ذكـــــــــرت الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية أن مواطنا من قرية مجدل شمس 
أصيب بجروح جراء إطلاق النار في الأراضي 
الــســوريــة، وأنــهــا نــشــرت قـــوات تابعة لها في 
شمال الجولان المحتل ورفعت حالة استنفار 
قواتها في عدد من الشوارع في منطقة شمال 

إسرائيل.
وعلى إثر ذلك، توجه المئات من أبناء القرى 
العربية في الجولان المحتل نحو السياج الأمني 
الـــذي أقــامــتــه إســرائــيــل عند خــط وقــف إطــلاق 
الــنــار فــي الــجــولان، وذلـــك تضامنا مــع سكان 
قرية حضر الذين يتعرضون للهجوم. وتمكن 
الــعــشــرات منهم مــن كــســر الــشــريــط الــحــدودي 
والتدفق نحو قرية حضر. ومع انتشار النبأ، 
بدأ المئات من الشبان الدروز الجنود السابقين 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي الــتــحــرك لنجدة 
سكان الحضر. فأعلن الجيش الإسرائيلي حالة 

استنفار وطوارئ وأقام حواجز على الطرقات 
لمنع وصـــول الــشــبــان إلــى الأراضــــي الــســوريــة. 
ودخلت قوة إسرائيلية إلى الأراضي السورية 
وأعادت الشبان. وأعلنت أنها لن تسمح لقوات 

المعارضة باحتلال حضر.
وســــــارع قـــــادة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
الـــتـــقـــاء الـــرئـــيـــس الــــروحــــي لــلــطــائــفــة الــعــربــيــة 
الــدرزيــة فــي إســرائــيــل، الشيخ مــوفــق طريف، 
وغيره من القيادات الدينية والسياسية، ونفت 
أمامهم المعلومات عن دعم المعارضة السورية 
المــعــارضــة بأنها  وأبلغتهم أنها أخــبــرت هــذه 
لن تسمح لها باحتلال حضر، وتعهدت لهم 
القتال  بأنها مستعدة للمشاركة مباشرة في 
لمنع هذا الاحتلال، فيما لو لم ترضخ المعارضة 

السورية لتهديدها.
وفي الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي 
في بيان رسمي أنه «مستعد لمساعدة الدروز 
ومنع احــتــلال القرية الــســوريــة حــضــر». وقــال 
إنــه جرى  الناطق بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي 
إطلاق نار من الجانب السوري بأسلحة خفيفة 
بــاتــجــاه الـــجـــولان المــحــتــل، وإن «هـــــذه نــيــران 
الدائر  القتال الداخلي الشديد  طائشة نتيجة 
في منطقة هضبة الجولان السورية. والجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــتـــابـــع الــــتــــطــــورات فــــي مــنــطــقــة 
حــضــر». وأضـــاف الجيش الإســرائــيــلــي لاحقا 
أنــه «تـــدور فــي السنوات الست الأخــيــرة حرب 
داخــلــيــة فــي ســوريــا. والــســيــاســة الإسرائيلية 
بهذا الخصوص واضحة جدا، نحن لا نتدخل 
القتال ولا نساعد أي طـــرف، ومــن الجهة  فــي 
الأخــــــرى نــمــنــح مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وطــبــيــة 
لــســكــان الـــجـــولان الـــســـوري مـــن أجــــل تخفيف 
معاناتهم». ثــم ألحقه ببيان آخــر يــقــول فيه: 
«نحن لا نقدم الــعــون ولا نساعد بــأي صــورة 
التنظيمات الإرهابية في الجولان. ويدور قتال 
كبير فــي قــريــة حضر فــي الــســاعــات الأخــيــرة، 
وخــلافــا لــلأكــاذيــب الــتــي تــروجــهــا جــهــات لها 
مــصــالــح، إســرائــيــل لا تــقــدم الــعــون، لا تساعد 
ولن تساعد أي جهة إرهابية على المس بسكان 
القرية. على العكس، سنستمر بالوقوف إلى 

جانب الدروز في هضبة الجولان».
ثم صرح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
من مقر إقامته في لندن، بأن إسرائيل تقف إلى 

جانب الدروز ولن تسمح بأي مساس بهم.
وعلى إثر ذلك، أصدرت الرئاسة الروحية 
للدروز في إسرائيل بيانا دعت فيه إلى الهدوء 
وأعـــربـــت عــن ثقتها بـــأن إســرائــيــل لــن تسمح 
باحتلال حضر. وطلبت من الشبان أن يهدئوا 
من روعهم بانتظار التطورات، مؤكدة أن لديها 
مــعــلــومــات مــوثــوقــة تــفــيــد بــــأن قــــوات الــنــظــام 
السوري عادت لتسيطر على المناطق المحيطة 

بقرية حضر وأن قوات المعارضة انسحبت.

تفجير ببلدة حضر في القنيطرة... وإسرائيل تعرض حمايتها
مقتل ٩ والنظام يتهم {النصرة}

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــحــاري ضرب  هــدد تفجير 
ــــــدرزيــــــة فـــــي ريـــف  قــــريــــة حـــضـــر ال
الــــقــــنــــيــــطــــرة، قــــــواعــــــد الاشــــتــــبــــاك 
الـــــســـــاريـــــة المـــــفـــــعـــــول فــــــي هــضــبــة 
الــســوريــة المحتلة، حيث  الــجــولان 
تظاهر عــشــرات المــواطــنــين الـــدروز 
وعبر ١٠ منهم خط الاشتباك من 
قرية مجدل شمس داخل الجولان 
«الدفاع  باتجاه حضر، في مسعى لـ
عن حضر» التي تهاجمها «جبهة 

النصرة» بشكل متواصل.
وفـــــــيـــــــمـــــــا أعـــــــــــــــــرب الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي عن استعداده لحماية 
قــــريــــة حــــضــــر بــــمــــا يـــمـــثـــل تـــعـــهـــداً 
إسرائيلياً صريحاً على غير المعتاد 
بالتدخل في الحرب بسوريا، اتهم 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
الــلــبــنــانــي والــزعــيــم الـــــدرزي ولــيــد 
جنبلاط إسرائيل بتسهيل ضرب 
حــضــر، ورأى فـــي تــغــريــدة لـــه في 
«تــويــتــر» «إنــهــا لــعــبــة إســرائــيــلــيــة 
خبيثة بفتح السياج الفاصل مع 
ســوريــا وتسهيل مهمة مجموعة 
مــســلــحــة ســــوريــــة لمــهــاجــمــة قــريــة 
حــضــر وأهــالــيــهــا»، مــتــوجــهــاً إلــى 
أهــــالــــي حـــضـــر فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
«تويتر» بالقول: «إياكم التصديق 
بــــأن إســـرائـــيـــل ومــــن يــنــاديــهــا قد 
تساعدكم. تــوحــدوا واتــكــلــوا على 
أنفسكم فقط وعلى كل دعم عربي 

مخلص متجرد».
أمـــــس  ـــــــتـــــــل ٩ أشـــــــخـــــــاص 

ُ
وق

(الــجــمــعــة)، فـــي تــفــجــيــر انــتــحــاري 
بــلــدة حضر  بــســيــارة مفخخة فــي 
فــي هضبة الــجــولان الــســوريــة في 
الــبــلاد، أعقبته معارك بين  جنوب 
عـــنـــاصـــر «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
وقـــــــوات الـــنـــظـــام، وفـــــق مــــا أفـــــادت 
وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية. 
الــتــي يقطنها سكان  وتــقــع حضر 
دروز فــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة في 
جـــنـــوب الـــبـــلاد وبـــمـــحـــاذاة الــجــزء 
الـــذي تحتله إســرائــيــل فــي هضبة 
الجولان من جهةٍ وريف دمشق من 

جهة أخرى.
وأوردت «ســانــا» أن «إرهابياً 
انتحارياً (...) فجّر عربة مفخخة 
بــين مــنــازل المــواطــنــين على أطــراف 
بــلــدة حــضــر، مــا تسبب بــارتــقــاء ٩ 

شـــهـــداء وجـــــرح ٢٣ شــخــصــاً على 
الأقـــــــل». واتـــهـــمـــت «ســــانــــا» جبهة 
الـــنـــصـــرة بــتــنــفــيــذ الــتــفــجــيــر الـــذي 
أعــقــبــتــه اشـــتـــبـــاكـــات مــــع الــجــيــش 

السوري النظامي.
أنــــــه «فـــي  وأوردت «ســـــانـــــا» 
أعقاب التفجير الإرهابي هاجمت 
مجموعات إرهــابــيــة بكثافة بلدة 
حـــضـــر، حـــيـــث اشـــتـــبـــكـــت وحـــــدات 
مـــــن الــــجــــيــــش الــــعــــربــــي الــــســــوري 
الــدفــاع الشعبية مع  ومجموعات 

المهاجمين».
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بـــاســـتـــمـــرار 
«الاشــتــبــاكــات العنيفة بــين هيئة 
تحرير الشام والفصائل الإسلامية 
مــن جــهــة وقــــوات الــنــظــام مــن جهة 
ثـــانـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــعـــارك 
ترافقت مع «قصف مكثف ومتبادل 
الــقــتــال»، وأن الجيش  بــين طــرفــي 
السوري شن هجوماً معاكساً ضد 

«النصرة».
وتــســيــطــر الــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
الــشــام على  وبينها هيئة تحرير 
٧٠ في المائة من المحافظة الصغيرة 
مقابل ٣٠ فــي المــائــة لا تـــزال تحت 
سيطرة قوات النظام. وتقع حضر 

مـــقـــابـــل بــــلــــدة مــــجــــدل شـــمـــس فــي 
الجولان المحتل. وفي وقت لاحق، 
أفادت «سانا» بأن سوريين حاولوا 
العبور من الجزء المحتل من هضبة 
الجولان لمساندة أهل بلدة حضر. 
وأوردت الوكالة السورية أن «أبناء 
الجولان يحاولون عبور خط وقف 
إطلاق النار لمساندة أهالي الحضر 
بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته 
جبهة النصرة على القرية»، متهمة 
إســـــرائـــــيـــــل بــــمــــســــانــــدة مـــتـــشـــددي 

«النصرة».
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
دخـــــلـــــوا  مـــــنـــــهـــــم   ١٠ «نـــــــحـــــــو  أن 
الــــعــــازلــــة قـــبـــل أن تـــقـــوم  المـــنـــطـــقـــة 
الــقــوات (الإســرائــيــلــيــة) باعتقالهم 
وإعــــــــادتــــــــهــــــــم»، وعــــــمــــــد الـــجـــيـــش 

الإسرائيلي إلى إغلاق المنطقة.
ر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ّ
وحــــــذ

من الاقتراب من السلك الشائك أو 
عبوره، معتبراً أن هذا الأمر يشكل 
«انتهاكاً خطيراً للقانون وخطراً 

على الحياة».
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الــــــجــــــنــــــرال رونـــــــن 
مانيليس، إن الجيش الإسرائيلي 
مستعد «لمنع تعرض حضر للأذى 

أو الاحتلال كجزء من التزامنا إزاء 
المــجــتــمــع الــــــدرزي». وقـــال الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي بــيــان رســمــي إنــه 
جـــاهـــز لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة لــقــريــة 
حضر التي يسيطر عليها الجيش 
الـــــســـــوري الـــنـــظـــامـــي فـــــي هــضــبــة 
الـــــجـــــولان، ووعــــــد بـــعـــدم الــســمــاح 
بــســقــوطــهــا فــــي أيـــــــدي الــفــصــائــل 

المعارضة.
وكان مسؤولون إسرائيليون 
قد قالوا في السابق إنهم يبحثون 
إمـــكـــانـــيـــة مـــســـاعـــدة ســــكــــان قــريــة 

حضر.
وخــلال وجــوده في لندن، قال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو: «نحن باستمرار نعمل 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــنـــنـــا وأمــــن 
حـــدودنـــا فـــي الــجــنــوب والــشــمــال، 
ونــــصــــون تــعــاطــفــنــا مــــع إخــوتــنــا 
الدروز». ويعيش أكثر من ٢٠ ألف 
درزي سوري في الجزء المحتل من 

الجولان.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
إســرائــيــل بــدعــم الفصائل المقاتلة 
الــشــام التي  وبينها هيئة تحرير 
تـــوجـــد عــنــد المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة. 
وتــنــفــي إســرائــيــل تــلــك الاتــهــامــات، 

لكنها تــقــول: إنــهــا قــدمــت الــعــلاج 
لمـــئـــات الـــســـوريـــين الـــذيـــن أصــيــبــوا 
جراء المعارك خلال سنوات النزاع 
المستمر. وفي تطور ميداني آخر، 
تـــواصـــلـــت المـــــعـــــارك الــعــنــيــفــة بــين 
قــــوات الــنــظــام و«جــبــهــة الــنــصــرة» 
فــــي عــــــدة مــــحــــاور بــمــحــيــط قــريــة 
أبـــو دالــــي بــريــف حــمــاة الــجــنــوبــي 
الـــشـــرقـــي، فــــي مـــحـــاولـــة مــتــجــددة 
لقوات النظام للوصول إلى القرية، 
واستعادة السيطرة عليها، ترافق 
مــــــع غـــــطـــــاء مـــكـــثـــف مــــــن الـــقـــصـــف 
الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي، عــلــى مــنــاطــق 
الاشـــتـــبـــاك. كــمــا نـــفـــذت الــطــائــرات 
الحربية ٤ غارات على مناطق في 
مطار أبو الظهور العسكري بريف 
إدلــب الــشــرقــي. وفــي ريــف دمشق، 
تــحــدث «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» عــــن ســـقـــوط ٦ قـــذائـــف 
جديدة، أطلقتها قوات النظام على 
مناطق في محور حي جوبر – عين 
ترما، بالغوطة الشرقية ومحيط 
العاصمة، فيما تعرضت مناطق 
فــي بــلــدة أوتــايــا فــي منطقة المــرج 
بالغوطة الشرقية، والتي يسيطر 
عليها جيش الإســلام، لقصف من 

قبل قوات النظام.

«جرائم حرب» موسكو تتهم واشنطن بـ
«سحق» حلفاء اميركا  وتهدد بـ

موسكو: طه عبد الواحد

اتــهــمــت روســــيــــا، الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بحرمان اللاجئين في مخيم الركبان، قرب 
قــاعــدة الــتــنــف، مــن المــســاعــدات الإنسانية 
والتسبب بوضع كارثي هناك. وقال مركز 
حميميم الروسي للمصالحات في سوريا 
إن عــشــرات آلاف الــلاجــئــين الــســوريــين في 
مخيم الركبان لا يستطيعون الحصول على 
المساعدات الإنسانية بسبب نشر القوات 
الأميركية قاعدة بصورة غير شرعية في 
منطقة الــتــنــف. ووصـــف المــركــز الــروســي، 
فــي بــيــان، أمـــس، الــوضــع الإنــســانــي هناك 
بأنه «صعب للغاية»، متهماً العسكريين 
الأمــيــركــيــين بمنع المــواطــنــين مــن الاقــتــراب 
مـــن الــقــاعــدة عــلــى مــســافــة ٥٥ كــلــم «تــحــت 
الــتــهــديــد بــالــقــتــل»، وقـــال إن عــشــرات آلاف 
النازحين السوريين لهذا السبب يعجزون 
عن الوصول إلى معسكر الركبان للاجئين 
قــرب الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة. ونــقــل المــركــز عن 
ســوريــين تمكنوا مــن مــغــادرة تلك المنطقة 
تأكيدات بأن الوضع الإنساني هناك سيئ 

للغاية.
ويـــــقـــــول مــــركــــز حـــمـــيـــمـــيـــم، نــــقــــلاً عــن 
شهود عيان، إن المستشارين العسكريين 
الأمــيــركــيــين أقـــامـــوا بــقــرب مخيم الــركــبــان 
مــعــســكــراً جــديــداً يــصــل إلــيــه مــقــاتــلــون من 
الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي ومــنــطــقــة أم الــقــريــتــين 
ومن البادية، لتشكيل «معارضة معتدلة» 
منهم، و«الجيش الوطني السوري» الذي 
تــشــكــلــت نــــواتــــه مــــن مـــجـــمـــوعـــات «جــيــش 
أســــود الــشــرقــيــة» و«قـــــوات الــشــهــيــد أحمد 
عبود» و«لواء شهداء القريتين» وفق المركز 
الـــروســـي فــي حــمــيــمــيــم، الــــذي أضــــاف إلــى 
روايته معلومات مفادها أن المستشارين 
الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين يــتــفــاوضــون مع 
قادة المقاتلين حول الأتعاب الشهرية، وأن 
هناك فرقاً بين المبالغ التي يحصل عليها 
كــل فــصــيــل، و«عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة وقعت 
اشـــتـــبـــاكـــات يــــوم الأحـــــد بـــين مــقــاتــلــين من 
(لواء شهداء القريتين) وآخرين من (أسود 
الشرقية) ما أدى إلى سقوط ١٣ قتيلاً كلهم 
من اللاجئين، وإصابة ٢٠ آخرين بجراح، 

بينهم أطفال.
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي لــهــم   ولا يــــقــــدم 
مساعدات إنسانية». واتهم المركز الروسي، 
الولايات المتحدة، بانتهاك فاضح للقانون 
الإنساني، وقــال إن ممارسات الأميركيين 

يمكن تقديرها على أنها جرائم حرب.
الــــــروســــــيــــــة فـــي  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ورأت 
المـــمـــارســـات الأمــيــركــيــة، وفـــق مـــا عرضها 
تــقــريــر الــعــســكــريــين الــــروس فــي حميميم، 
عملاً أقرب إلى محاولة تقسيم سوريا. وقال 

غيورغي بوريسينكو، مدير قسم أميركا 
الشمالية فــي وزارة الخارجية الروسية، 
إن التصرفات الأميركية قرب قاعدة التنف 
فــي ســوريــا تشبه محاولة تقسيم البلاد. 
الــولايــات المتحدة بأنها «تعاونت  واتــهــم 
كــثــيــراً مـــع مــخــتــلــف الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
في ســوريــا»، وشكك بحسن نوايا القوات 
الأميركية في سوريا، خصوصاً في منطقة 
الــتــنــف، وقــــال إنــهــم «لا يــســمــحــون لــقــوات 
الجيش السوري بالدخول إليها»، واعتبر 
أن هذا العمل «يشبه في الحقيقة محاولات 
تقسيم البلاد». وتوعد السيناتور فيكتور 
بونداريف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي 
لشؤون الدفاع والأمــن بسحق «المعارضة 
المعتدلة». وفي أول إقرار واضح من مسؤول 
روســـي بــأن الــقــوات الــروســيــة شــاركــت في 
الــســوريــة المسلحة، قال  المــعــارضــة  تدمير 
السيناتور الروسي إن «المعارضة المعتدلة 
التي تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها 
فــــي ســـــوريـــــا، وتــــضــــم (أســــــــود الـــشـــرقـــيـــة) 
وغــيــرهــا مـــن الــعــصــابــات، ســتــنــتــهــي كما 
انتهى سلفها، أؤكد لكم. والقوات الجوية 

الروسية ستساهم بذلك بشكل شامل».
إلـــى ذلـــك قـــال ســيــرغــي لافــــروف وزيــر 
الخارجية الروسي، عقب محادثاته أمس 
مــع أمــين عــام منظمة الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبــــــــا تــــومــــاس غــريــمــنــغــر، إن روســـيـــا 
أرسلت دعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار 
السوري إلى النظام السوري وجميع قوى 
المـــعـــارضـــة، وأكـــــد مـــوافـــقـــة عــــدد كــبــيــر من 
المدعوين بما في ذلك «الحكومة»، وأشار 
إلــــى أن مــوســكــو تــتــســلــم الـــــــردود، وتــقــوم 
بعملية تقييم للوضع، مــؤكــداً أن المشهد 
الذي يرتسم حالياً يشير إلى تمثيل واسع 
فــي المؤتمر. وأضـــاف: «قريباً سنعلن عن 
موعد المؤتمر». وكانت الخارجية الروسية 
نــشــرت قائمة للمشاركين، وحـــددت فيها 
مــوعــد المــؤتــمــر يـــوم ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، إلا أنها عادت وحذفت تلك 
القائمة من موقعها الرسمي دون توضيح 

للأسباب.
 ووصف لافروف المؤتمر المرتقب بأنه 
الــقــرار ٢٢٥٤  «أول مــحــاولــة للبدء بتنفيذ 
الــدولــي بتقديم كل  الــذي يطالب المجتمع 
أشكال المساعدة للسوريين في تنظيم حوار 

وطني شامل».
 وتــــقــــول مـــوســـكـــو إن المـــؤتـــمـــر لــيــس 
بــديــلاً عــن عملية المــفــاوضــات فــي جنيف، 
التي تبحث، بما في ذلك سلات الدستور 
والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهي 
مواضيع تشير تسريبات إلى أنها ستكون 
رئيسية على جدول أعمال مؤتمر سوتشي 

للحوار الوطني السوري.

سحب دخان بعد تفجير في قرية بلدة حضر في الجولان أمس (أ.ف.ب)
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الخرطوم تؤكد مقتل «أبو يوسف السوداني» في دير الزور

«الدواعش» يتجمعون في البوكمال... بين فكي بغداد ودمشق
بيروت: بولا أسطيح  

 الخرطوم: أحمد يونس 

تـــحـــولـــت مـــديـــنـــة الــبــوكــمــال 
الــســوريــة الــحــدوديــة مــع الــعــراق 
إلى أكبر تجمع لعناصر «داعش» 
فـــي الــبــلــديــن بــعــد ســقــوط كــامــل 
مــديــنــة ديـــر الــــزور فــي الــســاعــات 
الماضية في قبضة قــوات النظام 
ودخول القوات العراقية إلى مركز 
الــتــي بــاتــت بحكم  الــقــائــم  مدينة 
الــســاقــطــة عــســكــريــا. وأفـــيـــد يــوم 
أمس عن هروب عناصر «داعش» 
مــن المــديــنــة الــحــدوديــة الــعــراقــيــة 
بـــاتـــجـــاه الـــبـــوكـــمـــال الـــســـوريـــة، 
«ضمنهم مقاتلون أجانب رافقوا 
د ويصعّب 

ّ
عائلاتهم»، ما سيعق

مهمة القوات السورية النظامية 
وحلفائها الذين باتوا على بُعد 
٣٠ كـــلـــم فـــقـــط مــــن المـــديـــنـــة الــتــي 

يتحضرون للهجوم عليها.
ومن المرتقب أن تتفرغ قوات 
النظام المدعومة روسيا في الأيام 
القليلة المقبلة لمعركة البوكمال 
بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى كــامــل ديــر 
الزور بالتزامن مع إعلان القوات 
الــــعــــراقــــيــــة الـــجـــمـــعـــة اســــتــــعــــادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــنـــفـــذ الـــقـــائـــم 
الـــذي يصل  الــحــدودي الرئيسي 
العراق بسوريا في قلب الصحراء 
الـــغـــربـــيـــة، والــــدخــــول إلــــى مــركــز 
مــديــنــة الــقــائــم فـــي غــــرب الــعــراق 
بــعــد تمهيد مــن ســـلاح المدفعية 
وطــــــيــــــران الـــجـــيـــش والـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن. وقــال 
قائد الفرقة السابعة في الجيش 
العراقي اللواء الركن نومان عبد 
الــزوبــعــي يــوم أمــس إن «قطعات 
الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة 
وجــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب بــدأت 

باقتحام مركز مدينة القائم».
بدورها، قالت قناة «المنار» 
«حزب الله»  التلفزيونية التابعة لـ
الــقــوات العراقية وصــلــت إلى  إن 
الــطــريــق الــرئــيــســي بــين مدينتي 
الــــبــــوكــــمــــال الــــســــوريــــة والـــقـــائـــم 
الــعــراقــيــة. والمــديــنــتــان قــريــبــتــان 
للغاية من بعضهما، حيث تقعان 
على جانبي الحدود بين العراق 
وســــوريــــا فـــي مــنــطــقــة تــعــد آخــر 

«داعش». معقل مهم لـ
وقــــد أفـــــاد الإعــــــلام الــحــربــي 
الــحــشــد الشعبي  لـــقـــوات  الــتــابــع 
عــــــن «هـــــــــــروب عــــنــــاصــــر داعــــــش 

بـــاتـــجـــاه الـــبـــوكـــمـــال الـــســـوريـــة، 
بضمنهم مقاتلون أجانب رافقوا 

عائلاتهم».
ونقل المرصد السوري لحقوق 
الإنسان عن عدد من المصادر التي 
«الموثوقة» في منطقة  وصفها بـ
الــبــوكــمــال، أنــهــا رصــــدت دخـــول 
ســيــارات وآلــيــات تحمل عناصر 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش قـــــادمـــــة مــن 
الــعــراقــيــة والمعبر  الــقــائــم  منطقة 
الـــحـــدودي الـــواصـــل إلــيــهــا، بعد 
تــمــكــن الـــقـــوات الــعــراقــيــة وقـــوات 
الحشد الشعبي المرافقة لها من 
السيطرة على المعبر. وأشار إلى 
أن انسحاب التنظيم مــن المعبر 
الحدودي، تم بالتزامن مع القتال 
الــعــنــيــف الـــــذي يـــــدور بـــين قـــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جهة، وعناصر «داعش» من جهة 
أخـــــرى، عــلــى مـــحـــاور فـــي بــاديــة 
الــبــوكــمــال الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، 
حـــيـــث تـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــنـــظـــام، 
بـــحـــســـب المـــــرصـــــد، مــــن تــقــلــيــص 
مسافة تقدمها لنحو ٣٠ كلم من 
المدينة التي تعد أكبر معقل متبق 

«داعش» في سوريا. لـ
وتــبــدو عملية تــحــديــد عــدد 
عناصر «داعش» داخل البوكمال 
«صــعــبــة جــــدا»، وفـــق رامــــي عبد 
الرحمن، مدير المرصد، الذي قال 
«الــشــرق الأوســــط» إن العنصر  لـــ
المؤكد الوحيد هو أن العدد يفوق 
الـ١٠٠٠، علما بأن أحمد الرمضان، 
الــــنــــاشــــط فــــــي مـــــوقـــــع «الــــــفــــــرات 
بــــوســــت» كـــــان قــــد قـــــــدّر عـــددهـــم 
«الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــح ســـابـــق لــــ
الأوســــــــط» بــــــــــ٥٠٠٠، مــــن جــهــتــه، 
رجح رئيس مركز الشرق الأوسط 
لــــــلــــــدراســــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
العميد المتقاعد الدكتور هشام 
جابر أن يكون عــددهــم بالمئات، 
إلـــى أن «مــعــركــة البوكمال  لافــتــا 
ستكون صعبة جدا على الجيش 
الـــــســـــوري وحـــلـــفـــائـــه نــــظــــرا إلـــى 
إلــى تجميع ما  أن داعـــش يعمد 
تــبــقــى مــن عــنــاصــره فــي المنطقة 
الحدودية العراقية فيها». وقال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا شــك أن  لـــ
الــصــف الأول بالتنظيم  قــيــادات 
غــادرت المنطقة وأصبحت خفية 
بــانــتــظــار إدارة مــرحــلــة مـــا بعد 
ســقــوط الــبــوكــمــال»، مــشــيــرا إلــى 
أن قــــيــــادات الـــصـــف الـــثـــانـــي هي 
التي ستقود على الأرجح معركة 

المدينة المقبلة.
وتحدث جابر عن دعم روسي 
مكثف تقدمه موسكو للنظام في 
دير الزور، جوي وبحري وبري. 
وفــي هــذا الــســيــاق، ذكـــرت وكالة 
الإعــلام الروسية نقلا عن وزارة 
الدفاع الجمعة أن روسيا نفذت 
١٨ غــــارة جــويــة وتــســع ضــربــات 
بصواريخ كروز من غواصات في 
الأيام الثلاثة الماضية استهدفت 
«داعش» في شرق سوريا. وقالت 
الوزارة إن «الضربات ساعدت في 
دعــم هجمات القوات السورية»، 
فيما أفــاد «الــفــرات بوست» بأنه 
ولـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
استهدفت ٦ قاذفات استراتيجية 
روســيــة مــديــنــة الــبــوكــمــال بريف 
دير الزور الشرقي، بعد أن كانت 
غــواصــة روســيــة مــن أطــلــقــت من 
ساحل البحر المتوسط الأربعاء 
صواريخ باليستية على المدينة 
الــقــتــلــى  لـــــوقـــــوع عـــــشـــــرات  أدت 
والـــجـــرحـــى. كـــذلـــك أشـــــار المــوقــع 

المتخصص بــشــؤون ديــر الـــزور، 
إلــى «حركة نــزوح كثيفة لأهالي 
ريـــــــف الــــبــــوكــــمــــال إلـــــــى الـــضـــفـــة 
الــشــمــالــيــة لــنــهــر الـــفـــرات نتيجة 
المجازر المستمرة بحق المدنيين».

ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســـــانـــــا) عــــن مــصــدر 
عسكري يوم أمس أن «وحدات من 
الجيش العربي السوري أنجزت 
بــالــتــعــاون مـــع الــــقــــوات الــرديــفــة 
والــحــلــيــفــة تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة ديـــر 
الــزور بالكامل من براثن تنظيم 
داعــش الإرهــابــي». وأشـــارت إلى 
أن «وحدات الهندسة في الجيش 
السوري تعمل حاليا على تفتيش 
الشوارع والساحات والمباني في 
الــزور المحررة  أحياء مدينة ديــر 
وتقوم بإزالة المفخخات والألغام 

والعبوات الناسفة».
ويشكل «تحرير» مدينة دير 
الـــــزور، وفـــق بــيــان قــــوات الــنــظــام: 
«المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة فــــي الـــقـــضـــاء 
الــــنــــهــــائــــي عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 

الإرهــــــابــــــي فـــــي ســـــوريـــــا، خـــاصـــة 
أنــهــا كــانــت تــمــثــل المــقــر الــرئــيــســي 
لمـــتـــزعـــمـــي الــــتــــنــــظــــيــــم». وأضـــــــاف 
البيان أنه «بفقدان سيطرته عليها 
يفقد قدرته بشكل تام على قيادة 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة لمجموعاته 
الــتــي أصــبــحــت مــعــزولــة ومــطــوقــة 

في الريف الشرقي للمدينة».
أما وكالة «تسنيم» الإيرانية، 
فــنــقــلــت عــــن نـــائـــب الـــقـــائـــد الـــعـــام 
لــلــجــيــش الإيـــرانـــي الــعــمــيــد أحــمــد 
رضـــــــا بــــــوردســــــتــــــان، تــــأكــــيــــده أن 
موسكو تنسق مع طهران كل مرة 
تريد المقاتلات الروسية أن تعبر 
الأجواء الإيرانية، قائلا: «لا يمكن 
لــهــا أن تــعــبــر الأجـــــــواء الإيـــرانـــيـــة 
وقـــتـــمـــا وكـــيـــفـــمـــا شـــــــــاءت، فــقــبــل 
كـــل شـــيء يــجــب عــلــيــهــا الــحــصــول 
على الإذن، ثم يتم إعلامنا بعدد 
المـــــقـــــاتـــــلات ووجــــهــــتــــهــــا، وكــــافــــة 
المـــواصـــفـــات المــتــعــلــقــة بـــهـــا، حيث 
نقوم نحن بإعطائها الإذن وإبلاغ 
مـــواقـــع الــــدفــــاع الـــجـــوي الــخــاصــة 

بنا بــالأمــر. لأن عــدم تعرف موقع 
الــــدفــــاع الــــجــــوي عـــلـــى طــــائــــرة مــا 
يـــعـــنـــي أنــــــه ســـيـــقـــوم بــإســقــاطــهــا 
يـــجـــامـــل فــي  يــــمــــازح ولا  وهـــــو لا 
ذلـــك أحـــــداً». وأوضــــح بــوردســتــان 
أن الأمـــر مماثل بالنسبة لإطــلاق 
صــــواريــــخ «كــــــــروز»، «الـــتـــي يجب 
أن يــتــم إعــلامــنــا بــمــســارهــا وأخــذ 
الإذن بذلك، حيث يتم القيام بهذه 
الــطــلــعــات والـــغـــارات بــمــوجــب إذن 
مــن قــاعــدة الــدفــاع الــجــوي وهيئة 

الأركان العامة للقوات المسلحة».
فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، أفـــــيـــــد بــــأن 
مخطط ومــدبــر تجييش الشباب 
لــلالــتــحــاق بتنظيم  الـــســـودانـــيـــين 
داعـــش قــتــل قـــرب بــلــدة ديـــر الـــزور 
السورية الأســبــوع المــاضــي. وقــال 
خبير الجماعات الإرهابية الهادي 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  الأمـــين لـــ
إن صـــــدام يـــوســـف، وهـــــذا اســمــه، 
مــن مــوالــيــد ولايـــة الــجــزيــرة وسط 
البلاد، لقي حتفه في غــارة جوية 
شنها الطيران السوري على مكان 

إقـــامـــتـــه فـــي ديــــر الــــــزور الأســـبـــوع 
الماضي.

وبــحــســب الأمــــين، فـــإن خريج 
كلية هندسة الطيران صدام يوسف 
يعد أول شاب سوداني غادر البلاد 
«داعش» والقتال  سراً للالتحاق بـ
فـــي صــفــوفــه مــنــذ ٢٠١٣، وهــنــاك 
تلقى تدريبات عسكرية متقدمة، 
ووظــف خبرته في مجال هندسة 

الطيران لصالح التنظيم.
وأوضــــــح الأمـــــين أن يــوســف 
يـــعـــد مــــن الـــــكـــــوادر المـــتـــقـــدمـــة فــي 
له  انتمائه  التنظيم منذ لحظة 
فـــي الــــســــودان، وحـــين الــتــحــق به 
فــي ســوريــا، حــافــظ عــلــى موقعه 
المتقدم داخل التنظيم الذي جعل 
مــنــه مـــن أهــــم رجــــــالات الــتــنــظــيــم 
المتطرف، طــوال الأربــعــة سنوات 

الماضية.
ويكنى يوسف داخل التنظيم 
«أبو يوسف السوداني»، وأحياناً 

«أبو يوسف المحذوف».
وقال الأمين إن يوسف اشتهر 

بـــقـــدرتـــه الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الــتــأثــيــر 
والإقــــنــــاع والـــكـــســـب، وهــــو الأمـــر 
الــذي مكنه من تجنيد العشرات 
من الشباب السودانيين لتنظيم 
داعـــــــش، مــســتــفــيــداً مــــن خــبــراتــه 
ونــشــاطــه فــي مــجــالات الإنــتــرنــت 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
لإقناعهم للالتحاق بالتنظيم في 

العراق وسوريا وليبيا.
ويـــوضـــح الأمـــــين أن الــفــتــرة 
مـــعـــظـــم  كـــــــــان   ،٢٠١٧  –  ٢٠١٣
القتلى مــن الشباب السودانيين 
المــلــتــحــقــين بــتــنــظــيــم داعــــــش مــن 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، بـــيـــد أن 
الفترة الأخيرة شهدت مقتل عدد 
من «داعش» من ولايات سودانية 
خـــــلاف الــــخــــرطــــوم، إضــــافــــة إلـــى 
كــل مــن خــالــد أحــمــد عبد الجبار 
مــن «قـــوز أبـــو روف» قـــرب سنار 
«جـــنـــوب»، ومــحــمــود شــتــات من 

كسلا «شرق».
وأشــار الأمين إلى أن خمسة 
من الشباب السودانيين الملتحقين 
«داعــــــش» قـــتـــلـــوا الأســـبـــوعـــين  بـــــــ
المـــــاضـــــيـــــين، ثــــلاثــــة مـــنـــهـــم لـــقـــوا 
بغارات نفذها الطيران السوري 
وهم «محمد صلاح، محمد عطا، 
صدام يوسف»، فيما قتل كل من 
«مــنــتــصــر مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف، 
وعبد الــواحــد أبــوزيــد» فــي غــارة 
جــويــة نفذتها قـــوات «أفــريــكــوم» 

في الصحراء الليبية.
وأوضـــــــح الأمــــــين أن أخـــبـــار 
«داعــش»  لـــ السودانيين المنتمين 
كــانــت قــد انقطعت لقرابة أربعة 
أشــهــر، ثــم عـــاد لــلــتــداول مــجــدداً 

بعد ذيوع مقتل هذه المجموعة.
ويــضــيــف الأمـــين فــي إفــادتــه 
«الشرق الأوســط» أن مجموعة  لـ
«داعــــش»،  مـــن الــشــبــاب المـــؤيـــد لـــــ
ذهبوا قبل زهاء ثلاثة أيام لعزاء 
ذوي القتيل في ولايــة الجزيرة، 
وهـــــو مــــا عـــــده مــــؤشــــراً عـــلـــى أن 
التنظيم ما يــزال متماسكاً على 
«مستواه الاجتماعي» على الأقل.

واعــــــــــتــــــــــرفــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الـــســـودانـــيـــة قــبــل ثــــلاث ســنــوات 
بــالــتــحــاق أكــثــر مــن ٧٠ ســودانــيــاً 
من الجنسين، بتنظيم داعش في 
ليبيا وسوريا والعراق، معظمهم 
خريجو كليات علمية مرموقة، 
ولـــــــم تــــتــــوفــــر مــــعــــلــــومــــات خــــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وقــتــل منهم 

أعداد كبيرة من الجنسين.

الحريري: ضرب علاقات لبنان بإخوانه 
وتزوير عروبته محاولة قرصنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الحكومة  رئيس  اعتبر 
ســعــد الـــحـــريـــري أن «ضــــرب عــلاقــات 
لــبــنــان بـــإخـــوانـــه وتــــزويــــر انــتــمــائــنــا 
إلى  للعروبة محاولة قرصنة»، لافتا 
الإبداع  على  تنطبق  لا  «القرصنة  أن 
بل  فــقــط،  والإعــلامــي  والفني  الفكري 
للقرصنة». أيضا  تتعرض  السياسة 

وقـــــــال الــــحــــريــــري خــــــلال مـــؤتـــمـــر 
«حــــــمــــــايــــــة الإبـــــــــــــــداع الإعــــــــلامــــــــي مـــن 
وزارة  نـــظـــمـــتـــه  الـــــــــذي  الـــــقـــــرصـــــنـــــة» 
العامة  المديرية  بالتعاون مع  الإعلام 
لــــقــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي ومـــجـــمـــوعـــة 
مــن المــؤســســات الإعــلامــيــة يـــوم أمــس 
فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي فـــي بــيــروت، 
«عندما تصدر أصوات هدفها ضرب 
عـــــلاقـــــات لــــبــــنــــان بــــإخــــوانــــه الــــعــــرب، 
وهـــدفـــهـــا تــــزويــــر نــــوايــــا الــلــبــنــانــيــين 
تـــجـــاهـــهـــم وتــــزويــــر نــــوايــــا إخـــوانـــنـــا 
لبنان  وتزوير هوية  العرب تجاهنا 
للعروبة  انــتــمــائــنــا  وتــزويــر  الــعــربــيــة 
العربي  الإجماع  مع  الدائم  ووقوفنا 
والمــصــلــحــة الــعــربــيــة، فــهــي مــحــاولــة 

قرصنة».
«الإنجاز  أن  إلــى  الحريري  ولفت 
الرئيسي الذي حققناه هنا في لبنان 
والأمان  والاستقرار  بالأمن  والمتمثل 
لـــكـــل الــلــبــنــانــيــين يـــتـــعـــرض لمــحــاولــة 
قـــرصـــنـــة»، وقـــــال: «عـــنـــدمـــا تــنــظــرون 
مــا يحصل  كــل  وتــرون  الخريطة  إلــى 
إلى  من حولنا بالمنطقة، ثم تنظرون 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن والأمــــــان بــبــلــدنــا 
الـــصـــغـــيـــر لـــبـــنـــان، ويــــأتــــي مــــن يــقــول 
إنــجــازا: تكون هذه  إن هــذا ليس  لكم 

قرصنة». محاولة 
وعـــــــدد الــــحــــريــــري مـــــا قــــــال إنـــهـــا 
الحكومة  بها هذه  قامت  «إنجازات» 
فـــي أقــــل مـــن ١٠ أشـــهـــر، «مــــن قــانــون 
إلــى سلسلة رتــب ورواتــب،  انــتــخــاب، 
وبــالأســلاك  بــالــدولــة  التعيينات  إلــى 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــقــــضــــائــــيــــة، إلــــى 
المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إلـــى إقـــــرار أول مـــوازنـــة لــلــدولــة مــنــذ 
لمؤتمر  الدعم  إلى تجييش  عاما،   ١٢
دولــــي بــبــاريــس لــلاســتــثــمــار بــلــبــنــان 
ومــــؤتــــمــــر دولـــــــي ثــــــان بــــرومــــا لـــدعـــم 
الــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة، إلـــى خطة 
الــســوري،  الــنــزوح  تــداعــيــات  مواجهة 

إلـــــى عــــشــــرات الـــقـــوانـــين الـــتـــي كــانــت 
نــــائــــمــــة بــــــــــــــالأدراج، ومــــنــــهــــا قــــانــــون 
العام والخاص،  القطاع  الشراكة بين 
السكة،  النفط والغاز على  إلى وضع 
إلــــى الانـــضـــمـــام لاتــفــاقــيــة الــشــفــافــيــة 
الدولية بالقطاع، إلى خطة الكهرباء، 
إلى خفض تعرفة الإنترنت وتسريعه 
وغيرها»، وأضاف: «ويأتي من يقول 
تقم بشيء،  لم  الحكومة  إن هذه  لكم 

قرصنة». وهذه محاولة 
وأشــــــار إلــــى أنــــه «عـــنـــدمـــا نــكــون 
التمسك  مع  النزاع  ربط  في  ناجحين 
بــثــوابــتــنــا، بــالــســيــادة، بــالاســتــقــلال، 
بـــالـــحـــريـــة، بـــبـــنـــاء الـــــدولـــــة، بــتــفــعــيــل 
والقوى  الجيش  بتدعيم  المؤسسات، 
الأمنية، بالمحكمة الدولية، بالقرارات 
الــدولــيــة وعــلــى رأســهــا الــقــرار ١٧٠١. 
ويـــأتـــي مـــن يـــقـــول لــكــم إنـــنـــا نــتــخــلــى 
عـــن ثـــوابـــتـــنـــا، فـــهـــذه أيـــضـــا مــحــاولــة 
قرصنة». وأضاف: «عندما يكون كل 
ما نقوم به هو استكمال لمسيرة رفيق 
الـــحـــريـــري بــالــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي، 
بــالــبــنــاء، بــالــتــنــمــيــة، بــإيــجــاد فــرص 
العمل، بالتسويات، نعم بالتسويات 
لـــحـــمـــايـــة بـــلـــدنـــا، لـــحـــمـــايـــة اســـتـــقـــرار 
أهــلــنــا وأمــنــهــم وأمــانــهــم، ويــأتــي من 
يزايد علينا بمدرسة رفيق الحريري، 

قرصنة». أيضا محاولة  فهذه 
الرياشي  ملحم  الإعلام  وزير  أما 
فحصر كلمته بالشق التقني لموضوع 
إلـــــى أن «لـــبـــنـــان  فــــأشــــار  الـــقـــرصـــنـــة، 
يــحــتــل المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي الــقــرصــنــة 
فــي مــنــطــقــة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا»، لافتا إلى أن «معدل الأفلام 
التي  المقرصنة  والبرامج  والموسيقى 
تــــبــــاع فـــيـــه يــــتــــجــــاوز الـــخـــمـــســـين فــي 
المائة»، قال: «إن الصورة التي تكونت 
لدى  الخارج، وخاصة  في  لبنان  عن 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة ومـــؤســـســـات 
لــبــنــان يشكل  الــفــنــي، هــي أن  الإنــتــاج 
فيه  والاستثمار  لــذلــك،  مواتية  بيئة 

إلى خسارة حتمية». يؤدي 
ـــــه يــتــم الــعــمــل لإقــــرار 

ّ
وأوضـــــح أن

قـــانـــون الـــجـــرائـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــذي 
يــــعــــاقــــب الـــــتـــــعـــــديـــــات عــــلــــى المـــلـــكـــيـــة 
الــفــكــريــة، وحــــثّ عــلــى «إنـــشـــاء نــيــابــة 
عــامــة مــتــخــصــصــة بــالمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
بــحــيــث تــصــل عــقــوبــات انــتــهــاك هــذه 

والسجن». التوقيف  إلى  الحقوق 

اهتمام دولي بتثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية
بيروت: نذير رضا

تـــحـــولـــت الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
إلــى مركز  الجنوبية مــع إسرائيل 
الــدولــي، في مؤشر على  الاهتمام 
رغبة دولية في حماية الاستقرار 
الــحــدود الجنوبية، وتثبيت  على 
القرار الدولي ١٧٠١. في ظل ارتفاع 
الله»  الــتــوتــر بــين «حـــزب  منسوب 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن جـــهـــة، وإســـرائـــيـــل 
والولايات المتحدة من جهة أخرى، 
على خلفية عقوبات أميركية ضد 
الــــحــــزب، واســـتـــهـــداف إســرائــيــلــي 
مـــتـــكـــرر لمـــنـــاطـــق ســــوريــــة تــعــتــبــر 

حيوية بالنسبة للحزب.
وتزامن هــذا الاهتمام في ظل 
إجــــراءات إسرائيلية استثنائية، 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي الإعـــــــــلان عـــــن تـــوجـــه 
إسرائيلي لبناء جدار فاصل على 
حــــدودهــــا الــشــمــالــيــة مــــع لــبــنــان، 
وزيارات متكررة لمسؤولين دوليين 
إلــى منطقة الجنوب، كــان أبرزها 
زيــــارة وفـــد عــســكــري أمــيــركــي إلــى 
الـــجـــنـــوب الــشــهــر المــــاضــــي، وكـــان 
آخرها أمس قيام فريق من مراقبي 
الأمــم المتحدة بتفقد الخط الأزرق 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي مـــن جــنــوب 
لــبــنــان، مــســتــقــلا مــروحــيــة تــابــعــة 
لليونيفيل والــتــي نــفــذت طلعات 
اســتــكــشــافــيــة عــلــى عــلــو منخفض 
فوق هذا الخط، انطلاقا من محور 
تــلــة الــعــبــاد وحــتــى تــخــوم مــــزارع 

شــبــعــا مـــــــرورا بــــالــــوزانــــي الــغــجــر 
والـــعـــبـــاســـيـــة، بــحــســب مــــا أفـــــادت 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
وتــــقــــود المـــــؤشـــــرات عـــلـــى هـــذا 
الــدولــي باتجاه الجنوب،  الــحــراك 
إلى رغبة دولية بتثبيت الاستقرار 
فـــي الـــجـــنـــوب، بــعــد تــمــديــد مهمة 
اليونيفيل في شهر أغسطس (آب) 
الماضي، وتعزيز الجيش اللبناني 

لقواته المنتشرة في الجنوب.
ويـــــرى ســفــيــر لــبــنــان الأســبــق 
في واشنطن الدكتور عبد الله بو 
حبيب أن الإدارة الأميركية «لا تريد 
تغيير الوضع الراهن في الجنوب 
كونها ترتاح إلى الاستقرار الذي 
تثبت فــي المنطقة منذ ١١ عاماً»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــعـــض الأصــــــوات 
الأميركية المنادية بتغيير قواعد 
الاشـــتـــبـــاك فـــي مــهــمــة قــــوات حفظ 
السلام الدولية العاملة في الجنوب 
«لا تستطيع القيام بذلك»، مستنداً 
إلى أن الأوروبيين «غير مستعدين 
إلــى تغيير قــواعــد الاشتباك التي 
ســتــضــعــهــم بـــمـــواجـــهـــة مــــع حـــزب 
الله»، بالنظر إلى أن القسم الأكبر 
مــــن قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام هــــي مــن 
الجنسيات الفرنسية والإيطالية 

والإسبانية.
«الــشــرق  ويـــقـــول بـــو حــبــيــب لـــ
الأوروبــــــــــــيــــــــــــين  إن  الأوســـــــــــــــــــــــط» 
«يــنــســحــبــون مـــن المــهــمــة فـــي حــال 
فــرض عليهم الاشــتــبــاك مــع حزب 

الله»، مؤكداً أن القرار ١٧٠١ «أعطى 
نــــوعــــاً مـــــن الـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار 
لـــــلأهـــــالـــــي والـــــجـــــيـــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
واليونيفيل على حد سواء»، معرباً 
يــبــقــى الستاتيكو  عــن أمــنــيــتــه أن 
الـــراهـــن قــائــمــاً، مــضــيــفــاً: «الــوضــع 
الراهن مستمر منذ ١١ عاماً حتى 
تأتي قــوة تخلط الأوراق بتفكيك 
اليونيفيل»، مستبعداً في الوقت 
نـــفـــســـه أي صـــــــراع بــــين إســـرائـــيـــل 
وحــزب الله «اللذين لا يــريــدان أي 

صراع في لبنان».
لكن التقدير بالهدوء، يخالفه 
الوزير الأسبق والباحث السياسي 
«الــشــرق  كــريــم بــقــرادونــي، قــائــلاً لـــ
الأوســـط» إنــه تجربته السياسية 
تــفــيــد بـــأنـــه «كــلــمــا زاد الاهــتــمــام 
المفاجئ، ارتفع منسوب التوقعات 
بوجود مشكلة»، مضيفاً أن «هناك 
خشية من أن يحدث أي شــيء في 

الجنوب».
ويستند بقرادوني في تقديره 
إلـــــى أن «الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي غــيــر 
إلــــى أن منطقة  بــالــنــظــر  مــســتــقــر، 
الــــــجــــــولان لا تــــــــزال مـــتـــحـــركـــة فــي 
الــدولــيــة، ولا يبدو أن  التجاذبات 
هناك أفقاً لنهاية الأزمة السورية، 
كما أن محاربي الإرهاب يختلفون 
بوجهات النظر على ضوء اختلاف 
الــنــظــرتــين الأمــيــركــيــة والــروســيــة 
للحل، فضلاً عن عدم حسم مشكلة 
الأكــــــراد الــتــي تــهــم تــركــيــا وإيــــران 

وســـــوريـــــا والــــــعــــــراق». ويــضــيــف: 
«الضبابية الإقليمية هي أكبر من 
الخطوط الواضحة لأي تسوية في 

المنطقة».
وفــــي ظـــل انـــخـــراط حــــزب الــلــه 
في الحرب السورية، والتهديدات 
الدولية بضربه، يقول: «لــن أكون 
بـــدأت إســرائــيــل ببناء  مرتاحاً إذا 
جــــــدار فـــــاصـــــل»، مـــعـــتـــبـــراً أن هـــذا 
الـــجـــدار «دفـــاعـــي لــتــقــويــض حركة 
الــحــزب بــاتــجــاه إســرائــيــل، بعدما 
هدد الحزب بنقل أي حرب مقبلة 
إلــــى داخـــــل أراضــــــي إســـرائـــيـــل في 
منطق تـــوازن الــصــراع»، مــا يعني 
أن «هــــنــــاك خـــوفـــا مــــن حـــــرب دفـــع 
إســرائــيــل لبنائه وحــمــايــة نفسها 

من انتقال الحرب إلى أراضيها».
والـــــــجـــــــدار الــــــــذي كــــشــــف عــنــه 
رئيس البرلمان نبيه بري الأربعاء 
الماضي، يمتد في القطاع الغربي 
من نقطة قبالة رأس الناقورة حتى 
نقطة قبالة علما الشعب، ويمتد 
في القطاع الشرقي من نقطة قبالة 

عديسة حتى نقطة قبالة كفركلا.
ويــقــول رئــيــس مــركــز «الــشــرق 
الأوسط» للدراسات الدكتور هشام 
الــــجــــداريــــن فــرضــتــهــمــا  جـــابـــر إن 
الــــجــــغــــرافــــيــــا حــــــين «يــــنــــشــــآن فــي 
مناطق لا تتمتع بــمــدى جغرافي 
يسمح لإسرائيل بمراقبة الحدود 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
الــخــط الأزرق على  يــتــواجــد فيها 

الــــحــــدود مـــبـــاشـــرة، ولـــيـــس داخـــل 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة»، فـــي إشـــارة 
الــــخــــط الأزرق هـــــو خــط  إلــــــى أن 
وقـــف العمليات العسكرية داخــل 
اللبنانية، ووافقت عليه  الأراضــي 
الــعــام ٢٠٠٠ بعدما  فــي  إســرائــيــل 
أخــــــــذت بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الـــنـــقـــاط 
التكتيكية العسكرية التي تسمح 
لـــهـــا بــــالمــــراقــــبــــة داخــــــــل الأراضــــــــي 

اللبنانية.
ويــؤكــد جــابــر فــي تصريحات 
الـــحـــراك  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
الـــــــدولـــــــي فــــــي الـــــجـــــنـــــوب يــســعــى 
لــلــتــأكــد مـــن ثــبــات الـــــــ١٧٠١ مشيراً 
إلـــى أن إســرائــيــل أثــــارت مــوضــوع 
انتشار حزب الله في جنوب لبنان 
قــبــل ٣ أشـــهـــر، وطـــالـــبـــت بــتــعــديــل 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك لتصبح  مـــهـــام 
الــيــونــيــفــيــل عــســكــريــا قـــــادرة على 
منع الحزب من نشر أسلحته، وهو 
مــا رفــضــتــه دول أوروبـــيـــة تــشــارك 
عــســكــريــاً ضــمــن الــبــعــثــة الــدولــيــة. 
الــدولــي يريد  ويضيف: «المجتمع 
الـــتـــأكـــد مــــن هـــــــدوء الـــجـــبـــهـــة وألا 
تحصل تــحــركــات ظــاهــرة مــن قبل 
حزب الله»، مشدداً على أن الجيش 
مــلــتــزم بــالــقــرار ١٧٠١ ويــنــســق مع 
قــوات اليونيفيل وهــي تنسق مع 
المــجــتــمــع المــحــلــي بــالــجــنــوب. كما 
يستبعد أي حرب في لبنان «طالما 
أن إسرائيل تستهدف قوافل حزب 

الله في سوريا».

اللجنة الوزارية تفشل مجدداً في تحديد آلية قانون الانتخاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

فشلت اللجنة الوزارية المكلفة 
الــجــديــد  قــانــون الانــتــخــاب  تطبيق 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حـــول آلية 
التنفيذ، وبالتحديد حول موضوع 
الــبــيــومــتــريــة، والتسجيل  الــبــطــاقــة 
المسبق، قبل نحو ٦ أشهر من موعد 

الانتخابات النيابية.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المــــشــــنــــوق إن «الـــــتـــــقـــــدم مــــحــــدود، 
وهــنــاك أسئلة جــديــدة تحتاج إلى 
أجوبة، والوقت يداهم». فيما شدد 
وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خليل على 
أن الأولوية هي للانتخابات داعياً 

لعدم ربطها بالبطاقة البيومترية.
ورغم تضمين قانون الانتخاب 
الــجــديــد، الــــذي تــم إقـــــراره الصيف 
المــــــاضــــــي، بــــنــــداً يـــقـــضـــي بـــإنـــجـــاز 
بـــطـــاقـــات مــمــغــنــطــة أو بــيــومــتــريــة 
للبنانيين ينتخبون من خلالها بدلاً 
عن الهويات وجوازات السفر، إلا أن 
عدداً من القوى السياسية لا تؤيد 
الانتخاب وفق هذه البطاقة، وتصر 
عـــلـــى مــــبــــدأ «الـــتـــســـجـــيـــل المـــســـبـــق» 
للناخبين الذي يرغبون بالتصويت 
في أماكن سكنهم، وأبرز هذه القوى 
«حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمـــــل»، فيما 
يــعــارض وبــشــكــل أســاســي «الــتــيــار 
الوطني الحر» هــذا المبدأ، ويعتبر 

أنه يقيّد حرية الناخب.
وبعد اجتماع اللجنة الوزارية 
المــكــلــفــة تــطــبــيــق قـــانـــون الانــتــخــاب 
بـــرئـــاســـة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري فـــي الــــســــراي الــحــكــومــي 
أمــــس، أكّــــد وزيــــر الأشـــغـــال يوسف 
فــنــيــانــوس عــــدم الاتــــفــــاق بــعــد في 
شــأن البطاقة البيومترية، وأشــار 
إلى أن البحث سيستأنف بعد عودة 

الحريري من السفر.
أمــــــــا وزيـــــــــر المــــهــــجــــريــــن طــــلال 
أرســلان فاعتبر أن «العملية كانت 
طــبــخــة بـــحـــص، فــأصــبــحــت طبخة 
دبش». وقال: «ننتظر أجوبة وزير 
الــداخــلــيــة لا سيما على التسجيل 

المسبق والمماطلة مقصودة لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات بــــأي ثــمــن ومــــن دون 

ضوابط».
بــالمــقــابــل، قــــال وزيــــر الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة بــيــار بـــو عــاصــي إنــه 
«لمــــس تـــقـــاربـــاً أكـــثـــر فـــي مــقــاربــات 
الأطــــــراف داخـــــل الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
المــعــنــيــة بــالــتــحــضــيــر لــلانــتــخــاب»، 
مشدداً على أن «دائـــرة المناقصات 
هـــــــــي المـــــــخـــــــولـــــــة فــــــقــــــط بــــــــإجــــــــراء 
اللبنانية،  الــدولــة  المــنــاقــصــات فــي 
وبالتالي بإجراء مناقصة البطاقة 
البيومترية»، معتبراً أنه «إذا كان 
الوقت متاحاً لإجراء كل البطاقات، 
فــهــذا مــمــتــاز، ورأى أن للتسجيل 

المسبق حسناته وسيئاته».
وأكد بو عاصي على أنه «يحق 
للمغترب اللبناني الانتخاب لأنه 
«تمديد  مواطن لبناني»، مطالباً بـ
مهلة التسجيل في السفارات إذ لا 
يجوز أن يرفضها أحــد»، وأضاف: 
«نـــحـــن والـــــوزيـــــر بـــاســـيـــل مــتــفــقــان 
عـــلـــى هـــــذا الأمــــــــر». وأشـــــــار إلـــــى أن 
«الـــــذي يـــرتـــاح كــثــيــراً عــلــى وضــعــه 
فــي الانــتــخــابــات، هــو الـــذي يخسر 
نـــهـــائـــيـــاً، فـــالانـــتـــخـــابـــات هــــي مــلــك 
الشعب والرأي العام، ومن الطبيعي 
أن يـــــحـــــاول كـــــل حــــــزب نـــيـــل أعـــلـــى 
المــراتــب، لأن هــذا فــي صلب الحياة 

الديمقراطية».

سحب الدخان تتصاعد من دير الزور شرق سوريا (أ.ف.ب)
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منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق الدولي في إطلاق غازات سامة داخل النفق

إسرائيل تجمد بناء جدار تحت الأرض حول غزة بعد تفاقم التوتر
تل أبيب: نظير مجلي

مـــــع إعــــــــلان حــــركــــة «الـــجـــهـــاد 
الإســلامــي» عــن استشهاد خمسة 
مـــن عــنــاصــرهــا مـــا زالـــــت جثثهم 
مـــدفـــونـــة داخـــــل الـــنـــفـــق، وتـــرويـــج 
«حـــتـــمـــيـــة تــصــعــيــد  إســـــرائـــــيـــــل لــــ
حـــربـــي فـــي المــنــطــقــة» إذا تـــم الـــرد 
على عمليتها، ووضعها شروطاً 
تعجيزية أمــام إخـــراج الجثامين، 
قررت إسرائيل الاستمرار في حالة 
الاســتــنــفــار والــــطــــوارئ، وجــمــدت 
الأعــــمــــال فـــي بـــنـــاء الــــجــــدار تحت 
الأرض على طول الحدود مع غزة.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، دعــــت 
«المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
إلــى فتح تحقيق  فــي بريطانيا»، 
دولـــــــــي فــــــي نـــــــوع الــــــســــــلاح الــــــذي 
استخدمه الجيش الإسرائيلي في 
قصف النفق في قطاع غزة يوم ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما 
أدى إلى مقتل سبعة فلسطينيين 
وجــرح آخرين، إضافة إلى وجود 

مفقودين.
وأضـــافـــت المــنــظــمــة، فـــي بــيــان 
لـــهـــا، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة: «أن أطـــبـــاء 
قاموا بمعاينة جثامين الضحايا 
أفادوا بأن مواد سامة استخدمت 
فــي عملية القصف؛ نــظــراً لنزيف 
الــدمــاء من الأذنــين والفم والأنــف، 
كــمــا أن هــنــاك مــصــابــين أصــيــبــوا 
بإعياء شديد نتيجة استنشاقهم 
الــســامــة». وبينت المنظمة  للمواد 
أن «الاحتلال الإسرائيلي معروف 
باستخدام أسلحة محرمة دولياً 
مثل الرصاص المتفجر والفسفور 
الأبـــيـــض والــقــنــابــل الانــشــطــاريــة، 
حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق 
واسع في حروبه على قطاع غزة، 
مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة 
إلــى  بــــــالأرواح». ونــوهــت المنظمة 
أن الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي يــبــالــغ 
بما يسميه «التهديد الأمــنــي من 
قطاع غــزة ومسألة الأنــفــاق حتى 
يبرر هجماته القاتلة مستخدماً 
كـــل أنـــــواع الأســلــحــة عــلــى أهــــداف 
يــــســــمــــيــــهــــا تـــــخـــــتـــــرق الـــــســـــيـــــادة 

الإسرائيلية».
وكــان هــذا التدهور قد حصل 
فـــي يــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، حيث 
قتل سبعة مقاومين فلسطينيين، 
وأصــيــب ١٣ آخـــرون بــجــراح جــراء 
اســـتـــهـــداف قـــــوات إســـرائـــيـــل نفقاً 
يمتد من القطاع باتجاه إسرائيل 

فــي منطقة خــانــيــونــس. كــمــا فقد 
الاتصال مع خمسة آخرين، ترفض 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الــســمــاح 
عنهم،  للبحث  تنقيب  بعمليات 
في الجهة الإسرائيلية. واشترطت 
إســرائــيــل إحــــراز تــقــدم فــي قضية 
الإســرائــيــلــيــين الأســــرى فــي قطاع 
غــــــزة، قـــبـــل الـــســـمـــاح بــاســتــئــنــاف 
أعـــــمـــــال الــــبــــحــــث والـــتـــنـــقـــيـــب عــن 

المقاومين الفلسطينيين الخمسة.
وبــســبــب هـــذا الـــرفـــض، توجه 
«مــــركــــز عــــدالــــة» و«مــــركــــز المـــيـــزان 
لــحــقــوق الإنــــســــان» فـــي غـــــزة، إلــى 
محكمة العدل العليا الإسرائيلية، 
بــالــتــمــاس يــطــالــبــون فــيــه بــإجــبــار 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى إتــاحــة 
الـــدخـــول الـــفـــوري لــطــواقــم الإنــقــاذ 
الفلسطينيّة في غزة إلى «المنطقة 
الـــــعـــــازلـــــة» مـــــن أجــــــل الـــبـــحـــث عــن 

المــفــقــوديــن الــعــالــقــين تــحــت الــركــام 
وإنقاذهم. وقال المركزان في بيان 
أصـــدراه، أمــس، إن طــواقــم الإنقاذ 
الفلسطينية نجحت في الوصول 
الـــشـــريـــط  لمـــســـافـــة ٣٠٠ مـــتـــر عـــــن 
ــهــا لــم تتمكن من 

ّ
الــحــدوديّ، إلا أن

الوصول إلى المفقودين والعالقين 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة أقـــــرب 
للشريط، وذلــك بسبب المنع الذي 
يفرضه الجيش الإسرائيلي على 
دخـــول الفلسطينيين لمسافة تقل 
عــن ٣٠٠ مــتــر مــن الــشــريــط، وهــي 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــعــرّفــهــا إســرائــيــل 
كمنطقة عازلة، وهــذا رغــم كونها 
أرضــــــاً فــلــســطــيــنــيــة، وتـــقـــع داخــــل 
حدود قطاع غزة، وأن الطواقم هي 

طواقم طبية وطواقم إنقاذ.
ومـــع أن المــســتــشــار القضائي 
للحكومة الإســرائــيــلــيــة، أفيحاي 

مــنــدلــبــلــيــت، وافـــــق عــلــى الــســمــاح 
للفلسطينيين بــذلــك، إلا أن وزيــر 
الــــــــدفــــــــاع، أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان، 
مــســنــوداً بــتــأيــيــد رئــيــس الـــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، يرفض بشدة 
ويـــصـــر عــلــى مــنــع الفلسطينيين 
مــــن إخـــــــراج الـــجـــثـــامـــين إلـــــى حــين 
تـــــوافـــــق «حــــــمــــــاس» عــــلــــى إعـــــــادة 
جــثــتــي الــجــنــديــين الإســرائــيــلــيــين 
لـــديـــهـــا. وذكــــــرت المـــؤســـســـتـــان في 
التماسهما بأنّ «إجراءات الجيش 
الإسرائيلي التي اتخذها في هذه 
الأحـــــداث تــنــتــهــك الـــقـــانـــون؛ فمنع 
الــبــحــث عـــن مــفــقــوديــن وإنــقــاذهــم 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الجيش الإسرائيلي هــي سياسة 
قــانــونــيّــة إطــلاقــاً، وتتناقض  غير 
القانون الإسرائيلي والقانون  مع 
الدوليّ، ومع الأعراف والاتفاقيّات 

الدوليّة، كما تتناقض مع قوانين 
الــحــرب وقـــواعـــد الــقــانــون الــدولــي 
الإنـــــســـــانـــــي كــــمــــا تـــــنـــــصّ عــلــيــهــا 
مـــــعـــــاهـــــدات جــــيــــنــــيــــف». وذكـــــــرت 
المــحــامــيّــة حــــدّاد فــي هـــذا الــســيــاق 
فــــي زمـــن  الـــجـــرحـــى  أنّ «حـــمـــايـــة 
الــــحــــرب، وواجــــــب تــوفــيــر الــعــلاج 
الطبي اللازم، ونقل جثث القتلى، 
وحــــصــــانــــة ســـــــيّـــــــارات الإســــعــــاف 
والمستشفيات والطواقم الطبية، 
هــي بــمــثــابــة مــبــادئ مــؤسِــســة في 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي وفــي 
مواثيق جنيف الأربعة. لذلك، فإنّ 
حــركــة الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة وطــواقــم 
الإنـــقـــاذ يــجــب أن تــكــون حــــرّة، من 
أجــــــل تــمــكــيــنــهــم مــــن الـــبـــحـــث عــن 
المــفــقــوديــن دون أي تــأجــيــل، ومــن 
أجل زيادة احتمالات إنقاذهم وهم 

على قيد الحياة».
وعـــــن مـــوقـــف شـــــرط «الـــتـــقـــدّم 
بــــــالمــــــفــــــاوضــــــات حـــــــــول الأســـــــــرى 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين فـــــي غــــــــزة» الـــــذي 
فرضته الحكومة الإسرائيليّة لقاء 
السماح لطواقم الإنقاذ بممارسة 
عـــمـــلـــهـــا، فـــقـــد جــــــاء فــــي الـــتـــمـــاس 
«عدالة» أنّ «الحكومة الإسرائيليّة 
تستخدم هؤلاء المفقودين العالقين 
تــحــت الأنـــقـــاض كـــورقـــة مــســاومــة 
لأهدافٍ سياسيّة، وهي اعتبارات 
العليا سابقاً،  المحكمة  رفضتها 
ورأت أنها لا تبرر مثل هــذا المسّ 
الــخــطــيــر وغـــيـــر المـــحـــمـــول بــحــيــاة 

العالقين تحت الأنقاض».
عــلــى ضـــوء ذلـــك، طــالــب مركز 
عــــدالــــة ومــــركــــز المـــــيـــــزان المــحــكــمــة 
بـــــــإصـــــــدار قــــــــــرار يـــــلـــــزم الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــســـمـــاح بـــدخـــول 
طواقم الإنقاذ إلى المنطقة العازلة 

لأداء مهامهم.
ويواصل القادة الإسرائيليون 
الــتــعــاطــي مــع هـــذا المــلــف عــلــى أنــه 
بــدايــة تــوتــر حــربــي. ولــذلــك قــرروا 
تــجــمــيــد الــعــمــل فـــي بـــنـــاء الـــجـــدار 
وإبعاد الدوريات الإسرائيلية عن 
حدود قطاع غزة، ومواصلة حالة 
الاستنفار العسكري في المنطقة، 
والتحذير بأن «الجهاد الإسلامي» 
ســيــطــلــق الـــصـــواريـــخ الانــتــقــامــيــة 
حتماً، وأن إســرائــيــل ســتــرد عليه 
بــتــصــعــيــد حــــربــــي كـــبـــيـــر. ويــــرى 
مــحــلــلــون أن المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
يــعــبــر فـــي الــحــقــيــقــة عـــن رغــبــة في 
تــفــجــيــر الــــوضــــع، لإفـــشـــال جــهــود 

المصالحة الفلسطينية.

عنصرا أمن من حماس في مكان التفجير الذي قامت به إسرائيل في أحد الأنفاق بغزة (إ.ب.أ)

مذكرة من عرب إسرائيل إلى لندن
 لشرح الظلم في ذكرى وعد بلفور

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ذكرى مرور مائة عام على وعد 
بلفور، بعث النائب يوسف جبارين، 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة في 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة، (تــحــالــف سياسي 
يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل)، 
بــرســالــة إلـــى الــســفــيــر الــبــريــطــانــي في 
إســرائــيــل، ديــفــيــد كـــــواري، شـــرح فيها 
التاريخي الذي ارتكبته  فداحة الخطأ 
بــريــطــانــيــا فـــي مــنــحــهــا «وعــــد بــلــفــور» 
الــظــلــم الـــــذي ســبــبــتــه لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
مــطــالــبــاً، بــاســم المـــواطـــنـــين الـــعـــرب في 
إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، أن تعترف 
بــريــطــانــيــا بــــدولــــة فــلــســطــين مــــن أجـــل 
تحقيق الحلم الفلسطيني بالاستقلال 

الوطني.
المــذكــرة: إن تصريح بلفور  وقالت 
تــــحــــدث عــــن «وطـــــــن قــــومــــي» لــلــيــهــود 
عــلــى أرض فــلــســطــين بــشــكــل حــصــري، 
وذلـــــك فـــي وقــــت كــــان الـــيـــهـــود فــيــه في 
البلاد قلة قليلة من السكان ونسبتهم 
أقـــــل مــــن أصــــابــــع الـــيـــد الــــــواحــــــدة. أمـــا 
بــالــنــســبــة لـــلـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
البلاد، أصحاب البلاد الأصليين، فقد 
أشـــار إليهم تصريح بلفور بوصفهم 
بسكان «غير يهود» وأقلية يضمن لهم 

«الحقوق المدنية والدينية».
وأكدت المذكرة، أنه بعد قرن كامل 
عــلــى تــصــريــح بــلــفــور، يــعــود الــتــاريــخ 
في ظل حكومة نتنياهو الرابعة، ١٠٠ 
سنة إلى الوراء، ويكرر نفسه من خلال 
جـــوهـــر الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الــطــاغــي 
على الحكومة في إسرائيل. ففي هذه 
الأيام، تواصل حكومة نتنياهو تطبيق 
بــإقــامــة دولــة  مشروعها الكولونيالي 
واحــدة قومية صهيونية لليهود على 
كــل أرض فلسطين تاريخية، والإبــقــاء 
الذاتية المحدودة  على نوع من الإدارة 
للشعب الفلسطيني في المدن الرئيسية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشارت 
إلى أن مخطط حكومة نتنياهو الذي 
يــتــمــاهــى مـــع تــصــريــح بــلــفــور يحمل 
صــبــغــة دســتــوريــة فـــي هـــذه الأيـــــام؛ إذ 
تــعــمــل الــكــنــيــســت عــلــى تــشــريــع قــانــون 
أســـــاس «إســـرائـــيـــل - الـــدولـــة الــقــومــيــة 
لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي»، وهــــــذا الـــقـــانـــون 
يـــعـــرّف إســـرائـــيـــل عــلــى أنـــهـــا «الـــدولـــة 
القومية للشعب اليهودي»، ويمنح حق 
تقرير المصير بشكل حصري للشعب 
الــيــهــودي، وذلـــك دون تــعــريــف مــا هي 
حـــدود دولـــة إســرائــيــل. بــل إن حكومة 
نــتــنــيــاهــو الـــتـــي تـــشـــرّع هــــذا الــقــانــون 
تــرفــض فــكــرة إقــامــة دولـــة فلسطينية، 

وتطرح مشروع ضم مناطق «ج» إلى 
إسرائيل، وقامت بتشريع قانون خاص 
لــشــرعــنــة الاســـتـــيـــطـــان؛ مــمــا يـــؤكـــد أن 
حدود إسرائيل حسب قانون القومية 
هـــي لــيــســت حــــدود مـــا قــبــل ١٩٦٧، بل 
بــتــقــريــر المصير  الــحــصــري  إن «الـــحـــق 
للشعب اليهودي» بحسب هذا القانون 
هــو فــي كــل فلسطين التاريخية، التي 
تــعــتــبــرهــا حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو «أرض 

إسرائيل».
وأوضح جبارين، أن قرار التقسيم 
من العام ١٩٤٧ نصّ على إقامة دولتين 
تتناصفان أرض فلسطين التاريخية، 
م الدولة 

ُ
إلا أنه وحتى يومنا هذا لم تق

الفلسطينية، بينما قامت إسرائيل على 
المــائــة مــن أرض فلسطين. ولــم  ٧٨ فــي 
يسعف القانون الدولي الفلسطينيين 
حتى يومنا هذا، رغم أن الحق الأول من 
المــعــاهــدات الدولية الأساسية لحقوق 
الإنــســان هــو حــق الــشــعــوب فــي تقرير 
مــصــيــرهــا. كــمــا وتــتــنــاقــض ســيــاســات 
إسرائيل تجاه مواطنيها الفلسطينيين 
مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ 
إذ يعاني الفلسطينيون فيها من تمييز 
ممنهج فــي القانون الإسرائيلي وفي 

الممارسات اليومية.
وأكــــد، أن الفلسطينيين فــي كافة 
أمـــاكـــن تـــواجـــدهـــم يــعــانــون الـــيـــوم من 
انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية، 
وتــــحــــديــــداً الـــحـــق فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر 
والسيادة الوطنية، والحق بالمساواة 
والإنــــصــــاف الـــتـــاريـــخـــي. فــالمــواطــنــون 
الفلسطينيون في دولة إسرائيل يعانون 
من التمييز وسياسات الإقصاء، ويتم 
الــتــعــامــل مــعــهــم كــمــواطــنــين مـــن درجـــة 
ثــانــيــة أو ثـــالـــثـــة. أمــــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
عــام ١٩٦٧، فلا تــزال إسرائيل تسلبهم 
الــحــق فــي تــقــريــر مــصــيــرهــم مــن خــلال 
إقامة دولــة فلسطينية مستقلة وذات 
سيادة كما تملي الشرعية الدولية، أما 
اللاجئون الفلسطينيون في الأراضــي 
المــحــتــلــة والــشــتــات فــلا تــــزال إســرائــيــل 

تسلب حقهم بالعودة إلى وطنهم.
وفي ختام رسالته دعا بريطانيا 
إلـــى الاعـــتـــراف بــهــذا الــظــلــم الــتــاريــخــي 
الذي سببه تصريح بلفور والسياسات 
أماكن  فــي  للفلسطينيين  البريطانية 
تواجدهم كافة، وإلى الاعتراف الفوري 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إضــــافــــة إلـــى 
ممارسة الضغط على إسرائيل لتغيير 
ســـيـــاســـات الــتــمــيــيــز ضــــد مــواطــنــيــهــا 
الفلسطينيين وإلـــى إيــجــاد حــل عــادل 

ودائم للاّجئين الفلسطينيين

وزير إسرائيلي يهدد بإزالة إيران من الوجود

نتنياهو يعبر عن أمله في نجاح مبادرة السلام الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــــــس، إنـــه 
يأمل في نجاح مــبــادرة أميركية 
لــــلــــســــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
وأشـــاد بالرئيس دونــالــد ترمب، 
لأنــــه ســلــك نــهــجــاً جـــديـــداً لإعــــادة 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى 
طاولة المفاوضات، حسبما أعلنت 

وكالة «رويترز» للأنباء.
وعـــلـــى مـــــدى ٢٠ عـــامـــاً عــلــى 
الأقـــــل كــــان الـــهـــدف مـــن المــســاعــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هــــــو «حــــل 
الــــدولــــتــــين» الـــــــذي يـــعـــنـــي إقـــامـــة 
دولة فلسطينية مستقلة، تعيش 
إلــى جنب مع إسرائيل في  جنباً 
سلام. لكن ترمب لم يعلن هو أو 
مــســاعــدوه إعـــادة الــتــزامــهــم بحل 
الدولتين، وقالوا بدلاً من ذلك إن 
الأمر يعود إلى الجانبين لتحقيق 

ذلك في محادثات سلام.
وعـــنـــدمـــا ســئــل خــــلال زيــــارة 
لــــلــــنــــدن لإحــــــيــــــاء ذكــــــــــرى إعــــــلان 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــأيـــيـــد إقــــامــــة وطـــن 
لليهود في عام ١٩١٧ إن كان يشعر 
الآن بأن اللحظة مواتية لتحقيق 

الــســلام فــي المنطقة، بالنظر إلى 
تــدخــل تــرمــب فــي جــهــود الــســلام، 

أجاب: «آمل ذلك».
وقـــال نتنياهو فــي مؤسسة 
«تــشــاتــام هــــاوس» بــلــنــدن أمــس: 
«المطروح للنقاش الآن هو مبادرة 
أميركية. بالطبع نعلن مصالحنا 
ومـــخـــاوفـــنـــا لــلــســيــد تــــرمــــب. إنـــه 
يـــــشـــــارك (فــــــي المــــســــاعــــي) بــــــأداء 
المــســتــعــد لمـــواجـــهـــة الـــصـــعـــاب... 
إنــهــم يـــحـــاولـــون الــتــفــكــيــر خـــارج 

الصندوق».
وكــان نتنياهو قــد أبــدى في 
الـــســـابـــق تــشــكــكــه بـــشـــأن مـــبـــادرة 
تــرمــب، وأبــلــغ الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي بـــأنـــه ســيــكــون 
من الصعب تحقيق تقدم سريع 
بـــســـبـــب شـــــعـــــوره بــــــأن الـــرئـــيـــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
ربـــمـــا لـــيـــس قـــــــادراً عـــلـــى الـــوفـــاء 
بـــالالـــتـــزامـــات الــتــي قــطــعــهــا على 

نفسه.
لكنه قال إن مزيداً من الدول 
فـــي المــنــطــقــة بــــدأت الآن الــتــفــاعــل 

بشكل بناء مع إسرائيل.
وأضاف أن «السبب في أنني 
أستمد الأمل من اللحظة الراهنة 

هــو التحول الأكــبــر فــي العلاقات 
الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة مــع دول 

المنطقة».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك أطــــلــــق 
يسرائيل كاتس، وزير المواصلات 
والاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــي، 
تــصــريــحــات جــديــدة تــوعــد فيها 
بإزالة إيران من الوجود، على حد 
تعبيره، ودعا إلى مواصلة العمل 
من أجل منعها من حيازة سلاح 

نووي إلى الأبد.
وقــال كاتس في مؤتمر عقد 
فــي الــقــدس الــغــربــيــة، مــســاء أول 
من أمس في ذكرى مرور ١٠٠ عام 
عــلــى وعـــد بــلــفــور، إن «إســرائــيــل 
تملك القدرة على إزالــة إيــران من 
الوجود في حال استمرت بتهديد 

الوجود الإسرائيلي».
الــوزيــر الإسرائيلي  وأوضــح 
الــذي كــان يتحدث عن دور إيــران 
فـــي ســـوريـــا، أنــــه «عـــبـــر الــتــاريــخ 
يظهر إرهابيون في مهمة لتدمير 
الـــــدولـــــة الـــيـــهـــوديـــة ويـــفـــشـــلـــون. 
ومــــن تــقــمــص هــــذا الــــــدور حــالــيــاً 
هــــم الإيــــــرانــــــيــــــون... وأنـــــــا أحــــذر 
خامنئي وروحاني والسليماني: 
إذا مــا اســتــمــررتــم فــي مساعيكم 
لتقويض وجــود دولــة إسرائيل، 

فــــســــوف تـــخـــتـــفـــون بــــأســــرع مــمــا 
قــد تــظــنــون. لــديــنــا مــا يــكــفــي من 
الإمكانات، ومــن يهددنا سيدفع 

الثمن الكامل».
الــوزيــر الإسرائيلي  كما كــرر 
التصريحات المعلنة بخصوص 
مــحــاولات إيــــران امــتــلاك الــســلاح 
الــــــنــــــووي، وقـــــــال مـــتـــحـــديـــاً: «لـــن 
نـــســـمـــح أبـــــــــداً لإيــــــــــران بـــامـــتـــلاك 
أسلحة نــوويــة. ويجب علينا أن 
نقطع دابــر هذا المحور الإرهابي 
الشيعي الذي تولد إثر الحرب في 

سوريا».
وفــــــــي ســـــيـــــاق تــــطــــرقــــه إلــــى 
«الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي» مـــــع إيــــــران 
الــــذي وقــعــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، دعــــــا كــــاتــــس إلـــى 
«زيــــادة الــضــغــوطــات على الــدول 
الغربية لجعلها تلتحق بموقف 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــعــلــن هي 
أيــضــاً رفــضــهــا لــلاتــفــاق الــنــووي 
الإيـــــرانـــــي، ومــنــعــهــا مــــن حـــيـــازة 

الأسلحة النووية».
الـــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
خــفــف مـــن لــهــجــتــه ضـــد الاتـــفـــاق، 
وقال خلال زيارته إلى بريطانيا، 

إنــــــه يــــدعــــو لــتــصــحــيــح الاتــــفــــاق 
وليس لإلغائه.

من جهة ثانية، انتهى حفل 
جمع التبرعات السنوي للجيش 
الإســرائــيــلــي فــي لـــوس أنجليس 
الأمــيــركــيــة، لــيــلــة أول مـــن أمـــس، 
بــجــمــع مــبــلــغ ٥٤ مــلــيــون دولار، 
وهــو رقــم قياسي في هــذا الحفل 

السنوي.
وتنظم هذا الحفل في مثل هذا 
الوقت من كل سنة منظمة أصدقاء 
إســــرائــــيــــل فـــــي كـــــل مـــــن الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة وبــــنــــمــــا. وقـــــــد حـــضـــره 
الــيــهــود  ١٢٠٠ مـــدعـــو مـــن أغـــنـــيـــاء 
وأصـــدقـــائـــهـــم، ومــعــهــم مــجــمــوعــة 
من نجوم هوليوود، بمبادرة من 
الـــيـــهـــودي الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي 
حايم صبان، الــذي تبرع بمبلغ ٥ 
ملايين دولار. وكان أكبر المتبرعين 
ـــــيـــــســـــون، رئـــــيـــــس شـــركـــة  ال لاري 
الـــــذي كتب   ،(Oracle) «أوركــــــــول»

شيكاً بقيمة ١٦٫٥ مليون دولار.
وقــــد اســتــمــع الـــحـــضـــور إلــى 
١٧ جندياً وضابطاً فــي الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، حــــضــــروا الــحــفــل 
وروى كــل منهم قصة إنسانية، 
أثــرت على المتبرعين، فـــزادوا من 

بنيامين نتنياهوقيمة الدفع.

ً
سلطات الأردن تصر على محاكمة الحارس القاتل أولا

جنرال إسرائيلي في عمان لتسوية أزمة السفارة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب أمـــــس، أن رئــيــس 
الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
أرســل الجنرال يــوآف مردخاي، 
المــدنــيــة للجيش  منسق الإدارة 
الإسرائيلي في الضفة الغربية، 
إلى العاصمة الأردنية عمان سراً 
أيــام، في محاولة لتطويق  قبل 
الأزمـــة السياسية الناجمة عن 
جــريــمــة قــتــل مــــــزدوج ارتــكــبــهــا 
ضـــابـــط فــــي ســــفــــارة إســـرائـــيـــل، 
وراح ضحيتها طبيب وعــامــل 

أردنيان.

وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــأكـــيـــد 
الـــطـــرفـــين أنـــهـــمـــا غـــيـــر مــعــنــيــين 
المــــوقــــف أو تــشــديــد  بــتــصــعــيــد 
الأزمــــة، فــإن السلطات الأردنــيــة 
أوضحت للمبعوث الإسرائيلي 
أن الحكومة الأردنية لن توافق 
على إعــادة فتح السفارة إلا إذا 
قامت إسرائيل بتحقيقات جدية 
تــفــضــي إلـــى مــحــاكــمــة الــضــابــط 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي زيـــــــــف مــــــويــــــال، 
الـــذي قــتــل المــواطــنــين الأردنــيــين 
البريئين، واعتذر رئيس الوزراء 
عــن اســتــقــبــالــه الاحــتــفــالــي لهذا 

الضابط.
وكانت الأزمة الدبلوماسية 

قد نشبت بين البلدين في يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، عــنــدمــا أقـــدم 
الضابط المذكور على قتل العامل 
الأردنــــي محمد جـــــواودة، الــذي 
كــــان يـــركـــب خـــزانـــة داخـــــل بيته 
المــحــاذي للسفارة الإسرائيلية 
فــي عــمــان، وقتل الطبيب بشار 
حــمــارنــة، صــاحــب الــبــيــت الــذي 
حـــضـــر لـــفـــك الـــــخـــــلاف، وادعــــــى 
الـــضـــابـــط أنــــــه كــــــان يــــدافــــع عــن 
نفسه، وأن العامل حاول طعنه 
بالسكين لكونه يــهــوديــاً، تأثراً 
بــالأحــداث المتوترة التي سادت 
وقـــتـــهـــا فـــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المــــــــبــــــــارك. لــــكــــن شـــــهـــــود عـــيـــان 

أردنــــيــــين أكــــــدوا أن الـــخـــلاف لم 
يكن سياسياً، وأن الشجار بين 
العامل والضابط نشب بسبب 
خلاف عمل بينهما، موضحين 
الـــضـــابـــط الإســـرائـــيـــلـــي قتل  أن 
الــطــبــيــب صـــاحـــب الـــبـــيـــت دون 

سبب.
ومـــبـــاشـــرة بــعــد الــجــريــمــة، 
طـــوقـــت قــــــوات الأمــــــن الأردنــــيــــة 
السفارة لنحو يومين، وسمحت 
بــــإخــــلاء الــــســــفــــارة وطـــواقـــمـــهـــا 
بــتــدخــل مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
وبــعــد تــعــهــد إســـرائـــيـــل بــإجــراء 
مــحــاكــمــة عــــادلــــة لـــلـــقـــاتـــل. لــكــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أجــــــــــرى اســــتــــقــــبــــالاً 

احــــتــــفــــالــــيــــاً لــــلــــقــــاتــــل فــــــي مــقــر 
رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة، وهـــــــو مــا 
اعتبره الأردنيون استفزازاً لهم 
واســتــهــتــاراً بحياة مواطنيهم. 
ومنذ ذلك الوقت، ظلت السفارة 
مغلقة. كما رفضت الأردن عودة 
الــســفــيــرة عــنــات شــلايــن إلــيــهــا، 
وطالبت بتغييرها بدبلوماسي 
آخــــر، بــاعــتــبــارهــا شــخــصــيــة لم 
يــعــد مـــرغـــوبـــاً بــهــا فـــي الأردن، 
يــتــم تحقيق  وأصــــــرت عــلــى أن 
الــضــابــط ومحاكمته  جـــدي مــع 

بتهمة القتل.
وأكــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
المـــــومـــــنـــــي، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 

بــاســم الحكومة الأردنــيــة، أكثر 
مــن مــرة أن موقف الأردن ثابت 
وصارم فيما يتعلق بإعادة فتح 
السفارة الإسرائيلية في عمان، 
مشدداً على أن السفارة لن تفتح 
حتى تنصاع إسرائيل للقانون 

الدولي.
وحسب مصادر إسرائيلية، 
فـــــــإن المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه الـــثـــانـــي 
تــوجــه إلــــى الــجــالــيــة الــيــهــوديــة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، طــالــبــاً 
ممارسة ضغوط على الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة مــن أجــل استنفاذ 
الــتــحــقــيــق مـــع حــــارس الــســفــارة 
الإســرائــيــلــيــة بــعــمــان الــــذي قتل 

المواطنين الأردنيين. لكن بعض 
العقبات التي تقف أمام تسوية 
الخلاف هي إصرار إسرائيل على 
أن التحقيق الخاص الذي أجراه 
جــهــاز مــخــابــراتــهــا «الــشــابــاك»، 
خــلــص إلــــى أن «حــــــارس الأمـــن 
تـــعـــرض لــهــجــوم بـــدافـــع قــومــي 
من قبل عامل الأثــاث، وبالتالي 
تصرف كما هو متوقع للدفاع 
عــــن الــــنــــفــــس، وعـــلـــيـــه لا يــمــكــن 

تقديمه للمحاكمة».
وما زاد الطين بلة أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة اليمينية تتصرف 
في الموضوع باستعلاء بارز، ولا 
تــبــدي انــفــعــالاً مــن هـــذه المــطــالــب 

والتطورات، وتسرب تصريحات 
إلى الصحف بأن «الأردن يعرف 
ـــــــى إســـــرائـــــيـــــل»،  أنـــــــه يــــحــــتــــاج إل
وبالتالي فهم على يقين مــن أنه 
«ســوف تتاح له الفرصة للنزول 

من الشجرة التي تسلقها».
لكن مصادر أخرى قالت إنه 
«إذا لزم الأمر، ستوافق إسرائيل 
على الاعــتــذار مــن أجــل تخفيف 
احـــــتـــــواء وإنـــــهـــــاء الأزمـــــــــة، وقـــد 
تــوافــق عــلــى مــحــاكــمــة الــضــابــط 
بــتــهــمــة الـــقـــتـــل غـــيـــر المــتــعــمــد»، 
وأكــــــدت أن مــــردخــــاي نــقــل هــذا 
الاقتراح إلى عمان، وأن إسرائيل 

تنتظر الرد.
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فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــــال خـــبـــراء 
«الشرق الأوســط» إنه عندما فكرت  لـ
جماعة «الإخــــوان» فــي إحــيــاء العمل 
المـــســـلـــح عــــن طـــريـــق «حــــســــم» انــتــقــت 
عناصر التنظيم ممن تــتــوافــر فيهم 
المـــقـــومـــات الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة الــتــي 
تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات 

إرهابية نوعية.
بشعار على هيئة «كلاشنيكوف» 
متبوعاً بــعــبــارة «بــســواعــدنــا نحمي 
ثــــورتــــنــــا»، أعـــلـــنـــت «حــــركــــة ســـواعـــد 
مصر... حسم» عن نفسها في يناير 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٤. وعــلــى  (كـــانـــون 
الرغم من أن «حسم» وصفت نفسها 
في البداية بأنها حركة ثورية تهدف 
إلــى استعادة روح ثــورة «٢٥ يناير» 
أنــهــا تــحــولــت لحركة  عـــام ٢٠١١؛ إلا 
دمــويــة، وعــدلــت عــن رؤيــتــهــا وتبنت 

أعمالاً تخريبية وعمليات اغتيال.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــــلــــواء مــحــمــد 
قدري، الخبير الأمني والاستراتيجي، 
إن جــمــاعــة «الإخـــــوان» اعــتــمــدت منذ 
نــشــأتــهــا عــلــى الــتــنــظــيــمــات الــســريــة 
للتخلص مــن خــصــومــهــا، لافــتــاً إلــى 
الــــتــــي بـــــزغ نــجــمــهــا  أن «حـــــســـــم»  -  
فــي عـــام ٢٠١٥  -  كــانــت مــحــاولــة من 
«الإخــــــوان»  «الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــخـــــاص» لـــــــ
الــدولــة فــي مصر  لمحاربة مؤسسات 
وضباط الشرطة والجيش، واعتمدت 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت 
وتنويع التسليح والقنابل التي يتم 
استخدامها في العمليات الإرهابية. 
لكن «حــســم»، كما قـــال، كــانــت مجرد 
«نسخة باهتة»، استطاعت أن تزعج 
السلطات عبر عمليات خاطفة؛ لكنها 
لـــم تــكــن قــــــادرة عــلــى إحــــــداث تغيير 
استراتيجي، كما كانت تتمنى جماعة 

«الإخوان».
ويــــــــــرى أحـــــمـــــد بــــــــــان، الــــبــــاحــــث 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــــؤون جـــمـــاعـــات 
الإسلام السياسي، أن «حسم» ظهرت 
عــقــب عــــزل مــحــمــد مـــرســـي، الــرئــيــس 
الــســلــطــة، نتيجة حالة  الأســـبـــق، عــن 
العنف العشوائي التي سيطرت على 
شباب «الإخــوان». وأضاف: «بالنظر 
إلــــــى المــــــفــــــردات الــــتــــي اســتــخــدمــتــهــا 
(حـــســـم) فـــي بــدايــتــهــا، لـــم تــخــرج عن 
نطاق تعبيرات مثل (الثورة والثأر)، 
وكان يبدو أنها لا تنتمي للتنظيمات 
المتشددة الأخرى التي تنادي بتطبيق 
(أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس)  الــشــريــعــة كــــ
ســـابـــقـــاً أو (ولايـــــــــة ســــيــــنــــاء) مـــثـــلاً، 
الــبــدايــة مع  يــتــطــابــق مــنــذ  فخطابها 

خطاب الإخوان».
وأكــد بان أن «حسم» حاولت أن 
تُقدم نفسها كحركة تحرر وطني في 
البداية، واختارت أهدافاً رخــوة مثل 
استهداف كمين أو مرتكز أمني، لكن 
أبــرز عملياتها تمثلت في محاولتي 
الــعــام المساعد زكريا  اغتيال النائب 
الــبــلاد السابق  الــعــزيــز، ومفتي  عبد 

علي جمعة.
إلـــى أن العملية الأولـــى  ويــشــار 
للحركة لم تحدث صدى لدى الأجهزة 
الأمنية؛ لكن الحركة اعتبرت العملية 
الأولى مُجرد انطلاقة لها، ثم فاجأت 
الأجهزة الأمنية بعد أقل من شهرين 
بالعملية الثانية في مطلع أغسطس 
(آب) عام ٢٠١٦ بمحاولة اغتيال مفتي 

البلاد السابق.
ويــــــــشــــــــرح الـــــــــلـــــــــواء قـــــــــــــدري أن 
«حــســم»، بعد  الاعـــتـــداءات الــلاحــقــة لـــ
مفتي البلاد السابق، اتسمت بلجوء 
الـــحـــركـــة إلـــــى إلــــقــــاء عــــبــــوات نــاســفــة 
على نقاط أمنية، ووقــوع مواجهات 
مسلحة ضد ســيــارات قــوات الشرطة 
فـــــي الــــقــــاهــــرة ومــــحــــافــــظــــات مـــصـــر، 
كــمــا اســتــخــدمــت «حـــســـم» الــســيــارات 
المــفــخــخــة لاســـتـــهـــداف قــــــوات الأمـــــن، 
«الصقور»  ودرّبت مقاتلين سمتهم بـ
عــلــى تــنــفــيــذ هــجــمــات مــســلــحــة ضد 

العناصر الأمنية.
وعن بداية ظهور «حسم» على 
المــشــهــد فـــي مــصــر، قـــال أحــمــد بـــان: 
«مـــن يبحث فــي أدبــيــات (الإخــــوان) 
يجد أنــهــا أدبــيــات مــراوغــة، فحسن 
البنا مؤسس جماعة (الإخوان)، كان 
يتحدث بعدم استخدام العنف في 
موضع، ويؤكد في موضع آخر أنه 
مع استخدام العنف... فالمراوغة هي 
سمة أساسية منذ نشأت الجماعة». 
وأضاف أنه عقب وصول «الإخوان» 
لــلــحــكــم فـــي مــصــر وخــروجــهــا مــنــه، 
كـــــان هــــنــــاك أجـــنـــحـــة لــــم تـــقـــبـــل هـــذا 
الـــــخـــــروج، وأصـــــــرت عـــلـــى مُـــقـــاومـــة 
الخروج، وبدأت في الحشد للخروج 
بمظاهرات في الشوارع، وعندما لم 
تجد أن هذا المسار يحقق شيئاً لها، 
بدأت تنحرف للعنف، ثم العمليات 
النوعية من خلال عدد من الحركات 
منها «حسم»، وبدأ في هذا التوقيت 
ظهور عمليات العمل النوعي بقيادة 
الــــقــــيــــادي الإخـــــوانـــــي مــحــمــد كــمــال 

(مــؤســس الــجــنــاح المــســلــح لجماعة 
الإخـــوان ولجانها النوعية). ورغــم 
قتله في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠١٦. إلا أن نشاط «حسم» الإرهابي 

ازداد حدة.
وقـــال الــلــواء محمد قـــدري، من 
جــهــتــه، إنـــه «عــنــدمــا فــكــرت جماعة 
(الإخـــوان) في إحياء العمل المسلح 
مــــن خــــــلال تــشــكــيــل تــنــظــيــم جــديــد 
أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه (حـــــســـــم) بــــــــدأت فــي 
انتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر 
الــبــدنــيــة والنفسية  المــقــومــات  فيهم 
الــتــي تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ 
لعمليات إرهابية نوعية، وإخضاع 
تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر لــــــــدورات تــدريــبــيــة 
عـــســـكـــريـــة عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الأســــــلــــــحــــــة وتــــصــــنــــيــــع الـــــعـــــبـــــوات 

الناسفة».
وســبــق أن رفـــع شــعــار «حــســم» 
مــجــمــوعــات تــابــعــة لــلــجــان نــوعــيــة 
تشكلت مــن شــبــاب «الإخـــــوان» بعد 
فض اعتصامين لأنصار الجماعة في 

ميداني «رابعة العدوية» بضاحية 
مدينة نصر شرق القاهرة، وميدان 
«الــنــهــضــة» بــالــجــيــزة فــي أغسطس 

عام ٢٠١٣.
وأكــــــد الــــلــــواء قـــــــدري، فــــي هـــذا 
الـــصـــدد، أنـــه «بــــدأ تــشــكــيــل عناصر 
الــــحــــركــــة عـــقـــب ضـــبـــط الـــكـــثـــيـــر مــن 
قيادات وأعضاء جماعة (الإخــوان) 
في مصر، وتضييق الخناق عليهم 
في قضايا لجان العمليات النوعية 
المــتــقــدمــة، والتي  ولــجــان العمليات 
نفذت العديد من العمليات الإرهابية 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت قــــــوات الأمــــــن فــي 

محافظتي القاهرة والجيزة».
ووفــــــــــق مــــعــــلــــومــــات ســـلـــطـــات 
الــتــحــقــيــق فـــي مـــصـــر، فــــإن مـــن بين 
أبــرز المسؤولين عن «حسم» لتنفيذ 
المخططات الإرهــابــيــة فــي بدايتها، 
قــــيــــادات تــنــظــيــم «الإخــــــــوان» خـــارج 
الـــبـــلاد، ومـــن بــيــنــهــم يــحــيــى السيد 
موسى، وعلي السيد أحمد بطيخ، 
مضيفاً أنـــه تــم الاتــفــاق مــع قــيــادات 

«الإخـــــــــــوان» داخــــــل مـــصـــر حــيــنــهــا، 
ومنهم محمد كــمــال ومحمد رفيق 
مــنــاع، عــلــى تشكيل غــرفــة عمليات 
بالخارج يكون المسؤول عنها محمد 
عــبــد الــحــفــيــظ، وهــــي الـــتـــي تــتــولــى 
تنفيذ العمليات النوعية الإرهابية 

داخل مصر عن طريق «حسم».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال أحـــــمـــــد بــــان 
تــــتــــكــــون مـــــن عــــشــــرات  الــــحــــركــــة  إن 
إلــى مجموعات  الــعــنــاصــر، مقسمة 
صغيرة تنشط في القاهرة الكبرى، 
المـــراوغـــة،  و«خــطــابــهــا يعتمد عــلــى 

مثل جماعة الإخوان».
وحــــول الأســـالـــيـــب الــتــي تنشر 
بــهــا «حــســم» بياناتها عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» 
و«تـــــويـــــتـــــر» و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، قــــال 
الــبــاحــث بـــان: «لـــدى (حــســم) إسناد 
إعلامي في تركيا وقــطــر»، مستدلاً 
على ذلك بأن وسائل إعلامية قطرية 
على وجــه الخصوص تنوّه أحياناً 
بعمليات هــذه الجماعة الإرهــابــيــة 

و«تحتفي» بها، مضيفاً أن «الإعلام 
بالنسبة لحسم مهم جداً».

وأغـــلـــقـــت إدارة «تــــويــــتــــر» فــي 
مطلع أكتوبر الماضي حساب حركة 
«حسم» لنشره محتوى يحض على 
الكراهية والعنف. وبتصفح حساب 
الــــحــــركــــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــدويـــنـــات 
القصيرة «تويتر» تظهر رسالة تقول 
إن «الحساب موقوف». لكن حساب 
الحركة على «إنستغرام» مُفعل ويتم 

نشر بيانات مقتضبة عليه.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه مــــن واقــــع 
اعـــــتـــــرافـــــات عـــنـــاصـــر «حـــــســـــم» فــي 
سجلات النيابة العامة فــي مصر، 
تــم الكشف عــن أن عناصر «حسم» 
اتــفــقــوا مـــع قـــيـــادات مـــن «الإخـــــوان» 
الــخــارج لإخضاعهم لتدريبات  فــي 
عــســكــريــة مــتــقــدمــة عــلــى اســتــعــمــال 
الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع 
العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.
وتؤكد أوراق تحقيقات نيابة 
الـــعـــلـــيـــا أن حــصــيــلــة  ـــــة  ـــــدول ال أمــــــن 

الــخــســائــر الـــتـــي ألــحــقــتــهــا الــحــركــة 
قـــــتـــــيـــــلاً و٥٦  بــــلــــغــــت ١٧  بــــمــــصــــر 
مــصــابــاً وتــدمــيــر ١٧ ســيــارة شرطة 
ومـــدرعـــة خـــلال عــمــلــيــات إرهــابــيــة. 
وأظهرت التحقيقات أيضاً أن عدد 
المقار التنظيمية للحركة، التي تم 
الـــتـــوصـــل إلــــى تـــحـــديـــدهـــا، بــلــغ ١٤ 
مــقــراً عــلــى مــســتــوى الــقــطــر المــصــري 
كــلــه، كــمــا ضُــبــط أيــضــاً مــع عناصر 
«حسم» كميات كبيرة من الأسلحة 
والــــذخــــائــــر والمـــفـــرقـــعـــات وأجـــهـــزة 

اللاسلكي والحاسوب الآلي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الـــلـــواء 
ثــــــــــــروت الــــــنــــــصــــــيــــــري، المــــســــتــــشــــار 
بأكاديمية ناصر العسكرية، إن عدداً 
من عناصر «حسم» تلقوا تدريبات 
خارجية على حرب العصابات التي 
تعتمد على «الضربات الخاطفة»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــحـــركـــة تــعــتــمــد على 
عـــنـــاصـــرهـــا الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة فــي 
اســـتـــطـــلاع مــــكــــان الـــــهـــــدف، لمــعــرفــة 
الشوارع التي يمكن مفاجأة الهدف 

فـــيـــهـــا، والـــــــشـــــــوارع الأخـــــــــرى الـــتـــي 
تــمــكــنــهــم مــــن الــــهــــروب ســـريـــعـــاً مــن 
مــكــان الـــحـــادث». وتــابــع أن الحركة 
«لا تأخذ وقتاَ طويلاً في التخطيط 
لعملياتها، لأن هدفها إرهاق أجهزة 
الأمن بضربات خاطفة تحدث دوياً 

واهتماماً إعلامياً».

معسكرات

ونجحت أجهزة الأمن المصرية، 
القليلة الماضية، في  خلال السنوات 
رصد تحركات «حسم» ومعسكراتها 
الإرهــابــيــة فــي المناطق الصحراوية، 
وضربت أكثر من ٢٠ معسكراً أبرزها 
مــعــســكــرات الـــفـــيـــوم والإســمــاعــيــلــيــة 

والواحات وأسيوط.
ويُذكر أن رائد محمد عويس كان 
أول عنصر في «حسم» تُلقي الأجهزة 
الأمــنــيــة الــقــبــض عــلــيــه فـــي سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠١٦، واتهمته النيابة 
بالاشتراك في قتل ضابط في الفيوم. 

لكن عدد موقوفي الحركة، كما يكشف 
مصدر أمني، يتراوح بين ٢٠٠ و٤٠٠ 
شخص. وفي أكتوبر الماضي، أمرت 
الــدولــة العليا بحبس ١٢  نيابة أمــن 
مــتــهــمــاً فــــي خــلــيــة «طــــلائــــع حـــســـم». 
وتعتبر هــذه الخلية الإرهــابــيــة أول 
خلية يتم ضبطها في منطقة الظهير 
الــــصــــحــــراوي بـــعـــد حــــــادث الــــواحــــات 
تل فيه ١٦ من ضباط 

ُ
الإرهابي الذي ق

وعناصر الشرطة المــصــريــة، بحسب 
عـــلـــن رســمــيــاً. ووجـــهـــت الــنــيــابــة 

ُ
مـــا أ

لــلــمــتــهــمــين اتــــهــــامــــات بـــالانـــضـــمـــام 
إلــــى جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، أســســت على 
خــــلاف أحـــكـــام الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور، 
والـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــنـــفـــيـــذ ســـلـــســـلـــة مــن 
الاغتيالات تستهدف رجــال الشرطة 
الــعــامــة، وتنفيذ عدد  والشخصيات 
من التفجيرات بالمنطقة المركزية، أي 
القاهرة الكبرى، والمحافظات القريبة 

منها.
«تــــورط  وأفـــــــــادت الـــتـــحـــريـــات بـــــ
مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط 
الــفــعــلــي لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــن أعــمــال 
الـــعـــنـــف تـــســـتـــهـــدف رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
والقضاء والقوات المسلحة، وأسفرت 
إجـــــــــــــــراءات مـــلاحـــقـــتـــهـــم عــــــن ضــبــط 
المــتــهــمــين مـــن الـــحـــركـــة، وبــحــوزتــهــم 
بعض الأسلحة بينها ١٣ قطعة سلاح 
مختلفة الأنـــــواع وعــبــوتــان معدتان 

للتفجير».
وبـــحـــســـب تـــحـــقـــيـــقـــات الـــنـــيـــابـــة 
فــإن المتهمين «اعترفوا بانضمامهم 
لمــجــمــوعــات تــســمــى (طـــلائـــع حــســم) 
الإرهــابــيــة، وتلقيهم تــدريــبــات على 
اســتــخــدام الــســلاح، وإعــــداد العبوات 
المــــتــــفــــجــــرة، وتـــــــم تـــكـــلـــيـــفـــهـــم بـــرصـــد 
أهــــــــداف ومـــنـــشـــآت أمـــنـــيـــة، تــمــهــيــداً 
لاستهدافها فــي توقيتات متزامنة، 
وكــــــذلــــــك مــــشــــاركــــتــــهــــم فــــــي الإعـــــــــداد 
لمـــــحـــــاولات اغـــتـــيـــال رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
وبعض الشخصيات العامة». وقالت 
الــتــحــقــيــقــات إن «المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم 
أفـــصـــحـــوا عــــن الـــعـــديـــد مــــن الأعـــمـــال 
تــلــقــوا تكليفات من  الــتــي  الإرهــابــيــة 
قيادات الإخــوان بالخارج بتنفيذها 
عــــلــــى مـــــــــدار الأيــــــــــام المــــقــــبــــلــــة، مــنــهــا 
الــشــرطــة، واقتحام  اســتــهــداف أكمنة 
عدد من المواقع الشرطية بينها مباني 

سجون وأقسام شرطة».
وأشـــارت التحقيقات أيضاً إلى 
أن المــتــهــمــين «تــلــقــوا قـــوائـــم بــأســمــاء 
شخصيات عامة لتنفيذ سلسلة من 
الاغتيالات ضدهم، في محاولة لنشر 
الــفــوضــى، وخــلــق نـــوع مــن الإحــبــاط 
لدى الشعب المصري»، مؤكدة «أنهم 
كانوا يعتزمون تنفيذ سلسلة أعمال 
تخريبية في أوقــات متتالية لحادث 

الواحات».
الـــســـلـــطـــات  وســــبــــق أن كـــشـــفـــت 
المصرية في يوليو (تموز) الماضي عن 
تفاصيل مثيرة تتم داخل معسكرات 
«حــــســــم»، عـــقـــب تـــوقـــيـــف قــــيــــادي فــي 
الحركة يدعى أحمد أ. ويحمل اسماً 
حركياً هو «هاني جمال» داخل مسكنه 
فــــي الـــجـــيـــزة، إذ اعــــتــــرف أنـــــه انــضــم 
فـــي عـــام ٢٠١١ بمدينة  «الإخــــوان»  لـــــ
الزقازيق في محافظة الشرقية بدلتا 
مصر، وكان يحضر لقاءات الجماعة، 
وعقب فض اعتصامي رابعة العدوية 
والنهضة، شارك بقوة في المظاهرات 
وأعمال الشغب التي نظمتها جماعة 
«الإخــــــــــــــــوان». وبــــحــــســــب مـــــا أفـــــــادت 
إلــى  المــتــهــم «انــضــم  فـــإن  التحقيقات، 
مجموعة يطلق عليها (مجموعات 
طلائع) والتي كانت جزءاً أصيلاً من 
حركة حسم، ويتم تدريب عناصرها 
في المعسكرات بالمناطق الصحراوية 
على التكتيكات العسكرية والقنص 
عن بُعد والتفخيخ واستخدام القنابل 
القيادي  وتصنيع المتفجرات». وقال 
فــــي «حــــســــم» فــــي الــتــحــقــيــقــات مــعــه: 
«يـــتـــم اســتــقــطــاب الـــشـــبـــاب والـــزحـــف 
بـــهـــم لــــهــــذه المــــعــــســــكــــرات بـــالمـــنـــاطـــق 
الــبــخــاريــة،  الـــدراجـــات  الجبلية، عــبــر 
ويـــتـــم تــوفــيــر وســـائـــل إعـــاشـــة داخـــل 
هذه المعسكرات وتوفير أوعية مياه 
وبــــنــــزيــــن ومـــجـــمـــوعـــة خــــيــــام لــلــنــوم 
فيها»، مشيراً إلى أن «الشباب الذين 
يـــنـــضـــمـــون لــــهــــذه المــــعــــســــكــــرات يــتــم 
لــثــلاث دورات تــدريــبــيــة  إخــضــاعــهــم 
قــبــل الــــزج بــهــم فــي الـــشـــوارع لتنفيذ 
التكليفات الإرهابية، أولها التدريب 
الــــبــــدنــــي فـــــي الـــــصـــــحـــــراء عــــلــــى قــــوة 
التحمل، وثانيها التدريب على تأمين 
الهاتف المحمول واستخدام التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل بــين 
العناصر الإرهابية بطريقة لا تسمح 
برصدها، وثالثها التأهيل والتدريب 

على العمل المسلح».
وعن مستقبل حركة «حسم» قال 
أحمد بان: «مستقبلها محكوم عليه 
بالفشل، فقد تراوغ لفترة، لكن سيتم 
القضاء عليها، فعمرها لن يتجاوز 
عاماً جــديــداً، وسيتم القضاء عليها 

من أجهزة الأمن في مصر».

حضور أمني مكثف عقب استهداف «حسم» مرتكزين أمنيين في شارع الهرم (الصور وزعتها وزارة الداخلية المصرية في أوقات الحوادث)

 أول بيان للحركة عند الإعلان عنهاصفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التي تم إغلاقها
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تزعج السلطات المصرية بعمليات خاطفة

«الإخوان» «حسم»... نسخة «باهتة» من «التنظيم الخاص» لـ

الــرائــد محمود عبد الحميد ضابط  > اســتــهــداف 
مباحث مدينة طامية أحد مراكز محافظة الفيوم (جنوب 
القاهرة)، وهي العملية التي أصيب فيها أمين شرطة 

ومجند كانا برفقته في يوليو (تموز) عام ٢٠١٥.
> محاولة اغتيال مفتي البلاد السابق علي جمعة 
فــي مدينة ٦ أكتوبر غــرب الــقــاهــرة، فــي أغسطس (آب) 
٢٠١٦، في عملية وصفت بالبدائية، نفذها ٤ من عناصر 

الحركة مستخدمين ٥٨ طلقة من أسلحتهم الآلية.
> مــحــاولــة اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام المــســاعــد زكــريــا 
عبد العزيز، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، 
بعد قيام عناصر الحركة بزرع متفجرات داخل سيارة 
خاصة كانت متوقفة على مقربة من مسكن المستشار 

في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٦.
> تــبــنــت «حــســم» مــقــتــل ٦ مــن أفــــراد الــشــرطــة 
عقب استهداف مرتكزين أمنيين في شــارع الهرم 
الــســيــاحــي غـــرب الــعــاصــمــة المــصــريــة فــي ديسمبر 

(كانون الأول) عام ٢٠١٦.
> في سبتمبر ٢٠١٦ قامت الحركة بتفجير نادي 
شرطة دمياط بمجموعة عبوات ناسفة شديدة الانفجار، 
ما أدى إلى إصابة ستة أفراد على رأسهم العقيد معتز 
سلامة رئيس إدارة المفرقعات، وأمــين الشرطة محمد 

إبراهيم، وأربعة آخرون من رجال الشرطة.
> استهدفت الــحــركــة أمــين الــشــرطــة صــلاح حسن 
عبد العال في الجيزة، وأطلقت عليه عدة رصاصات في 
الرأس مباشرة في سبتمبر ٢٠١٦، ما أدى إلى مقتله في 

الحال وسرقة متعلقاته.
الــحــركــة إبراهيم  اغــتــالــت  > فــي يوليو عــام ٢٠١٧ 
أمــام منزله في  عـــزازي الضابط بقطاع الأمــن الوطني 

محافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة.
> أعلنت الحركة في بيان مقتضب على «إنستغرام» 
مسؤوليتها عن حادث منطقة الواحات الذي أسفر عن 

مقتل ١٦ من قوات الشرطة.

أبرز عمليات «حسم» الإرهابية في مصر

عنها الإعلان عند للحركة بيان أول صفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التي تم إغلاقها

لم يكن من الصعب أبداً إثبات النزعة الإرهابية لتنظيم الإخوان منذ نشأ 
في مصر عام ١٩٢٨، خصوصاً عندما يأتي الحديث عن «التنظيم الخاص» 
الذي نشأ كذراع عسكرية للجماعة ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية 

التي تم الكشف عنها.
يعتقد باحثون ومحللون تحدثوا إلى «الشرق الأوســط» أن نزعة العنف 

المتوافرة لدى تنظيم «الإخوان» وجدت دائماً مسارات للتعبير عن نفسها 
أن اسم  اتخذت لنفسها أسماء مختلفة، ويبدو  عبر خلايا وتشكيلات 
«حسم» يمثل إحدى أحدث النسخ «الإرهابية» التي طورتها طاقة العنف 
أمــن وباحثون في شــؤون جماعة الإســلام  الجماعة. ويتفق خبراء  في 
السياسي أن «حسم» أحد إفــرازات جماعة «الإخـــوان»، التي أزيحت عن 

السلطة بعد مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٣، 
مشيرين إلى أنه عقب وصول جماعة «الإخوان» إلى الحكم وخروجها منه 
كانت هناك أجنحة لم تقبل هذا الخروج، وبدأ ظهور مجموعة «العمليات 
النوعية» بقيادة القيادي الإخواني محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح 

لجماعة «الإخوان» ولجانها النوعية)، وظهرت في ذلك الحين «حسم».

فرقة أمنية تقوم بفحص السيارة التي تم تفخيخها أمام مسكن النائب العام المساعد

دراجة نارية تابعة للحركة استخدمت في تنفيذ العمليات والوصول 

> باحث سياسي: الحركة ظهرت عقب عزل مرسي وخطابها من «خطاب الجماعة»
> تختار أهدافاً رخوة وأبرز عملياتها محاولتا اغتيال المفتي السابق والنائب العام المساعد

> خبير أمني:  «الإخوان» أخضعوا عناصر «حسم» لتدريبات لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات
نا نحضر لقاءات «الإخوان» عقب عزلهم عن السلطة

ُ
«حسم»: تدربنا في مناطق جبلية وك > عضو بـ
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«مؤامرة إجرامية إرهابية»  شقيق قاتل تولوز أدين بالضلوع بـ

محاكمة ثانية لعبد القادر مراح بعد الحكم عليه بالسجن عشرين عاماً 
باريس: ميشال أبونجم

لـــم يــــرض الــحــكــم الـــــذي أصـــدرتـــه 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
باريس بحق عبد القادر مراح شقيق 
مــحــمــد مـــــراح، المـــواطـــن الــفــرنــســي من 
أصـــول جــزائــريــة الـــذي قــتــل فــي شهر 
فــي   ٢٠١٢ عــــــام  آذار  (آذار)  مـــــــارس 
مدينتي تــولــوز ومونتوبان «جنوب 
فرنسا» سبعة أشخاص وجرح ستة 
آخــــريــــن, ولـــــم يـــــرض الـــحـــكـــم الــنــيــابــة 
العامة ولا أهــالــي الضحايا ولا عبد 
القادر مراح. ولذا، عمدت النيابة إلى 
تقديم طلب لاستئناف الحكم, وكذلك 
فعل محامي الرجل الثاني المتهم في 
القضية نفسها عبد الفتاح ملكي الذي 

حكم عليه بالسجن ١٤ عاما.
وقال محامي مراح إنه سيدرس مع 
موكله مسألة تقديم طلب استئناف. 
وفــــي أي حـــــال، فــــإن مــحــاكــمــة ثــانــيــة 
ستجرى في الأشهر القادمة وسيعاد 
فــتــح المــلــف مــجــددا رغـــم أن المحاكمة 
الحالية دامت خمسة أسابيع وشهدت 
جـــــدلا ومــــــشــــــادات. وأمـــــــس، أصـــــدرت 
المــرتــبــطــة بالحكومة  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
بيانا انتقدت فيه الحكم الصادر عن 
الجنايات واعتبرته مخففا  محكمة 
وخصوصا أن المحكمة «لم تستخلص 
في حكمها الصادر يوم أول من أمس 
كل التبعات القانونية للأفعال التي 

إلــيــهــا». وتشير النيابة بذلك  رفــعــت 
إلــــى أن المــحــكــمــة أدانــــــت عــبــد الـــقـــادر 
مراح بتهمة التخطيط والمشاركة في 
«مـــؤامـــرة إجــرامــيــة إرهــابــيــة». لكنها 
بالمقابل، بــرأتــه مــن جريمة المشاركة 
فـــي عــمــلــيــة قــتــل الأشـــخـــاص السبعة 
وبــيــنــهــم ثـــلاثـــة تــــلامــــذة مــــن مـــدرســـة 
يهودية فــي مدينة تــولــوز. وقــد حكم 
عــلــى مــــراح بــالــســجــن لــعــشــريــن عــامــا 
فــيــمــا كـــان الادعــــــاء يــطــالــب بالسجن 
المؤبد له. كذلك حكمت المحكمة بسجن 
أحد أصدقاء محمد مراح واسمه عبد 
الفتاح ملكي ١٤ عاما وإدانته بتهمة 
«التآمر الإرهابي» بسبب الدور الذي 
لعبه وهو بيع السلاح الذي استخدمه 
مـــحـــمـــد مـــــــــراح والـــــســـــتـــــرة المـــــضـــــادة 

للرصاص التي ارتداها.
وجـــــاءت المــحــاكــمــة وســـط أجـــواء 
متوترة غلفت المحكمة وسط ضغوط 
خارجية من ذوي الضحايا من اليهود 
الــذيــن طالبوا بأقصى  وغير اليهود 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــتــيــحــهــا الـــقـــانـــون 
الــجــنــائــي. ولا شـــك أن هــــذه الأجــــواء 
ساهمت في دفع النيابة العامة لتقديم 
الاســــتــــئــــنــــاف والمــــطــــالــــبــــة بــمــحــاكــمــة 

جديدة.
 وخــلال الأســابــيــع الخمسة، كان 
الــخــط الـــذي الــتــزم بــه محامو الــدفــاع 
عن عبد القادر مراح وعن عبد الفتاح 
ملكي أنه يتعين الحكم على المتهمين 

لــيــس بــســبــب نــســب الأول أو صــداقــة 
الـــثـــانـــي لمــحــمــد مــــــراح بــــل بـــنـــاء عــلــى 
الــوقــائــع والــقــرائــن. وقــد حقق الــدفــاع 
نصف نجاح رغم ثقل الحكم الصادر 
بــحــق المــتــهــمــين إذ أنـــقـــذ المــتــهــم عبد 
القادر مــراح من السجن مدى الحياة 
ومــــن إثـــبـــات تــهــمــة عــلــمــه بــمــشــاريــع 

شقيقه الإرهابي ومساندته فيها.
 وكـــــان الـــهـــدف خــــلال المــحــاكــمــة، 
القادر  الــذي لعبه عبد  الـــدور  تحديد 
البالغ من العمر ٣٥  وهــو الأخ الأكبر 
عاما والذي نظر إليه الادعاء والاتهام 
على أنه «الرأس المدبر» وأن شقيقه هو 

الذراع التي ضغطت على الزناد.
وقــــد اهــتــمــت المــحــكــمــة بــالــســعــي 
لـــفـــهـــم شــخــصــيــتــه وقــــــد اعــــتــــرف هــو 
لــكــن نفى  شخصيا بــأنــه «أصـــولـــي». 
إلــى أي تنظيم وبــرر العثور  انتماءه 
عـــلـــى الأدب الأصـــــولـــــي والــــجــــهــــادي 
برغبته بتعميق معارفه. ورغم إثبات 
الــدراجــة  أنــه ساعد شقيقه فــي سرقة 
النارية التي استخدمها وشراء سترة 
له، إلا أنه تمسك بالقول إنه «لم يكن 
على معرفة» بخطط شقيقه. وقبيل 
صـــدور الأحــكــام قـــال عــبــد الـــقـــادر: «لا 
علاقة لي بــالاعــتــداءات التي ارتكبها 

شقيقي». 
ولـــعـــل مــــا زاد مــــن ثـــقـــل الأجــــــواء 
أن المــحــاكــمــة تــزامــنــت مــع المــنــاقــشــات 
التي شهدتها فرنسا بسبب مشروع 

الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي قــــدمــــتــــه الـــحـــكـــومـــة 
والـــذي يستعير الكثير مــن التدابير 
والإجــــــــــراءات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
القانون  إلــى  الــطــوارئ ونقلها  قانون 

العام. 
وقــد أقــر الــقــانــون الــجــديــد فــي ١٨ 
المــاضــي ووقـــع عليه الرئيس  الــشــهــر 
مــــــاكــــــرون نـــهـــايـــة أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) وأصبح بالتالي نافذا. وخلال 
المــاضــيــة، شغلت المحاكمة  الأســابــيــع 
الإعــــــــلام الـــفـــرنـــســـي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إذ 
خصصت لــهــا مــســاحــات واســعــة في 
الصحافة المكتوبة ووقــتــا وفــيــرا في 
الإذاعــات والتلفزة ناهيك عن وسائل 

التواصل الاجتماعي.
 ويـــرجـــح أن يــكــون الــســبــب وراء 
ذلك أن هجمات مراح الإرهابية التي 
حصلت قبل ســت ســنــوات, واعتبرت 
بــدايــة شكل جــديــد مــن الإرهـــاب الــذي 
أوقـــــــع فــــي الــــعــــامــــين الأخــــيــــريــــن ٢٤٠ 
البلد ومئات الجرحى  قتيلا في هــذا 
ودفـــع فــرنــســا لــفــرض حــالــة الــطــوارئ 
لمـــدة ٢٤ شــهــرا. ولا شــك أن المحاكمة 
الـــجـــديـــدة ســتــزيــد مـــن حــــدة الــنــقــاش 
والعنف اللفظي الذي عرفته في الأيام 
المــاضــيــة الأمـــــر الـــــذي لـــن يــســاهــم في 
تهدئة النفوس والوصول إلى مقاربة 
حـــيـــاديـــة لمــــوضــــوع شـــائـــك ومــتــفــجــر 
كـــالمـــلـــف الإرهـــــابـــــي ومـــــا يـــرافـــقـــه مــن 

مزايدات سياسية وشعبوية.

الأمن المغربي يعتقل ٦ مشتبه بهم 
في حادث إطلاق النار بمراكش

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تمكن الأمـــن المغربي مــن حل 
لغز عملية الاغتيال، التي حدثت 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــــي مــقــهــى 
قــرب محكمة الاســتــئــنــاف بالحي 
الراقي في مراكش، التي  الشتوي 
خلفت قتيلاً برصاصة في الرأس 

وجريحين.
وأشـــــــــــــار بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
المديرية العامة للأمن الوطني إلى 
اعتقال ٦ أشــخــاص فــي الساعات 
الأولــــــى مـــن صـــبـــاح أمــــس بـــالـــدار 
البيضاء يشتبه في مشاركتهم في 
تنفيذ العملية، كما أشــار البيان 
إلـــى تــحــديــد هــويــة الأمــــر بتنفيذ 
الــعــمــلــيــة، وهـــو شــخــص مبحوث 
عنه، ينشط في مجال غسل الأموال 
والاتــــجــــار الـــدولـــي فـــي المـــخـــدرات 
والابــــــتــــــزاز، مــضــيــفــاً أن عــمــلــيــات 
البحث ما زالت متواصلة لتحديد 

مكان وجوده بهدف توقيفه.
البيان أن المعطيات  وأضــاف 
ـــــيـــــة لـــلـــبـــحـــث، الـــــــذي مـــــا زال  الأول
مــتــواصــلاً تــحــت إشـــــراف الــنــيــابــة 
الــعــامــة المــخــتــصــة، تــشــيــر إلــــى أن 
«تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية له 
عــلاقــة مــبــاشــرة بشبكة إجــرامــيــة 
لــهــا امـــــتـــــدادات فـــي بــعــض الــــدول 
الأوروبــــــيــــــة، وتـــنـــشـــط فــــي مــجــال 
الــتــهــريــب والاتــــجــــار الــــدولــــي في 
المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل 

الأموال والابتزاز».
وتــشــيــر المــعــطــيــات المــتــوفــرة 
إلــــى أن شــخــصــين مــلــثــمــين دخــلا 
إلــى مقهى بالحي الشتوي، الذي 
يعتبر أحـــد أرقــــى أحــيــاء مــراكــش 
السياحية، نحو الساعة الثامنة 
من مساء أول من أمس بالتوقيت 
المحلي، وأطلقا النار من مسدس 
أوتــومــاتــيــكــي، مــا أدى إلـــى مقتل 
شـــخـــص بــــإصــــابــــة مــــبــــاشــــرة فــي 
عــيــنــه، وجـــــرح شــخــصــين آخــريــن 
جراء شظايا الأعيرة النارية، قبل 
أن يلوذا بالفرار على متن دراجــة 

نارية.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر أمـــــــنـــــــي إن 
الــطــريــقــة الاحــتــرافــيــة الــتــي نفذت 
القتيل  إلــى أن  بها العملية تشير 

كان مستهدفاً، الشيء الذي رجح 
منذ البداية فرضية أن يكون حافز 
الجريمة تصفية حــســابــات. وفي 
التالية لتنفيذ العملية  اللحظات 
اتضح أن القتيل طالب في السنة 
الــســابــعــة مـــن كــلــيــة الـــطـــب، يــدعــى 
حــمــزة الــشــايــب، وهـــو ابـــن رئيس 
محكمة الاستئناف بمدينة بني 
ملال (وسط البلاد). أما الجريحان 
بــنــادل يشتغل في  فيتعلق الأمـــر 
المــقــهــى،  المــقــهــى وفـــتـــاة مـــن رواد 
أصيبت إصابة خطرة في بطنها.

وأضــــــاف المـــصـــدر أن شــرطــة 
الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة بــمــراكــش 
تحركت بــســرعــة، وقــامــت بعملية 
تمشيط واسعة في مدينة مراكش 
بحثاً عــن الــدراجــة الــهــاربــة، التي 
جـــــرى خـــلالـــهـــا تـــوقـــيـــف عـــــدد مــن 
المشتبه فيهم، قبل أن يتم اكتشاف 
موقع تخلي منفذي الجريمة عن 
دراجــــتــــهــــم. وأضـــــــاف المــــصــــدر أن 
رجـــال الأمـــن عــثــروا على الــدراجــة 
الــنــاريــة وســلاح الجريمة وأعيرة 
نــاريــة، وغيرها مــن الأدوات التي 
اســتــعــمــلــت فــــي تــنــفــيــذ الــجــريــمــة 
فــي مــكــان خـــالٍ قـــرب طــريــق مطار 
مــــراكــــش، مــشــيــراً إلــــى أن مــنــفــذي 
الــعــمــلــيــة حــــاولــــوا الــتــخــلــص مــن 

أدوات الجريمة عبر إحراقها.
وأوضح المصدر أن التحريات، 
التي مكنت حتى الآن من اعتقال ٦ 
أشخاص بالدار البيضاء يشتبه 
فــــــي ضــــلــــوعــــهــــم فــــــي الــــجــــريــــمــــة، 
الــذي قتل  إلــى أن الشخص  تتجه 
فـــي المــقــهــى لـــم يــكــن هـــو المــقــصــود 

بالعملية.
المـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
«المهاجمين قتلوا حمزة الشايب 
عـــن طــريــق الــخــطــأ لــســبــب بسيط 
هو أنه كان جالساً في المكان الذي 
يــجــلــس فــيــه عــــادة مــالــك المــقــهــى». 
وقال المصدر إن مالك المقهى الذي 
تم اعتقاله كان مهاجراً في هولندا 
قبل أن يعود للمغرب، ويستثمر 
فــــي ذلـــــك المـــقـــهـــى بــــمــــراكــــش. ولـــم 
يستبعد المــصــدر أن يــكــون منفذا 
العملية قاتلين مستأجرين قدما 
من الخارج، مشيراً إلى أن البحث 

لا يزال جارياً عليهما.

استعرض مع رئيس المفوضية التحديات التي تواجهها القارة

العاهل المغربي يدعو إلى {مراجعة أولويات} الاتحاد الأفريقي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

الرباط: «الشرق الأوسط»

وجه العاهل المغربي الملك محمد 
الــدولــي  الــدعــوة للمجتمع  الــســادس 
لإعادة رسم أولوياته الاستراتيجية، 
على ضوء ما أصبحت تقدمه القارة 

الأفريقية.
وقـــــــال المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس، 
فـــي رســـالـــة وجــهــهــا لــلــمــشــاركــين في 
الـــدورة العاشرة للاجتماع السنوي 
لمـــؤتـــمـــر الـــســـيـــاســـة الـــعـــالمـــيـــة، الــــذي 
افــتــتــح أمـــس بــمــراكــش، إنـــه «اعــتــبــاراً 
للتطورات الحديثة وللخطوات التي 
خطتها القارة الأفريقية نحو الأمام، 
والمعترف بها، أصبح من الضروري 
أن يسمع صوت قارتنا، وأن تصبح 
متمركزة في خريطة سياسية دولية، 

بعد إعادة تصميم معالمها».
وذكر العاهل المغربي أن أفريقيا 
انـــفـــتـــحـــت عـــلـــى شــــــراكــــــات مـــتـــعـــددة 
الأبعاد، شملت المجالات المؤسساتية 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والاجتماعية والبيئية، وكذا المجالات 
المتعلقة بالتصدي للتطرف، ومكافحة 
الإرهـــــــاب، مـــبـــرزاً أنــــه بــضــم الــرصــيــد 
الـــذي وفـــره الــتــعــاون شــمــال - جنوب 
إلى التجارب التي اكتسبتها مختلف 
الــقــرار  الأطـــــراف، يستطيع أصــحــاب 
بـــنـــاء تـــعـــاون أقـــــوى وأكـــثـــر واقــعــيــة، 

وخصوصاً أكثر عدلاً وإنصافاً.
الــرســالــة الملكية، التي  وشـــددت 
تــــلاهــــا عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــين مــســتــشــار 
العاهل المغربي ياسر الزناكي، على 
أن تماسك وقوة وبراغماتية أفريقيا 
كلها عناصر ستمكنها مــن احتلال 
المـــوقـــع الأنـــســـب داخـــــل هــــذا المـــســـار، 
«الإرادة المـــشـــتـــركـــة الــتــي  مـــشـــيـــدة بــــــــــــ
تحدونا من أجل تحقيق اندماج أكبر 

بين دول أفريقيا».
وأكـــد العاهل المغربي أن الزمن 
الذي كانت فيه أفريقيا قارة موصومة 
بــــالــــســــلــــبــــيــــة، وبـــــأنـــــهـــــا مــــعــــقــــدة مــن 
محيطها، قد ولى، لتظهر كقارة واعدة 
متحفزة، تلتزم وتتعهد بالتزاماتها، 
لتحل محل قارة خاضعة مستكينة، 
الــقــارة الأفــريــقــيــة تتوجه  مضيفاً أن 
بخطى ثابتة نحو الازدهار والرخاء، 

كما أنها تعيش تحولات حثيثة، وفق 
نــمــوذج خــاص بــهــا، وتفتح أبوابها 

أمام شراكات جد متنوعة.
بــنــاء مستقبل الأجــيــال  غــيــر أن 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــصـــاعـــدة والإعـــــــــداد لـــه، 
المـــغـــربـــي، يقتضي  الـــعـــاهـــل  يــضــيــف 
تــوجــيــه الــجــهــود، والــتــحــلــي بالحزم 
مــن أجـــل تحقيق الأهــــداف المــســطــرة، 
مــوضــحــاً أن الــتــطــلــع إلــــى الازدهــــــار 
والــرخــاء يعد عملية معقدة تتطلب 
الــنــفــس الــطــويــل. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
أكــــــدت الـــرســـالـــة المــلــكــيــة أن تــحــقــيــق 
التطلعات الكبرى للمواطنين، لا سيما 
الأفارقة، لن يتم إلا عبر برامج التنمية 
الـــبـــشـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــشــامــلــة 
على الصعيدين الإقليمي والــقــاري. 
الــســادس الدعوة  وجــدد الملك محمد 
لمـــواكـــبـــة نــهــضــة الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
الــتــي استطاعت أن تــحــدد مصيرها 
ومــســتــقــبــلــهــا بــنــفــســهــا، مـــشـــيـــراً فــي 
هـــــذا الــــصــــدد إلـــــى أنـــــه «مـــــن واجــبــنــا 
بلورة استراتيجيات مبتكرة، ونهج 
سياسات طموحة تقوم على استثمار 
المنجزات التي تم تحقيقها لحد الآن، 
فــضــلاً عــن الاســتــفــادة مــن المـــبـــادرات 
العالمية الناجحة التي تتلاءم وتنوع 
واقـــعـــنـــا الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
والثقافي». وبالموازاة مع ذلك، يقول 
العاهل المغربي: «يتعين علينا كذلك 
تعزيز أداء المؤسسات، ودعم الحكامة 
الـــجـــيـــدة، وتــحــســين طــــرق اســتــخــدام 

الأموال العامة بصورة جوهرية».
وشـــــددت الــرســالــة المــلــكــيــة على 
أن الثروة الأفريقية، المتمثلة أساساً 
في رأسمالها البشري، تشكل فرصة 
فـــريـــدة لــلــنــمــو، مــوضــحــاً أن اعــتــمــاد 
ســــيــــاســــات نـــاجـــعـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا فــي 
مـــجـــالات الــتــربــيــة والــتــكــويــن المهني 
والــــصــــحــــة، ســـيـــســـاهـــم فـــــي تــحــقــيــق 
انـــــدمـــــاج الــــشــــبــــاب الأفــــريــــقــــي داخــــل 
الــنــســيــج الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

لبلدان القارة.
وذكر العاهل المغربي بأن القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة تـــزخـــر بــــمــــوارد طــبــيــعــيــة 
هائلة، ينبغي استثمارها وتثمينها 
على النحو الأمــثــل، واستحضر في 
هذا الإطار مفهوم «الثورة الخضراء» 
المنشودة التي «تهدف إلى التجديد 

الــعــمــيــق لــلــتــكــنــولــوجــيــات وأســالــيــب 
الإنـــــــتـــــــاج، آخـــــذيـــــن بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
خـــصـــوصـــيـــات واقــــعــــنــــا الأفــــريــــقــــي، 

والتغيرات المناخية التي تواجهه».
الــســادس عن  وعبر الملك محمد 
سروره لكون الالتزامات التي أخذها 
المـــغـــرب عــلــى عــاتــقــه لــتــســريــع وتــيــرة 
الــفــلاحــي، وتــحــقــيــق التنمية  الــنــمــو 
المستدامة في أفريقيا، تساهم بشكل 
إيجابي في تغطية الحاجات الغذائية 
لمـــجـــمـــوع المــــواطــــنــــين الأفــــــارقــــــة عــلــى 

الصعيد القاري.
وذكر العاهل المغربي أيضاً بأن 
الصناعة الأفــريــقــيــة مــا زالـــت تعاني 
من نقص في التنافسية، موضحاً أن 
عليها أن تــواجــه تحدياً مــزدوجــاً ذا 
أهمية كبرى، يكمن في تطوير أنشطة 
مبتكرة من جهة، وتكوين يد عاملة 
مــؤهــلــة مــن جــهــة أخــــرى. كــمــا يجب، 
وبموازاة مع الاستثمارات الخاصة، 
يؤكد العاهل المغربي، تطوير أنواع 
جــــديــــدة مــــن الـــتـــمـــويـــل والــــشــــراكــــات 
تــدريــجــيــاً، قــصــد تــشــجــيــع وتكثيف 

المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة، مـــع الـــرفـــع من 
وتيرة تنفيذها، وعدم تجاهل النقص 
الذي تعاني منه أفريقيا عل مستوى 
البنيات التحتية، والعمل على إيجاد 

حل نهائي وواقعي لهذه الإشكالية.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إن انفتاح المغرب 
على العالم، خصوصاً أفريقيا، يتعزز 
كــل ســنــة، مضيفاً أن نــهــج الانــفــتــاح 
الــــذي تــبــنــتــه المــمــلــكــة يــعــزز الــجــهــود 
الفرنسية في خلق اندماج قوي بين 

أوروبا والقارة الأفريقية.
ودعــــــا الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، فــي 
كلمة موجهة للمشاركين في أشغال 
الاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة 
العالمية بمراكش، تلاها سفير فرنسا 
لدى المغرب جون فرنسوا جيرولت، 
إلـــى «الــتــفــكــيــر فــي الــوســائــل الكفيلة 
بإرساء حكامة دولية منفتحة قادرة 
على استيعاب الصدمات، من خلال 
المــرغــوب  تسهيل إحـــداث التغييرات 

فيها».
وتــحــتــضــن مــــراكــــش الاجـــتـــمـــاع 

السنوي لمؤتمر السياسة العالمية في 
دورته العاشرة، بمشاركة شخصيات 
مرموقة وخبراء من مختلف المجالات.

وعــلــى مــــدى ٣ أيـــــام، ســتــتــنــاول 
أشــــغــــال الاجــــتــــمــــاع، الــــتــــي انــطــلــقــت 
أمـــس تــحــت رعــايــة الــعــاهــل المــغــربــي، 
قضايا الرهانات الإقليمية والدولية 
الــــكــــبــــرى، مـــــن خــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــجــلــســات الــعــامــة والــــورشــــات حــول 
مواضيع تهم «مستقبل جنوب شرقي 
أوروبــــا» و«الاســتــثــمــار فــي أفريقيا» 
و«الثقة والحقيقة في العهد الرقمي» 
و«الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي» و«مــســتــقــبــل 
وســـائـــل الـــنـــقـــل: الـــربـــط والــحــكــامــة» 
و«أمـــــيـــــركـــــا والــــــعــــــالــــــم... ســــنــــة بــعــد 
انتخاب ترمب» و«الذكاء الاصطناعي 
ومستقبل العمل البشري» و«مستقبل 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــارات الــعــالمــيــة» 
و«المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاد» و«الـــطـــاقـــة 
والمناخ» و«الاتحاد الأوروبي والعالم» 
و«التنمية بأفريقيا» و«الأمن بآسيا» 
و«الشباب الرواد» و«وضعية العالم».
إلـــى أن مــؤتــمــر السياسة  يــشــار 

الــعــالمــيــة، الــــذي تــأســس ســنــة ٢٠٠٨، 
إلــى  يــعــتــبــر مــنــظــمــة مستقلة تــهــدف 
المساهمة في تحسين الحكامة في كل 
تجلياتها، بغية النهوض بعالم أكثر 
انــفــتــاحــاً وازدهــــــاراً وعـــــدلاً، ويــحــتــرم 

تنوع الدول والأمم.
ومن جهة ثانية، استقبل العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، أمس، 
بالقصر الملكي بالرباط، موسى فاكي 
مـــحـــمـــد، رئـــيـــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، حسب بيان للديوان الملكي.

وخــــــلال هـــــذا الاســـتـــقـــبـــال، أبــــرز 
مــــفــــوض الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي الـــدعـــم 
الـــذي تــقــدمــه المملكة المغربية،  المــهــم 
مـــنـــذ عــــودتــــهــــا فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي إلى حظيرة أسرتها 
المؤسساتية الأفريقية، لأجندة السلام 

والاستقرار والتنمية في القارة.
وأشـــــــــاد فـــــاكـــــي، أيـــــضـــــاً، بــعــمــل 
العاهل المغربي من أجل تعاون جنوب 
- جنوب بين الدول الأفريقية، والتزامه 
بـــصـــفـــتـــه قـــــائـــــداً بـــخـــصـــوص قــضــيــة 
الـــهـــجـــرة داخــــــل الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي. 
كما تــم خــلال الاستقبال استعراض 
الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات المــتــعــددة 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، فــضــلاً عــن الفرص 
التي يتعين اغتنامها من أجل وضع 
الــــقــــارة، بــشــكــل لا رجـــعـــة فـــيـــه، على 
طريق الإقــلاع الاقتصادي والتنمية 

الاجتماعية والاستقرار السياسي.
يـــذكـــر فــــي هـــــذا الــــصــــدد أنـــــه تــم 
خــلال قمة العمل الأفريقي، المنعقدة 
الــثــانــي) ٢٠١٦  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
بمراكش، على هامش مؤتمر الأطراف 
فــي اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة الإطــاريــة 
بشأن تغير المناخ (كوب ٢٢)، إحداث 
٣ لجان تحت الرئاسة الفعلية للملك 
محمد السادس، تهم منطقة الساحل 
ومــنــطــقــة حــــوض الــكــونــغــو والـــــدول 
الــجــزريــة. كــمــا كــانــت الاســتــحــقــاقــات 
الــــقــــاريــــة ضـــمـــن جـــــــدول أعــــمــــال هـــذا 
الاســـــتـــــقـــــبـــــال. وحـــــضـــــر الاســـتـــقـــبـــال 
الــهــمــة مستشار العاهل  فـــؤاد عــالــي 
المــــغــــربــــي، ونـــــاصـــــر بــــوريــــطــــة وزيـــــر 
الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد 
حـــســـن الــــلــــبــــات كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الاســتــراتــيــجــيــين لــرئــيــس مــفــوضــيــة 

الاتحاد الأفريقي.

العاهل المغربي لدى استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالقصر الملكي بالرباط (ماب) 

نقابات الأمن تهدد برفع الحماية عن أعضاء البرلمان ورؤساء الأحزاب

تونس: سجن وزير الداخلية السابق لتآمره على أمن الدولة
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

أصدر قاضي التحقيق العسكري 
في تونس، أمس، حكماً بالسجن في 
حق ناجم الغرسلي، وزيــر الداخلية 
الــســابــق ســفــيــر تــونــس لـــدى المــغــرب، 
التآمر  ضمن تحقيقات موضوعها 

على أمن الدولة الداخلي.
واســـــتـــــمـــــع قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
بالمحكمة العسكرية، أول مــن أمــس، 
إلـــى الــغــرســلــي، وتــواصــلــت شهادته 
لساعات طويلة على خلفية التخابر 
مع جهات أجنبية، التي يحاكم فيها 
أيضاً رجل الأعمال التونسي شفيق 
جراية. وقد سبق للسلطات التونسية 
أن أعـــلـــمـــت، الاثـــنـــين المــــاضــــي، نــاجــم 
الغرسلي بضرورة العودة إلى تونس 

في ظرف ٤٨ ساعة.

وكان قاضي التحقيق العسكري 
قــد طـــرح، فــي ٢٣ مــن أغــســطــس (آب) 
الماضي، فرضية الاستماع إلى شهادة 
الغرسلي، الــذي كان وزيــراً للداخلية 
في حكومة الحبيب الصيد، في إطار 
بــالــتــآمــر عــلــى أمــن  القضية المتعلقة 
الــدولــة والــخــيــانــة العظمى المرفوعة 
ضــد رجـــل الأعـــمـــال شــفــيــق الــجــرايــة، 
وصابر العجيلي مدير وحدة مكافحة 
الإرهـــــاب ســابــقــاً، الــــذي ســبــق أن أكــد 
في تصريحاته أن استقباله لشفيق 
الـــــجـــــرايـــــة وشــــخــــص لـــيـــبـــي يــشــتــبــه 
بتورطه في الإرهــاب كــان بتعليمات 
من قيادته العليا في وزارة الداخلية.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــظــمــت 
النقابات الأمنية، أمــس، عدة وقفات 
احــتــجــاجــيــة بــــولايــــات (مــحــافــظــات) 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كــــافــــة، ودعـــــــت جــمــيــع 
رجال الأمن إلى حمل الشارة الحمراء 

للتعبير عن غضبها من الاعتداءات 
المتكررة على عناصر الأمن، خصوصاً 
بـــعـــد تــســجــيــل نـــحـــو ٦٦ حـــالـــة وفــــاة 
لــعــنــاصــر الأمــــن مــنــذ شــهــر ديسمبر 
إلــى  (كـــانـــون الأول) مـــن ســنــة ٢٠١٢ 
الــــــيــــــوم، وذلـــــــــك فـــــي نـــــطـــــاق حـــمـــلات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وهـــو مـــا يتطلب 
الإســـــراع بــحــمــايــتــهــم، حــســب تعبير 

هذه النقابات.
وضاعفت النقابات الأمنية في 
تـــونـــس مـــن حــــدة ضــغــوطــهــا بــهــدف 
إقرار قانون منع زجر الاعتداءات ضد 
رجال الأمن المثير للجدل، بعد حادثة 
مــقــتــل ضـــابـــط أمــــن مــتــأثــراً بــجــراحــه 
إثر الهجوم الإرهابي الــذي وقع يوم 
الأربعاء، وكذلك بعد تصريح محمد 
الناصر، رئيس البرلمان، الذي استفز 
هــــذه الــنــقــابــات بــقــولــه «مــــن واجــبــنــا 
حماية رجــال الأمــن، لكن من واجبنا 

أيضاً حماية حقوق الإنسان واحترام 
الدستور».

وأمـــــهـــــلـــــت الــــنــــقــــابــــات الأمـــنـــيـــة 
البرلمان مدة ١٥ يوماً، وهــددت برفع 
الــحــمــايــة الأمــنــيــة عــن نـــواب الــبــرلمــان 
كــافــة، وعـــن رؤســــاء الأحــــــزاب، بــدايــة 
من يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، في حــال عــدم إقــرار القانون 

المذكور.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي قد دعا، خلال اجتماعه يوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي بــيــوســف الــشــاهــد 
رئيس الحكومة، إلى الاهتمام الكامل 
بــعــائــلــة ضـــابـــط الأمــــــن المـــتـــوفـــى فــي 
الهجوم الإرهــابــي، وإعطاء الأولوية 
المطلقة لمشروع قانون زجر الاعتداءات 
على الأمنيين لحفظ حقوقهم، وتأمين 
الإحاطة الاجتماعية الضرورية لهم 

ولعائلاتهم.

وانــــــتــــــقــــــد مـــــــراقـــــــبـــــــون لــــلــــشــــأن 
الـــســـيـــاســـي عــــلاقــــة الــــتــــجــــاذب الـــتـــي 
ظهرت للعلن منذ سنوات بين البرلمان 
والنقابات الأمنية، واعتبروها بمثابة 
الــدســتــوريــة  لــلــمــؤســســة  «لــــي ذراع» 
(الــــــبــــــرلمــــــان)، وتــــــمــــــرداً عــــلــــى وزارة 
الداخلية فيما يتعلق برفع الحماية 
الأمنية عن شخصيات سياسية. وفي 
النيفر،  هــذا السياق، قــال نــور الدين 
«الشرق الأوســط»،  لـ الخبير الأمني، 
إن رجــال الأمــن في حاجة إلى قانون 
يــحــمــيــهــم، لــكــن الإشــــكــــال الأســـاســـي 
يكمن فــي مــخــاطــر الإرهــــاب الـــذي لم 
يتم استئصال حواضنه الاجتماعية، 
مبرزاً أن مشروع قانون حماية القوات 
الـــحـــامـــلـــة لـــلـــســـلاح قــــد يــــوفــــر الــثــقــة 
والــطــمــأنــيــنــة لــرجــال الأمــــن، لكنه لن 
يحل الإشــكــال الحقيقي المتمثل في 
العلاقة بين حماية رجال الشرطة من 

الاعتداءات، وحماية الحريات الفردية 
والجماعية مــن كــل أشــكــال التهديد، 

على حد تعبيره.
وســــبــــق لـــلـــنـــقـــابـــات الأمـــنـــيـــة أن 
نــظــمــت وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام مقر 
الــــبــــرلمــــان فــــي الـــــســـــادس مــــن يــولــيــو 
المـــاضـــي، للمطالبة بعرض  (تـــمـــوز) 
قــانــون زجـــر الاعـــتـــداءات عــلــى رجــال 

الأمن على البرلمان. 
وقــــــد ســــانــــد عــــــدد مـــــن أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان فــكــرة صياغة نــص قانوني 
يــحــمــي الــــقــــوات الـــحـــامـــلـــة لــلــســلاح، 
ودعـــــوا إلـــى إعـــــادة صــيــاغــة عـــدد من 
القانون، بيد أن مشروع  فصول هذا 
الــــقــــانــــون اصــــطــــدم بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــصـــادرة عــن المنظمات  الانـــتـــقـــادات 
الحقوقية التي تمسكت بعدم عرضه 
على التصويت خشية إقراره، ومن ثم 
التهديد بعودة «الدولة البوليسية».

ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــواصـــلـــت 
الاستقالات من حــزب حركة مشروع 
تــونــس، الــذي أسسه محسن مــرزوق 
بعد استقالته من الأمانة العامة لحزب 
النداء. وشملت هذه المرة قيادات من 
المكتب السياسي والمكتب التنفيذي 
للحزب، الذين أكدوا على «غياب مبدأ 
التعامل الديمقراطي، وتراجع الحوار 
كمنطلق لعمل السياسي». ومن بين 
القيادات السياسية المستقيلة سمير 
عبد الله (سفير تونس السابق لدى 
لبنان)، ومهدي عبد الجواد، وقبلهما 
عصام الماطوسي (نائب في البرلمان)، 
ومـــحـــمـــد كـــمـــال الـــيـــحـــيـــاوي (عــضــو 
المكتب السياسي)، وفــرح اليعقوبي 
وسامي النفزي وسهيل حمام، وهم 
المــركــزي لحركة  أعــضــاء مــن المجلس 
مــــشــــروع تــــونــــس، واتــــهــــم أكــــثــــر مــن 
طــــرف مــســتــقــيــل مـــا اعـــتـــبـــروه «أزمــــة 

التفرد بالرأي داخــل الــحــزب». وعلى 
صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع التونسية، أمس، عن تدريبات 
بحرية تونسية - أميركية مشتركة في 
السواحل الشمالية للبلاد، حسبما 

أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وأفــــــادت الـــــــوزارة بــــأن الــتــدريــب 
البحري، الــذي بــدأ أول مــن أمــس في 
إطار التعاون العسكري بين البلدين، 
شــــــارك فـــيـــه مــــن الـــجـــانـــب الــتــونــســي 
خــــافــــرة قــــاذفــــة صـــــواريـــــخ، مــدعــومــة 
بفريق من الطلائع البحرية وطائرات 
نـــفـــاثـــة، ومـــروحـــيـــات، ومــــن الــجــانــب 
الأميركي المدمرة «يو إس إس بورتر».

وأوضـــحـــت أن الــتــمــريــن يــهــدف 
إلـــى الـــتـــدرب عــلــى مــواجــهــة الأعــمــال 
بــالــبــحــر، والتنسيق  المــشــروعــة  غــيــر 
فــي مجال المراقبة البحرية والبحث 

والإنقاذ.

اثنان من أشقائه موقوفان في بروكسل والثالث مدان بملف إرهابي

المغرب يعتقل مطلوباً تلاحقه بلجيكا منذ ٣ شهور
بروكسل: عبد الله مصطفى

كُـــــشـــــف فــــــي بــــــروكــــــســــــل، أمــــس 
المــغــربــيــة  الـــســـلـــطـــات  الـــجـــمـــعـــة، أن 
تــــعــــتــــقــــل شــــخــــصــــاً يــــــدعــــــى مـــحـــمـــد 
ساوطي كانت السلطات البلجيكية 
قـــد أصــــــدرت بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف 
منذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، بعدما 
فـــرّ مــن بــروكــســل فــي أعــقــاب عملية 
دهم في بلدية أندرلخت بالعاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة، وانـــتـــهـــت إلــــى اعــتــقــال 
شقيقيه حكيم وخالد. وكان شقيقهم 
الرابع سعيد ساوطي قد صدر ضده 
حكم بالسجن في قضية ذات صلة 
بملف إرهابي العام الماضي، إذ كان 
عضواً في جماعة يُطلق عليها اسم 
«نـــــادي ســائــقــي الــــدراجــــات الــنــاريــة 

الانتحاريين» في بروكسل.
وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية 
بــأنــه بــعــد أكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر من 
هروبه جرى اعتقال محمد ساوطي 
فــي المــغــرب، مشيرةً إلــى أنــه موقوف 
مــنــذ مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، ولكن لم يتم كشف هذا الأمر 
سوى أمس. وأضافت أن محمد الذي 
صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية، 
من المحتمل أن يُحاكم في المغرب، نظراً 
لأنـــه لا يــحــمــل الــجــنــســيــة المـــزدوجـــة. 
ولكن من غير الواضح حتى الآن ما 
إذا كان محمد قد اعتقل تنفيذاً لمذكرة 

التوقيف التي أصدرتها بلجيكا، أم 
أنه أوقف على خلفية تورطه في عمل 

جرمي في المغرب.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة 
تبحث عن محمد منذ يوليو الماضي 
في ظل مخاوف من احتمال إقدامه 
عــلــى ارتـــكـــاب «عــمــل انــتــقــامــي»، رداً 
عـــلـــى تـــوقـــيـــف أشـــقـــائـــه واكـــتـــشـــاف 
كميات مــن الأسلحة لديهم. وقالت 
الـــنـــيـــابـــة الــبــلــجــيــكــيــة وقـــــت اعــتــقــال 
الــشــقــيــقــين حــكــيــم وخــالــد إن عملية 
دهـــم أمــنــيــة شملت ســتــة مــنــازل في 
بلدية أندرلخت ببروكسل، أسفرت 
عن العثور على ملابس لعناصر من 
الــشــرطــة والـــقـــوات الــخــاصــة وقـــوات 
الــحــمــايــة المــدنــيــة، وجـــهـــاز لاسلكي 
خاص برجال الأمن، وملابس واقية 
مـــــن الــــــرصــــــاص، وأســــلــــحــــة نــــاريــــة، 
وخــزائــن طــلــقــات نــاريــة، إلـــى جانب 
أســلــحــة كــلاشــنــيــكــوف، وكــمــيــة من 
الـــطـــلـــقـــات، بــحــســب مــــا أعـــلـــن إريــــك 
فــانــدرســبــت المــتــحــدث بــاســم مكتب 
الــفــيــدرالــي البلجيكي  الــتــحــقــيــقــات 
في بروكسل. وقالت وسائل الإعلام 
وقتها إن هــذه الأسلحة ربما كانت 
ستستخدم في تنفيذ عمل إرهابي 

كان يجري التخطيط له.
وجاءت تلك المداهمات بعد فترة 
من البحث والتحريات حول كميات 
من الأسلحة تعتقد السلطات الأمنية 

أن منفذي تفجيرات مطار بروكسل 
تــركــوهــا مــخــبــأة فـــي أحــــد الأمـــاكـــن، 
وفق معلومات عثرت عليها الشرطة 
في حاسوب أحــد منفذي تفجيرات 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  مــــــارس (آذار) مــــن 
الــتــي أســفــرت عــن مقتل ٣٢ شخصاً 
وإصابة ٣٠٠ آخرين. وعثرت الشرطة 
الــحــاســوب فــي سلة قمامة في  على 
الشارع نفسه الذي خرج منه منفذو 
الـــهـــجـــمـــات، والــــــذي يــقــع فـــي بــلــديــة 
ســخــاربــيــك، وذلـــك بــعــد ســاعــات من 
وقوع التفجيرات التي شملت المطار 
ومـــحـــطـــة لـــلـــقـــطـــارات الـــداخـــلـــيـــة فــي 
مالبيك بالقرب من مقار مؤسسات 

الاتحاد الأوروبي.
وفـــي منتصف يــولــيــو المــاضــي، 
قـــــــررت المـــحـــكـــمـــة الاســــتــــشــــاريــــة فــي 
بــــروكــــســــل تـــمـــديـــد اعــــتــــقــــال كــــل مــن 
خــالــد ســاوطــي (٤٠ عــامــاً) وشقيقه 
حكيم (٣٧ عــامــاً) بعدما توقيفهما 
فـــــي بـــلـــديـــة أنــــدرلــــخــــت بـــبـــروكـــســـل 
لــلاشــتــبــاه فـــي تــورطــهــمــا بمخطط 
إرهابي. ولم يطالب الدفاع بإطلاق 
سراحهما، لكن محامي خالد طلب 
إطلاق سراح مشروط بوضع سوار 
إلـــكـــتـــرونـــي حـــــول قــــدمــــه. كـــمـــا نــفــى 
محامي الشقيقين أن يكون هناك أي 
خطط لهما لتنفيذ هجمات إرهابية، 
مؤكداً أنه «لا يوجد في هذا الملف أي 

دليل على هذا الأمر».



Issue العدد ١٤٢٢١ - Saturday ١١السبت ٢٠١٧/١١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

شي جينبينغ سيحاول تقديم بلاده بوصفها «قوة عظمى»

ماذا تريد الصين من زيارة ترمب؟
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــدم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب، قائمة طلبات للصين تشمل: 
بــــذل المـــزيـــد لــلــمــســاعــدة فـــي مــواجــهــة 
لــكــوريــا الشمالية،  الـــنـــووي  الــتــهــديــد 
وخفض الاختلال في الميزان التجاري 
مع الولايات المتحدة الأميركية. وبقيت 
بكين هــادئــة نسبياً. ولــكــن خــلال أول 
زيـــارة يــقــوم بها تــرمــب للصين، ربما 
الــعــمــلاق الآســيــوي الفرصة  يقتنص 
لإظهار نفسه قوةً مساوية لواشنطن.

فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــتــائــج الــفــوريــة 
الملموسة للزيارة يقول مراقبون، ربما 
يبدو ترمب المستفيد الأكبر من اللقاء.
ولن يضاهي النجف الكريستالي 
و«أجمل قطعة من كعكة شوكولاته» 
تــــم تــقــديــمــهــا خـــــلال زيـــــــارة الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ لمــنــتــجــع 
ترمب في فلوريدا في أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، الاســـتـــقـــبـــال الـــحـــافـــل الــــذي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي بكين،  ينتظر 
كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية 
الــرئــيــس  مــن بــكــين. وســــوف يستقبل 
الــصــيــنــي نــظــيــره الأمـــيـــركـــي بــحــرس 
الــــشــــرف الـــعـــســـكـــري وســيــقــيــم مـــأدبـــة 
عــشــاء رســمــيــة، وذلـــك حــســب مــا قاله 
السفير الصيني في واشنطن تسوي 

تيانكاي.
وتــمــتــد زيــــــارة تـــرمـــب لــبــكــين من 
٨ إلـــى ١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الجاري، في إطار جولة آسيوية تشمل 
يــقــوم خلالها  المــتــوقــع أن  ٥ دول، مــن 
بتعزيز التحالفات ومناقشة القضية 
الــكــوريــة الشمالية وتوقيع  الــنــوويــة 
اتفاقيات استثمارية. وســوف تكون 
هذه أول زيارة يقوم بها ترمب للصين 
كــرئــيــس. ولــكــن إلــى جــانــب مناقشات 
الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة، فمن 
المـــتـــوقـــع أن يــســتــغــل شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
الفرصة لترسيخ الصورة التي رسمها 
خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر 
المــاضــي، وتظهر الصين وهــي تتولى 
«مقعد القيادة» فيما يتعلق بالعلاقات 
الـــــدولـــــيـــــة كـــــدولـــــة «قــــــويــــــة» و«كــــقــــوة 

عظمى».
وقال جيا قينجو، عميد العلاقات 
الـــدولـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــكـــين لــلــوكــالــة 
الألمــانــيــة: «فــي المــاضــي، أميركا كانت 
أنــه يجب  قوية للغاية، لذلك اعتقدت 
على الصين الاستماع إليها»، مضيفاً: 
«ولكن الآن، ربما لن تستمع الصين. 

هذا قد يكون أكبر اختلاف».
وقــالــت يــو ينجلي، الــخــبــيــرة في 
شؤون شبه الجزيرة الكورية، إنه فيما 
بالحقائق على الأرض، مثل  يتعلق 
حجم الاقــتــصــاد وقـــوة الجيش وقــوة 

التحالفات الاستراتيجية، فإن أميركا 
ما زالت تتفوق على الصين. وأضافت: 
«لم يكن هناك تغير هدام في العلاقة»، 

موضحة: «ولكن الفجوة تتقلص».
وأصـــــبـــــح شـــــي جــيــنــبــيــنــغ قـــويـــاً 
بعدما عزز وضعه خلال مؤتمر الحزب 
الــشــيــوعــي، الــــذي يــعــقــد كـــل ٥ أعــــوام، 
أفـــكـــاره السياسية  حــيــث تــم تــضــمــين 
في دستور الحزب باسمه، وهو شكل 
من أشكال التقدير حظي به فقط في 
السابق مؤسس الصين الشيوعية ماو 

تسي تونغ خلال حياته.
وقال جوناثان فينبي، المحلل في 
شركة «تي إس» الاقتصادية والبحثية: 
«فــي الإجــمــالــي، أرى أن تــرمــب سوف 
الزيارة وهو اللاعب  يتوجه إلى هذه 
الأضـــعـــف، وهـــو المـــوقـــف الــــذي فاقمه 
ترسيخ سلطات الرئيس الصيني في 
مؤتمر الحزب والافتقار إلى سياسة 
أمــيــركــيــة - صــيــنــيــة مــتــرابــطــة». ومــن 
المقرر أن يتوجه وفد تجاري، أغلبيته 
يــمــثــل قــطــاع الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، إلــى 
الصين في نفس توقيت زيارة ترمب. 
ومــــن المــتــوقــع أن يـــوقـــع تـــرمـــب وشــي 
جينبينغ اتفاقيات استثمارية تقدر 
بمليارات الدولارات، مما سوف يعزز 
مــن صـــورة تــرمــب فــي أمــيــركــا ويخدم 
هدفه بالحد من العجز التجاري مع 

الصين.
وأشــار تقرير لوكالة «بلومبرج» 
إلـــى أن الاتـــفـــاق الأبـــــرز، الــــذي يُــجــرى 
الــــــتــــــفــــــاوض بـــــشـــــأنـــــه، ربــــــمــــــا يــــكــــون 
اســتــثــمــارات فـــي مــجــال الــطــاقــة تــقــدر 
بمليارات الــدولارات من جانب شركة 
«تشاينا بتروليوم» المملوكة للصين 
في تكساس وجزر فيرجن الأميركية.

وقـــــال خـــبـــراء إنــــه مـــن المـــرجـــح أن 
تــوقــع واشــنــطــن وبــكــين اتــفــاقــيــات في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، تــشــمــل شـــــراء الــصــين 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن أمــيــركــا. 
وقال هو شيدغدو، المحلل الاقتصادي 
المستقل، إن الصين ربما أيضاً تخفف 
بعضاً مــن المــخــاوف الأميركية بشأن 

حقوق الملكية الفكرية.
وقـــال مــراقــبــون، كما نقلت عنهم 
الوكالة الألمانية، إن المخاوف الأمنية 
مثل اختبار كوريا الشمالية لأسلحة 
أفــــعــــال  يـــثـــيـــر ردود  ــــــــذي  ال نــــــوويــــــة، 
شديدة خلال رئاسة ترمب، والوجود 
الــعــســكــري الصيني فــي منطقة بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي، ربــمــا تــتــراجــع في 
قــائــمــة أولـــويـــات الــقــضــايــا المــطــروحــة 
الزيارة. وهذا سيكون الوضع،  خلال 
إذا لـــم يـــقـــرر زعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
كــيــم غــونــغ أون عــرقــلــة ســيــر الــزيــارة، 
مــن خـــلال الــقــيــام بــاخــتــبــار نــــووي أو 

صاروخي آخر.

آلاف المتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح «الوزراء» المسجونين

تحرّك قضاء مدريد يهدد بتأجيج التوتر في كاتالونيا
برشلونة: نجلاء حبريري

بــقــفــص يــخــفــي مـــلامـــح وجــهــهــا 
وعــلــم إســبــانــي يــكــمّــم فــمــهــا، أثــــارت 
أغـــاتـــا ســوســنــوفــســكــا فــضــول المـــارة 
واجــــتــــذبــــت عــــدســــات الــصــحــافــيــين. 
الــنــاشــطــة الكاتالونية  جلست هـــذه 
إلــــى جـــانـــب مــحــتــجّــين آخـــريـــن أمـــام 
مـــقـــر بــــرلمــــان الإقـــلـــيـــم الـــكـــاتـــالـــونـــي، 
للتنديد بوضع محكمة جنائية في 
مدريد ٩ وزراء مُقالين رهــن السجن 
لـــم تــكــن سوسنوفسكا  الاحــــتــــرازي. 
وزملاؤها الوحيدين الذين «صُدموا» 
بــقــرار مــدريــد سجن وزراء الحكومة 
الإقليمية السابقين، إذ خرج نحو ٢٠ 
ألـــف متظاهر فــي شــــوارع برشلونة 
مساء أول من أمس للمطالبة بالإفراج 
عن «السجناء السياسيين»، وانضمّ 
إليهم مئات المواطنين الذين اختاروا 

قرع أوانٍ منزلية من شرفاتهم.
واســـتـــمـــرّت مــظــاهــر الاحــتــجــاج 
طوال يوم أمس، وقطعت مجموعات 
من المتظاهرين حركة السير وحركة 
الــقــطــارات. وقــالــت هيئة الــطــرق على 
«تويتر» إن ٤ طرق قطعت  حسابها بـ
صــــبــــاح أمـــــس لـــنـــصـــف ســــاعــــة. كــمــا 
احــــتــــلّ مـــتـــظـــاهـــرون بـــعـــض خــطــوط 
الــقــطــار فــي محطة «ســانــت كــوغــات» 
قـــرب بــرشــلــونــة، مــا أدى إلـــى تأخير 
بــعــض الـــرحـــلات، كــمــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. مــن جانبهما، 
الــوطــنــيــة  دعـــت منظمتا «الــجــمــعــيــة 
الــكــاتــالــونــيــة» وجــمــعــيــة «أومــنــيــوم 
كــــــولــــــتــــــورال» المـــــدافـــــعـــــة عــــــن هـــويـــة 
كــاتــالــونــيــا الــثــقــافــيــة إلـــى مــظــاهــرات 
جـــديـــدة، فـــي حـــين دعــــا مـــســـؤول من 
حزب «كــوب» اليساري المتطرف إلى 

الإضراب العام.
لافــــت أن مــعــارضــين لــلاســتــقــلال 
شــــــاركــــــوا فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، رغـــم 
مواقفهم الداعمة للوحدة الإسبانية. 
وقال بيدرو سانشيز وهو كاتالوني 
مــتــقــاعــد: «لــــم أكــــن يــومــاً مـــن داعــمــي 
الحركات الانفصالية، وشــاركــت في 
المظاهرة المليونية الداعمة للحفاظ 
عــــلــــى وحـــــــــدة إســــبــــانــــيــــا، الأســـــبـــــوع 
المــاضــي». واســـتـــدرك: «لكنني قــررت 
المــشــاركــة فــي مــظــاهــرة الــيــوم (مــســاء 
أمـــــس)، لأن لا مــكــان لسجن  أول مـــن 
المعارضين السياسيين في كاتالونيا 

وإسبانيا ما بعد فرانكو».
وجــــــــــدّد تـــــحـــــرّك قــــضــــاء مــــدريــــد 
الأخــيــر مــخــاوف مــن تــأجــيــج الــتــوتــر 
في كاتالونيا، بعد أن هدأت الحركات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة عـــقـــب مــــغــــادرة رئــيــس 
المــقــال كــارلــيــس بوتشيمون  الإقــلــيــم 

بــرشــلــونــة إلــــى بـــروكـــســـل، وبـــعـــد أن 
فرضت الحكومة الإسبانية المركزية 
وصــايــتــهــا عــلــى مـــؤســـســـات الإقــلــيــم 
تـــواجـــه  المـــــاضـــــي، دون أن  الاثـــــنـــــين 

معارضة تُذكر.
رت صحيفة «لا فانغارديا» 

ّ
وحذ

الكاتالونية، أمس، من عواقب سجن 
الـــــــوزراء فــيــمــا وصــفــتــه بـــأنـــه «أســــوأ 
ســـيـــنـــاريـــو» مـــن أجــــل الــســلــم المــدنــي 
في المنطقة التي تقطنها ٧٫٥ مليون 
نـــســـمـــة. وكـــتـــبـــت الــصــحــيــفــة: «نــقــف 
مجدداً على شفير الهاوية (...) أمام 
خــطــر حــقــيــقــي فـــي أن يــســهــم قــضــاة 
مدريد في تضخيم صفوف الشرائح 
الأكثر راديكالية» بين دعاة الاستقلال.

في المقابل، برّرت قاضية المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة، كــــارمــــن لامــــيــــلا، قـــرارهـــا 
بـــســـجـــن المــــســــؤولــــين الانـــفـــصـــالـــيـــين 
إلــى بــروكــســل».  «فــرار بوتشيمون  بـــ
وقــالــت: «يــجــب ألا يغيب عــن ذهننا 
أن بــعــض مـــن وجــهــت إلــيــهــم الــتــهــم، 
غادروا إلى بلدان أخرى متهربين من 
الــجــنــائــيــة». بــدورهــا،  مسؤولياتهم 
أنـــه  بــــايــــيــــس»  كـــتـــبـــت صــحــيــفــة «إل 
الــحــكــومــة  لا شــــك أن «فـــــــرار رئـــيـــس 
السابق تسبب بسجن نائبه أوريول 
جــونــكــيــراس، و٧ وزراء آخـــريـــن من 

حكومته».
مـــن جــهــتــه، طـــالـــب بــوتــشــيــمــون، 
ـــتـــهـــا الـــقـــنـــاة 

ّ
فــــي رســــالــــة مـــتـــلـــفـــزة بـــث

الــكــاتــالــونــيــة الــثــالــثــة، بــإطــلاق ســراح 

وزرائه السابقين، داعياً الكاتالونيين 
بـــــمـــــواجـــــهـــــة «هــــــــــــذا الــــــهــــــجــــــوم عـــلـــى 
الديمقراطية» بالهدوء ودون اللجوء 
إلـــــى الـــعـــنـــف. وأضـــــــاف بــوتــشــيــمــون 
الـــــــذي يـــصـــف نـــفـــســـه بـــرئـــيـــس إقــلــيــم 
المــنــفــى، أن «حكومته  كــاتــالــونــيــا فــي 
وراء القضبان تتمتع بحرية أكبر من 
سجّانها»، مشدداً على أنه لا فصل بين 
السلطات في إسبانيا، في إشارة إلى 
أن المحاكمات كانت «مسيّسة». وتابع 
بــوتــشــيــمــون الـــذي بـــدا كــأنــه يخاطب 
الفنادق، أن  الكاميرات من غرفة أحد 
قــرار القضاء «لــم يعد شأناً إسبانياً 
ــه يجب أن تطلع الأسرة 

ّ
داخلياً»، وأن

الدولية على «المخاطر» التي تنطوي 
عليه.

ولم يلقِ نداء بوتشيمون تجاوباً 
في الخارج، بينما حصلت مدريد على 
دعــم قــوي مــن المجتمع الــدولــي. وفي 
حـــين الــتــزمــت المــؤســســات الأوروبـــيـــة 
الـــصـــمـــت مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة وحــتــى 
أمس، مكتفية بدعم حكومة ماريانو 
راخــــــــوي، انـــتـــقـــدت جـــهـــات «قـــومـــيـــة» 
قــرار القضاء الإســبــانــي. وقــال غيرت 
بــــورجــــوا، زعـــيـــم مــنــطــقــة فـــلانـــدر في 
قــــادة منتخبين  بــلــجــيــكــا، إن «ســجــن 
ديمقراطياً تجاوز كبير»، فيما أفادت 
بـــــأن رئــيــس  صــحــيــفــة «إل بـــايـــيـــس» 
الوزراء البلجيكي شارل ميشال طلب 
الــتــزام الصمت  مــن أعــضــاء حكومته 
حول القضية الكاتالونية. من جهتها، 

اعـــتـــبـــرت رئــيــســة وزراء اســكــوتــلــنــدا 
نيكولا ستيرجن التي تؤيد الاستقلال 
عن بريطانيا أن الأزمة «يجب أن تحل 
بــالــســبــل الــديــمــقــراطــيــة، ولــيــس عبر 

سجن المعارضين السياسيين».
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن مــثــل ٩ من 
رمــــوز الانــفــصــال أمــــام قــضــاء مــدريــد 
أول من أمس دون زعيمهم الانفصالي 
كارليس بوتشيمون الذي برر بقاءه 
فـــــي بــــروكــــســــل بـــرغـــبـــتـــه فـــــي اطـــــلاع 
أوروبــــا على «الــقــمــع» الـــذي تتعرض 
له كاتالونيا. ووُضع ٨ من المسؤولين 
المقالين في الحبس الاحتياطي حتى 
صدور حكم نهائي بحقهم، فيما أكد 
مــصــدر قــضــائــي أن المــحــكــمــة بــصــدد 
إصــدار مذكرة توقيف أوروبية بحق 
بوتشيمون و٤ مسؤولين آخرين في 
حكومته يُعتقد أنهم غادروا برشلونة 

الاثنين الماضي إلى بروكسل.
وكان من بين الأعضاء الـ٩ الذين 
وضـــــعـــــوا فـــــي الــــســــجــــن الاحــــــتــــــرازي 
الخميس، نائب الرئيس في الحكومة 
الكاتالونية أوريول يونكيراس الذي 
وضـــع فـــي الــســجــن الاحــــتــــرازي مـــع ٨ 
آخـــريـــن. ومــنــحــت المــحــكــمــة اســتــثــنــاءً 
لسانتي فيلا، المكلف سابقاً بشؤون 
الأعمال في الإقليم، الذي استقال من 
حكومة بوتشيمون بعدما قرر الأخير 
عـــدم الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
متيحة الإفــراج عنه بكفالة قدرها ٥٠ 

ألف يورو (٥٨ ألف دولار).

ولــــم يـــلـــبِّ ٥ مـــســـؤولـــين ســابــقــين 
نداء المحكمة ورفضوا المثول أمامها؛ 
وهم كلارا بونساتي (وزيرة التعليم)، 
وأنــطــونــيــو كــومــين (وزيــــر الــصــحــة)، 
ولـــــويـــــس بـــــويـــــغ (وزيــــــــــر الــــثــــقــــافــــة)، 
الــزراعــة)  وماريكسال سيريت (وزيـــر 
وبوتشيمون. ووجهت النيابة العامة 
إلـــى جميع المــســؤولــين الكاتالونيين 
تهماً بسوء استخدام الأمــوال العامة 
والــــتــــمــــرد والـــعـــصـــيـــان عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــحــركــهــم مــن أجـــل اســتــقــلال الإقــلــيــم. 
وقد تصل العقوبة القصوى للتهمتين 
الأخيرتين إلى السجن لمدة تتراوح بين 

١٥ و٣٠ عاماً.
فـــي غــضــون ذلــــك، مــثــلــت رئــيــســة 
البرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل، 
بالإضافة إلى ٥ نواب كاتالونيين أمام 
المختصة  العليا  الإسبانية  المحكمة 
بـــقـــضـــيـــتـــهـــم بــــســــبــــب امــــتــــيــــازاتــــهــــم 
الــبــرلمــانــيــة. وأعــلــنــت المــحــكــمــة العليا 
إرجاء جلسة الاستماع إلى ٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) بناء على طلب وكلاء 

الدفاع.
ر اقتصاديون 

ّ
من جهة أخرى، حذ

مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــــــة عــلــى اقــتــصــاد 
الإقــلــيــم الانــفــصــالــي وإســبــانــيــا ككل. 
وقـــــال «بـــنـــك إســـبـــانـــيـــا» المــــركــــزي إنــه 
يــخــشــى مــــن «الانــــكــــمــــاش» فــــي حـــال 
استمر الــتــوتــر الــســيــاســي، لافــتــاً إلى 
ألــفــي شــركــة مقارها  تغيير أكــثــر مــن 

إلى خارج كاتالونيا.

ناشطة كاتالونية تطالب بإطلاق سراح وزراء الإقليم المقالين أمام مقر برلمان كاتالونيا المحلي في برشلونة أمس («الشرق الأوسط»)

إردوغان يزور اليونان كأول رئيس تركي منذ ٥٢ عاماً

أنقرة تعترض على مناورات عسكرية مصرية ويونانية في رودوس
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــــــتـــــــرضـــــــت تــــــركــــــيــــــا عـــلـــى 
المــــنــــاورات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
بــين مــصــر والــيــونــان فــي جــزيــرة 
الــــتــــي  الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة،  رودوس 
تجرى تحت اســم «مــيــدوزا - ٥»، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا خــــرق واضـــح 

للقوانين الدولية.
وذكـــرت الخارجية التركية، 
في بيان، أنها تلقت من مصادر 
عـــســـكـــريـــة أن مـــصـــر والــــيــــونــــان 
تــــجــــريــــان مــــــنــــــاورات هــجــومــيــة 
بـــرمـــائـــيـــة مــشــتــركــة فــــي جـــزيـــرة 
بــــين ٣  مــــا  الـــفـــتـــرة  فــــي  رودوس 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و٤ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
(الــــيــــوم الـــســـبـــت)، لافـــتـــة إلــــى أن 
معاهدة باريس للسلام الموقعة 
عـــام ١٩٤٧ تــنــص عــلــى حــظــر كل 
أنــــــــواع الــــتــــدريــــبــــات الــعــســكــريــة 
الــتــي تــخــلــت عنها  فـــي رودوس 
إيطاليا لصالح اليونان بشرط 

نزع السلاح منها.
الـــبـــيـــان أن تــركــيــا  وأضـــــــاف 
أبــلــغــت تــحــذيــراتــهــا بــخــصــوص 
المــنــاورات المــذكــورة إلــى السفارة 
بــأنــقــرة. وتــمّ التذكير  اليونانية 
بــضــرورة الابــتــعــاد عــن الأنشطة 
أحـــاديـــة الــجــانــب الــتــي تــزيــد من 

حدة التوتر في بحر إيجة.
وتابع «نشدد على توقعاتنا 

حول ابتعاد جارتنا اليونان عن 
القيام بأنشطة معادية ومخالفة 
لــــلــــقــــوانــــين الــــــدولــــــيــــــة، ونــــدعــــو 
الأطــراف لعدم المشاركة في هذه 
الـــــخـــــروقـــــات». وأعـــــلـــــن الــجــيــش 
المصري، الثلاثاء الماضي، وصول 
عــــنــــاصــــر مـــــن قـــــواتـــــه الـــبـــحـــريـــة 
والجوية إلى اليونان للمشاركة 
في التدريب العسكري «ميدوزا 
- ٥»، الذي تجرى فعالياته لعدة 
أيــــام، ولـــم يــحــدد تــاريــخ انــطــلاق 
المـــــشـــــتـــــرك أو مـــدتـــه  الـــــتـــــدريـــــب 
الزمنية، مشيراً إلى أنه يتضمن 
الـــعـــمـــلـــيـــات  وإدارة  «تـــخـــطـــيـــط 
الـــبـــحـــريـــة، وتـــنـــفـــيـــذ تــشــكــيــلات 
إبــــحــــار نــــهــــاراً ولـــــيـــــلاً، وتــنــفــيــذ 

عــمــلــيــات الاعـــــتـــــراض الـــبـــحـــري، 
وحق الزيارة والتفتيش للسفن 
المــشــتــبــه بــهــا، وتــنــفــيــذ إجــــراءات 
البحث والإنــقــاذ، وتــدريــب أطقم 
الـــوحـــدات الــبــحــريــة عــلــى تنفيذ 

التمارين المختلفة بالبحر».
وأجــــــــــرت مــــصــــر والــــيــــونــــان 
تدريبات عسكرية مشتركة، منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، 
أحـــدثـــهـــا عـــلـــى ســــواحــــل الــبــحــر 
أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي  المــــتــــوســــط 
الماضي، بهدف تنسيق الجهود 
والــــعــــمــــل لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
المـــــتـــــنـــــامـــــيـــــة بــــمــــنــــطــــقــــة الــــبــــحــــر 

المتوسط.
وفــــــي ٢ أكــــتــــوبــــر  المــــاضــــي، 

أعـــلـــن وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــيـــونـــانـــي 
بـــــلاده  كـــامـــيـــنـــوس أن  بـــــانـــــوس 
ستشارك في تدريبات عسكرية 
مشتركة ستجرى قريباً مع سلاح 
الــجــو المــصــري، إضــافــة إلــى دول 
أخـــــرى، بــهــدف تــعــزيــز اســتــقــرار 
الوضع الأمني في منطقة الشرق 

الأوسط.
وتـــجـــدد الـــتـــوتـــر بـــين تــركــيــا 
واليونان منذ أشهر على خلفية 
زيـــــــــارة قــــــام بـــهـــا وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الـــيـــونـــانـــي بــــانــــوس كــامــيــنــوس 
إلى جزيرة أغاثونيسي المتنازع 
عليها فــي بحر إيــجــة، وصفتها 
«الاســتــعــراضــيــة»، قائلة  أنــقــرة بـــ

إنها لن ترد بالمثل.

وتــتــنــازع الــيــونــان وتــركــيــا، 
الــــــعــــــضــــــوان فـــــــي حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) الــســيــادة على 
عـــدد مــن الــجــزر فــي بــحــر إيــجــة، 
وكــــادت الأمــــور تــصــل عـــام ١٩٩٦ 
إلى حد اندلاع حرب بين البلدين.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
بــــزيــــارة لـــلـــيـــونـــان فــــي ديــســمــبــر 
المــقــبــل. ووصـــف  (كـــانـــون الأول) 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــتــركــي 
هــاكــان جــاويــش أوغــلــو الــزيــارة 
«الـــتـــاريـــخـــيـــة» قــائــلاً  المــرتــقــبــة بــــ
إنــهــا ســتــكــون بمثابة استكمال 
لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى 
المستمرة منذ فترة بين الجانبين 

لتطوير العلاقات. وقال المسؤول 
الـــــتـــــركـــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، أمــــس 
الـــجـــمـــعـــة، عـــقـــب زيـــــــارة رســمــيــة 
أجـــــراهـــــا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة أثــيــنــا 
لإجـــــراء مــبــاحــثــات ولـــقـــاءات مع 
إلــى أن  الــبــلاد، مشيراً  مسؤولي 
زيارة إردوغــان لليونان تكتسب 
أهــمــيــة تــاريــخــيــة كــبــيــرة، كونها 
أول زيـــارة على مستوى رئاسة 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة لــلــيــونــان 
منذ ٥٢ عــامــاً. ولــفــت إلــى وجــود 
تـــعـــاون مــهــم وكــبــيــر بـــين أنــقــرة 
وأثـــيـــنـــا فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد 
والـــســـيـــاحـــة والـــطـــاقـــة، وقــــد يتم 
اتــخــاذ خــطــوات تتعلق بتعزيز 
التعاون بين البلدين ضمن هذا 

الإطــار خلال مباحثات إردوغــان 
فــــي الــــيــــونــــان. وشـــــــدّد جـــاويـــش 
أوغــلــو عــلــى «أهــمــيــة المــبــاحــثــات 
الــرفــيــعــة المـــتـــزايـــدة بـــين الــبــلــديــن 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة، بالنسبة 

لتطوير التعاون الثنائي».
وتـــــــطـــــــرق إلـــــــــى الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــتــعــاون رفيع  الخامس لمجلس 
المــــســــتــــوى بــــين الـــبـــلـــديـــن المـــقـــرر 
انــــعــــقــــاده فـــــي مـــديـــنـــة ســلانــيــك 
الــيــونــانــيــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل، لافــتــاً إلـــى وجـــود أهـــداف 
مشتركة بين البلدين مثل إنشاء 
خط لنقل المسافرين والحمولات 
بين إزمير وسلانيك، وخط قطار 

سريع بين إسطنبول وسلانيك.

مزاعم التحرش الجنسي تنال من سمعته 

البرلمان البريطاني تحت المجهر 
لندن: «الشرق الأوسط»

الداعية  تصاعدت الأصــوات 
لــلــتــغــيــيــر بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة وزيــــر 
الدفاع البريطاني مايكل فالون 
الـــــــذي اعــــتــــرف بــــأنــــه لمــــس ركــبــة 
مقدمة إذاعية عام ٢٠٠٢، إضافة 
إلــى سلسلة مــن الاتــهــامــات ضد 
أعضاء آخرين في البرلمان بإقامة 
عــــلاقــــات خـــــــارج نــــطــــاق الـــــــزواج 

وارتكاب اعتداءات جنسية.
وقـــــــــال بـــــريـــــنـــــدان شـــيـــلـــتـــون 
الــنــاشــط بــحــزب الــعــمــال والأمــين 
الـــــعـــــام لـــجـــمـــاعـــة (لايـــــبـــــر لـــيـــف) 
المــــؤيــــدة لـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، لـــوكـــالـــة 
رويــــتــــرز، إن الـــبـــرلمـــان مــؤســســة 
«عريقة وشهيرة». وأضاف: «إلا 
أنــه أصبح فــي الــســنــوات القليلة 
لــلــرذيــلــة. علينا  المـــاضـــيـــة وكـــــرا 
جميعا أن نسعى لجعل البرلمان 

مثار إعجاب العالم مجددا».
شـــهـــد قـــصـــر وســتــمــنــســتــر، 
مـــن ويــلــيــام بــيــت إلــــى ونــســتــون 
تــــشــــرشــــل، صــــعــــود نـــجـــم أعـــظـــم 
رؤســاء وزراء بريطانيا إلى قمة 

المــجــد مــمــا أكــســب هــــذا الــبــرلمــان 
ســمــعــتــه كــأحــد أكــثــر الــبــرلمــانــات 
احــتــرامــا فــي الــعــالــم. لكن تاريخ 
الـــذي يعود  الــبــرلمــان البريطاني 
لــقــرون مــقــرون بــتــقــالــيــد وثــقــافــة 
تتعرض الآن للانتقاد لتركيزها 
السلطة في أيــدي نــواب يمكنهم 
تحديد المسيرة المهنية لمعاونين 

ومتدربين ونشطاء حزبيين.
وقصر وستمنستر المزخرف 
الذي يطل على نهر تيمز في قلب 
لــنــدن هــو مــقــر مجلسي العموم 
بــالــبــرلمــان ويعتبره  والــــلــــوردات 
بــــعــــض المـــــــؤرخـــــــين أحـــــــد مـــهـــود 

الديمقراطية الحديثة.
لــــكــــن المـــــــزاعـــــــم الـــــتـــــي ثــــــارت 
ضــد ســاســة بريطانيين، وكثير 
مــنــهــا لا أســــاس لــه مــن الــصــحــة، 
ظــــهــــرت مـــنـــذ أن دفــــعــــت مـــزاعـــم 
الاعتداءات الجنسية ضد المنتج 
في هوليوود هارفي واينستين 
الــــنــــســــاء والـــــــرجـــــــال فـــــي مـــجـــال 
السياسة البريطانية إلى الكشف 
عن قصص بشأن سلوكيات غير 

لائقة.
ودفـــــعـــــت مـــــزاعـــــم الـــتـــحـــرش 

الــجــنــســي بـــعـــض الـــصـــحـــف إلـــى 
الإشـــــــــــــارة إلــــــــى الـــــبـــــرلمـــــان بـــأنـــه 
«بـــســـتـــمـــنـــســـتـــر» فــــــي مــــحــــاولــــة 
لـــتـــشـــبـــيـــهـــه بـــــوكـــــر الـــــحـــــشـــــرات. 
واســـتـــقـــال وزيـــــر الــــدفــــاع مــايــكــل 

فالون بشأن سلوك سابق
قــــال إنــــه كــــان دون مــســتــوى 
«المعايير المرتفعة التي تشترطها 
القوات المسلحة». ويحقق حزب 
المــحــافــظــين الــحــاكــم مــع وزيــريــن 
آخرين بخصوص مزاعم سلوك 
غير لائــق ويبحث حــزب العمال 
المـــــــعـــــــارض والـــــــحـــــــزب الــــقــــومــــي 
الاســكــوتــلــنــدي تـــقـــاريـــر مــمــاثــلــة 

بشأن أعضاء فيهما.
يــمــكــن لــقــاعــات الــبــرلمــان في 
قــــصــــر وســـتـــمـــنـــســـتـــر، بـــغـــرفـــهـــا 
الــشــاي ومتاهة  لــتــنــاول  الفخمة 
المــــمــــرات الـــتـــي تــزيــنــهــا لـــوحـــات 
لــســاســة ورؤســــــاء وزراء رحــلــوا 
منذ زمن بعيد أن تكون مصدرا 

للإلهام والارتباك بنفس القدر.
فمثل قــريــة مستقلة بذاتها 
يــــوجــــد بـــالـــقـــصـــر مـــكـــتـــب بـــريـــد 
ومصفف للشعر وصالة للألعاب 
الـــريـــاضـــيـــة ومـــطـــاعـــم وحـــانـــات. 

ولا يوجد سبب يذكر لمغادرته. 
وقــال باحث برلماني على موقع 
«جــلاســدور» الإلكتروني «ثقافة 
الشراب ممتعة لكنها في الوقت 

نفسه مثيرة للكآبة قليلا».
إنـــــه خــلــيــط شـــديـــد الـــوطـــأة 
والتأثير. ونما كثير من العلاقات 
في بيئة يعمل فيها الناس معا 
لساعات طويلة عن كثب وكثيرا 
مــا يكون ذلــك تحت ضغط. لكن 
المزاعم التي ظهرت في الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تـــصـــوره كــذلــك 
الــســلــوك  فــيــهــا  كبيئة يــســتــشــري 
غـــيـــر الــــلائــــق وتــــســــودهــــا ثــقــافــة 
صبيانية تحكمها الأهواء ما يراه 
فيها شخص مزحة يعتبره آخر 
إهانة. وتصف الاتهامات البرلمان 
بأنه مكان يمكن أن يحدد فيها 
عضو البرلمان أو الوزير المسيرة 
المــهــنــيــة لــلــبــاحــثــين والمـــتـــدربـــين 
والمعاونين الذين يعملون معه، 
وتــشــيــر إلـــى أن الــبــعــض يخشى 
على مستقبله إذا رفض التحرش 
الـــجـــنـــســـي. ورحـــــبـــــت كـــثـــيـــر مــن 
الـــنـــائـــبـــات بـــفـــرص الـــتـــحـــدث عن 
خـــبـــراتـــهـــن الــــتــــي اخــــتــــرن إبـــقـــاء 

بــعــضــهــا ســـــرا لـــســـنـــوات خــشــيــة 
الانــتــقــام والانــتــقــاد مــن زمـــلاء أو 

مسؤولين.
وقــــالــــت الـــنـــائـــبـــة الــعــمــالــيــة 
هــــاريــــت هــــارمــــان لـــلـــبـــرلمـــان هـــذا 
الأسبوع «هناك مشكلة واضحة 
وإنــه لشيء جيد أن يتم الكشف 
عــنــهــا... لا أحــد يجب أن يضطر 
للعمل في هذا المناخ المسموم من 
الــتــحــرش الــجــنــســي الــرخــيــص». 
والــفــضــائــح المــتــعــلــقــة بــالــســاســة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين لـــيـــســـت حـــديـــثـــة 

العهد.
فــــالــــون أبـــلـــغ هــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية (بــي.بــي.ســي) أن ما 
كــان «مقبولا قبل ١٥ و١٠ أعــوام 
بــــوضــــوح الآن».  لـــيـــس مـــقـــبـــولا 
وتقترح الحكومة حاليا إجراءات 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــحـــرش الــجــنــســي 

منها
تدابير لتطبيق مدونة سلوك 
آلــيــة مــســتــقــلــة للتظلم.  وإنـــشـــاء 
لكن منتقدين يقولون إن تفاوت 
الــســلــطــة بـــين الـــنـــائـــب والمـــوظـــف 
سيظل باقيا ولــن يعرف طريقا 

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المستقيل بسبب فضيحة تحرش جنسي (إ.ب.أ)للنهاية.
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الصين تقول إنها بذلت ما في وسعها بشأن كوريا الشمالية 

قاذفات أميركية تجري تدريبات تثير غضب بيونغ يانغ 
سيول: «الشرق الأوسط»

قبل أيام من زيــارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لكوريا 
الجنوبية قامت قاذفات أميركية 
الــجــزيــرة  فـــوق شــبــه  بالتحليق 
الـــكـــوريـــة، الأمــــر الــــذي اعــتــبــرتــه 
بيونغ يانغ اســتــفــزازا. وأجــرت 
قـــاذفـــتـــا «بــــــي - ١ بــــي لانـــســـر» 
أمــيــركــيــتــان أســــرع مـــن الــصــوت 
تـــــدريـــــبـــــا مــــشــــتــــركــــا الـــخـــمـــيـــس 
مـــع مــقــاتــلات يــابــانــيــة وكــوريــة 
جنوبية حسبما ذكــرت القوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة. واحــتــجــت 
كــوريــا الشمالية أمــس الجمعة 
عــــلــــى الـــــتـــــدريـــــب الــــــــذي أجــــرتــــه 
المـــقـــاتـــلات الأمـــيـــركـــيـــة، وذكــــرت 
وكالة الأنباء الرسمية الكورية 
الــشــمــالــيــة أن المـــقـــاتـــلات قــامــت 
«تـــــدريـــــب عــــلــــى شـــــن هـــجـــوم  بــــــ
نـــــــــــووي مـــــفـــــاجـــــئ، يـــســـتـــهـــدف 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة»، مــتــهــمــة 
«إشـــعـــال  واشـــنـــطـــن بــالــســعــي لــــ
حـــرب نـــوويـــة». ومـــع ذلــــك، فـــإنّ 
هــذه المــنــاورة تأتي بعد أقــل من 
شهر من استعراض ليلي للقوة 
شــــاركــــت فـــيـــه مـــقـــاتـــلات تــابــعــة 
لـــلـــيـــابـــان وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة. 
وعادة ما تدين كوريا الشمالية 
تــحــلــيــق قـــاذفـــات «بــــي - ١ بــي» 
وتعتبر ذلك بمثابة الاستعداد 

لشن هجمات.
وأكد سلاح الجو الأميركي 
الــــتــــدريــــب فـــــي بــــيــــان قــــائــــلا إن 
قـــــاذفـــــات أمـــيـــركـــيـــة أقـــلـــعـــت مــن 
قـــاعـــدة أنــــدرســــون الـــجـــويـــة في 
جــزيــرة غـــوام بــالمــحــيــط الــهــادي 
إلــى طــائــرات يابانية  وانضمت 
وكـــــــوريـــــــة جــــنــــوبــــيــــة. ونـــقـــلـــت 
شبكة «ســــــي.إن.إن» الإخــبــاريــة 
الأمــيــركــيــة عــن المــتــحــدثــة باسم 

ســــلاح الـــجـــو الأمـــيـــركـــي قــولــهــا 
لــنــشــر  المـــتـــواصـــلـــة  إن «المـــهـــمـــة 
الــــقــــاذفــــات» تـــم الــتــخــطــيــط لها 
مــســبــقــا و«لــيــســت ردا عــلــى أي 
حـــدث حـــالـــي». وأضــــاف البيان 
أنّ القاذفتين «حلّقتا لاحقاً فوق 
كوريا الجنوبية للانضمام إلى 
المقاتلات الكورية الجنوبية في 
البحر الأصــفــر»، مشيرا إلــى أن 
كل المقاتلات عادت فيما بعد إلى 

قواعدها.
وتــوجــه تــرمــب إلـــى جــزيــرة 
هاواي أمس الجمعة في مستهل 
زيارته الآسيوية، التي سيقوم 
خــلالــهــا بــــزيــــارات إلــــى الــيــابــان 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــصـــين 

وفيتنام والفلبين.
وتـــتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات فــي 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة هـــذا 
الـــعـــام، فـــي أعـــقـــاب ســلــســلــة من 
التجارب الباليستية والنووية، 
التي أجرتها كــوريــا الشمالية، 
والـــــتـــــي أثـــــــــارت حــــربــــا كــلامــيــة 
بــــين تــــرمــــب والــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
يــــونــــغ - أون.  كـــيـــم  الـــشـــمـــالـــي، 
ومن المتوقع أن يستخدم ترمب 
زيارته الآسيوية، والتي تبدأ في 
اليابان يــوم غــد الأحـــد، لتعزيز 
العلاقات مع الحلفاء الإقليميين، 
وحـــــث الـــصـــين لــلــقــيــام بــالمــزيــد 
لكبح جماح البرنامج النووي 

لكوريا الشمالية.
وكــــــــان قـــــد حــــــذر فـــــي الأمـــــم 
المــتــحــدة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب مــــــن أنـــــــه إذا 
اضـــــطـــــرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
للدفاع عن نفسها أو حلفائها، 
فإنه «لــن يكون لديها أي خيار 
ســـوى تــدمــيــر كــوريــا الشمالية 

بشكل كامل».
وبـــــعـــــد الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــتـــي 

جــــرت الــخــمــيــس، كــتــبــت كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــهــا 
الــوكــالــة الألمــانــيــة، أن «الحقيقة 
تــــــظــــــهــــــر بــــــشــــــكــــــل واضــــــــــــــــح أن 
الإمبرياليين الأميركيين، الذين 
على شاكلة رجـــال العصابات، 
هــم الــوحــيــدون الــذيــن يفاقمون 
الــــــوضــــــع فــــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 

الكورية».
يأتي ذلــك في وقــت رجحت 
تقارير إعلامية الخميس نقلا 
عـــن وكـــالـــة الــتــجــســس الــكــوريــة 
الجنوبية أن تكون بيونغ يانغ 
بصدد إجراء تجربة صاروخية 
جــــــديــــــدة قــــبــــل أيــــــــــام فــــقــــط مــن 

إلــى شبه الجزيرة  زيــارة ترمب 
الكورية المقسمة. وناقض ترمب 
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر خــارجــيــتــه 
بشأن إجــراء اتصالات مباشرة 
مـــع بــيــونــغ يـــانـــغ، ووجــــه عـــددا 
مــن الــرســائــل المــبــهــمــة «ســنــقــوم 

بــمــا يــنــبــغــي الــقــيــام بــــه» حــيــال 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مـــمـــا تـــرك 
المراقبين في حيرة حول نواياه 
الــكــوري  المــلــف  الحقيقية تــجــاه 
الشمالي. وكــان كيم يونغ أون 
توعد بأن يجعل ترمب «المختل 

عقليا» يدفع «ثمنا غاليا» نظير 
تهديداته لكوريا الشمالية وذلك 
بــعــد ســـاعـــات فــقــط عــلــى إعـــلان 
واشـــنـــطـــن تـــشـــديـــد عــقــوبــاتــهــا 
على بيونغ يانغ. كما استخف 
وزيــر خارجية كوريا الشمالية 
فــي وقــت ســابــق بتهديد ترمب 
بـــتـــدمـــيـــر بــــــلاده ووصــــفــــه بــأنــه 
«نــبــاح كــلــب»، مــؤكــدا أن بيونغ 
يانغ لن ترد على هذا الخطاب.

ومــن جــانــب آخــر قــال نائب 
وزير الخارجية الصيني تشنغ 
تــســه غـــوانـــغ أمــــس الــجــمــعــة إن 
بلاده بذلت ما في وسعها لحل 
القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة 

الـــكـــوريـــة قـــبـــل زيـــــــارة الــرئــيــس 
الأميركي

دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب حــــيــــث مــن 
المتوقع أن يضغط على بكين كي 
المــزيــد بــشــأن بيونغ يانغ.  تفعل 
وأضاف، في تصريحات أوردتها 
الـــنـــوويـــة  المــــســــألــــة  رويــــــتــــــرز، أن 
الـــــكـــــوريـــــة الــــشــــمــــالــــيــــة ســـتـــكـــون 
موضوعا مهما خلال المناقشات 
بـــين تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شــي جينبينغ. وقـــال تشنغ في 
إفــادة صحافية ببكين إن الصين 
تــــعــــارض بــــشــــدة أي صـــــــراع فــي 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة وتعتقد 
أن استخدام القوة ليس الطريقة 
الصحيحة لحل الأزمــة. وأضاف 
أن الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــديــهــمــا مــصــلــحــة مــشــتــركــة فــي 
الــســلام والاســـتـــقـــرار في  تحقيق 
شبه الجزيرة الكورية. كما اعتبر 
الــصــين الجنوبي  تشنغ أن بحر 
لـــيـــس قــضــيــة نــــــزاع بــــين الــصــين 
المـــتـــحـــدة وأن بــكــين  والــــــولايــــــات 
تنتظر أن تقدم واشنطن مساهمة 
إيـــجـــابـــيـــة فــــي الــــنــــزاعــــات بــشــأن 

المنطقة بدلا من إثارة المتاعب.
فــــــــي خــــــضــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الــداخــل يقوم  التي تواجهه فــي 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــــأطــــول رحــلــة 
آسيوية لرئيس أميركي خلال 
أكثر من ربع قرن وتستمر حتى 
١٤ الجاري وستبعده قليلا عن 
عدة قضايا تشغله في واشنطن. 
ومــن بين هــذه القضايا تحقيق 
مــكــثــف فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــدخــل 
الــروســي فــي الانــتــخــابــات التي 
جـــــرت الــــعــــام المــــاضــــي وهـــجـــوم 
الـــــذي أودى بــحــيــاة  نـــيـــويـــورك 
ثمانية أشــخــاص وجـــدال حول 
خطة لخفض الضرائب والتي إذا 
وافق عليها الكونغرس ستكون 

أول انتصار تشريعي كبير له. 
وكانت آخر مرة زار فيها رئيس 
أميركي آسيا لفترة طويلة في 
أواخـــر عــام ١٩٩١ وأوائــــل ١٩٩٢ 
عــنــدمــا أصــيــب الــرئــيــس جــورج 
بـــوش الأب بــحــالــة إعــيــاء خــلال 

عشاء رسمي في اليابان.
وقــــــــــال مــــســــتــــشــــار لـــتـــرمـــب 
«رويــــــتــــــرز» شــريــطــة  تــــحــــدث لـــــــ
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه «إنــهــا 
رحــلــة طــويــلــة لــلــغــايــة وستضر 
بــــأهــــم أولــــويــــاتــــه المــتــمــثــلــة فــي 
إقـــــرار أجــنــدتــه الــتــشــريــعــيــة في 
الكونغرس... الذهاب إلى آسيا 
لــن يــجــدي شــيــئــا فــي برنامجه 
لخفض الضرائب ولن يساعده 

في جهوده لإعادة انتخابه».
المــســؤولــون بالبيت  وهـــون 
الأبــــــيــــــض مــــــن هــــــــذه المـــــخـــــاوف 
وأكدوا أن بإمكان ترمب الإبقاء 
عــلــى تــركــيــزه عــلــى الــعــديــد من 
الـــقـــضـــايـــا وهـــــو فــــي أي مـــكـــان. 
وتأتي جولة ترمب بعد أيام فقط 
من اتهام مدير حملته السابق 
بول مانافورت في تحقيق حول 
التدخل الروسي في انتخابات 

الرئاسة الأميركية عام ٢٠١٦.
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب لـــصـــحـــيـــفـــة 
«نيويورك تايمز» يوم الأربعاء 
إنه ليس «غاضبا من أحد» فيما 
يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة وإنــــــه لــيــس 
هــنــاك مــا يشير إلـــى أي تــواطــؤ 
مــن جــانــب حملته وروســيــا في 

الانتخابات.
وســــيــــحــــضــــر تــــــرمــــــب قـــمـــة 
التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمـــحـــيـــط الــــهــــادي فـــي دانـــانـــج 
في فيتنام ويقوم بــزيــارة دولة 
لهانوي وينهي جولته بحضور 
قــمــة رابــطــة دول جــنــوب شرقي 

آسيا في مانيلا.

ل ضربة لجهود التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية
ّ
إعلان واشنطن شك

قمة بون للمناخ تلتئم لأول مرة منذ انسحاب ترمب من الاتفاقية
بون: «الشرق الأوسط»

فــي جــهــات الــعــالــم الأربـــع، 
تــكــررت فــي سنة ٢٠١٧ كــوارث 
طــبــيــعــيــة يـــتـــوقـــع الـــعـــلـــمـــاء أن 
تـــــــــزداد حــــــدة بـــســـبـــب الــتــغــيــر 
المــــنــــاخــــي: أعــــاصــــيــــر عـــاتـــيـــة، 
وحـــرائـــق، وجــفــاف لا ينتهي. 
ولــــقــــد دفــــعــــت هــــــذه الـــظـــواهـــر 
برنامج الأمــم المتحدة البيئي 
الـــســـنـــة  الـــــقـــــول إن هـــــــذه  إلـــــــى 
ستكون «عــلــى الأرجــــح،  سنة 
قياسية لجهة الكلفة البشرية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

للكوارث الطبيعية».
«فيجي» واحدة من بلدان 
المــــحــــيــــط الـــــــهـــــــادي المــــعــــرضــــة 
بـــــشـــــدة لآثـــــــــار تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ. 
بـــــدأ أهـــالـــي  وفـــــي عـــــام ٢٠١٢، 
فــونــيــدوجــولــوا، أول قــريــة في 
الــجــزيــرة، الانــتــقــال إلــى أراضٍ 
عالية بسبب ارتــفــاع مستوى 

سطح البحر. 
ولأول مرة كذلك، ستتولى 
دولـــــــة صـــغـــيـــرة هــــي أرخـــبـــيـــل 
«فــيــجــي» رئــاســة مــؤتــمــر بــون 
للمناخ، الأســبــوع المقبل. وقد 
الــجــزيــرة،  أعــلــن رئــيــس وزراء 
فرانك باينيماراما، أن الموقعين 
على اتفاق باريس لعام ٢١٠٥ 
بشأن المناخ عليهم الالتزام بما 
جاء به، إذا أراد العالم أن يعالج 
بــنــجــاح قــضــيــة تــغــيــر المـــنـــاخ. 
وجاءت تعليقات باينيماراما 
خـــلال قــمــة تــحــضــيــريــة عــقــدت 
أخـــيـــراً قــبــيــل المـــؤتـــمـــر الــثــالــث 
والــــعــــشــــريــــن لـــلـــمـــنـــاخ لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، المـــقـــرر انـــعـــقـــاده في 

ألمانيا الأسبوع المقبل.
وقـــــــال بـــايـــنـــيـــمـــارامـــا، كــمــا 
نــقــلــت عـــنـــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة: 
«الـــــدول لا تستطيع أن تحمي 
نــفــســهــا بــشــكــل فـــــردي مـــن دون 
أن تــنــفــذ كـــل الأطـــــــراف المــوقــعــة 
على هذا الاتفاق ما اتفقت على 
القيام به»، في إشارة إلى اتفاق 

عام ٢٠١٥.
وكان باينيماراما قد أعرب، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
الـــعـــمـــيـــق» إزاء  عــــن «الإحـــــبـــــاط 
قــرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب انسحاب الولايات المتحدة 
من اتفاق باريس للمناخ. وقد 
حـــاول، إلــى جــانــب قـــادة آخرين 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، إقــــــنــــــاع تـــرمـــب 
بــالالــتــزام بـــه، وفــقــاً لمــا قــالــه هو 

نفسه في ذلك الوقت.
وقالت المفاوضة الفرنسية 
الـــســـابـــقـــة لـــــورانـــــس تـــوبـــيـــانـــا، 
لــعــبــت دوراً رئــيــســيــاً في  الـــتـــي 
تسيير مفاوضات اتفاق ٢٠١٥، 
إن مــؤتــمــر بـــون «كــــان يفترض 
فـــي الأســــــاس أن يـــكـــون تــقــنــيــاً، 
ويــــتــــعــــلــــق بــــمــــنــــاقــــشــــة أحــــكــــام 
تطبيق اتفاق بــاريــس، لكن في 
ظل القرار الأميركي عاد ليصبح 
حــدثــاً ســيــاســيــاً مــهــمــاً مــن أجــل 
إعــــادة تــأكــيــد الـــتـــزام كــل الـــدول 

بالاتفاق».
وأضـــافـــت تــوبــيــانــا، مــديــرة 
مؤسسة المناخ الأوروبــيــة، كما 
جاء في تصريحات لها نقلتها 
الفرنسية: «سيكون  الصحافة 
غاية في الأهمية أن نستمع إلى 
الــحــكــومــات، وأن نــرى أنــه ليس 
هناك تراخٍ، ولديّ الانطباع بأن 

الأمر ليس كذلك».
والاجتماع الذي تستضيفه 

ألمـــانـــيـــا مـــن ٦ إلــــى ١٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) هو الأول الذي 
ســيــجــمــع مـــنـــدوبـــين مــــن قـــرابـــة 
تـــرامـــب  إعــــــــلان  بـــلـــد مـــنـــذ   ٢٠٠
انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
الــــذي صــيــغ بعناية  الــتــاريــخــي 
مفرطة، واستغرق جهوداً امتدت 

سنوات.
ويـــجـــمـــع مـــؤتـــمـــر بــــــون ٢٠ 
ألــــف شــخــص فـــي المــديــنــة الــتــي 

تضم مقر اتفاقية الأمم المتحدة  
للمناخ، من بينهم عدد من كبار 
المــســؤولــين الـــذيـــن ســيــشــاركــون 
الثاني، ولا سيما  في الأسبوع 
المـــــســـــتـــــشـــــارة أنــــجــــيــــلا مـــيـــركـــل 
والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
نـــوفـــمـــبـــر.  فــــــي ١٥  مــــــــاكــــــــرون، 
وســيــشــارك الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ورئـــــــيـــــــس بـــــلـــــديـــــة نـــــيـــــويـــــورك 

السابق مايكل بلومبرغ، وحاكم 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا جــــيــــري بــــــــراون، 
وهــمــا مــن الــنــاشــطــين الملتزمين 
فــــي مــــجــــال المـــــنـــــاخ، لــتــعــويــض 
المـــــوقـــــف الــــرســــمــــي الأمــــيــــركــــي. 
وقبل الافــتــتــاح، دعــت منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي إلـــى مــظــاهــرة، 
السبت، في بون «من أجل المناخ، 
الــفــحــم»، تتوقع الشرطة  وضــد 
مشاركة ١٠ آلاف شخص فيها.

وقـــــالـــــت مــــنــــدوبــــة فـــيـــجـــي، 
نــزهــت شــمــيــم خــــان، كــمــا نقلت 
عنها الصحافة الفرنسية: «نريد 
أن ننقل إلى مؤتمر بون الطابع 
المــلــح للمشكلة، كــونــنــا نعيش 
فـــي المــحــيــط الــــهــــادي، ونــخــتــبــر 
المـــنـــاخ عــلــى تفاصيل  تــأثــيــرات 

حياتنا اليومية».
وحــتــى الــيــوم، صــدّقــت ١٦٨ 
بــلــداً على الاتــفــاق الـــذي أقــر في 

نهاية ٢٠١٥، آخرها نيكاراغوا 
التي اتخذت لفترة طويلة موقفاً 
متردداً، وهو ينص على الالتزام 
بإبقاء الارتــفــاع الــحــراري تحت 
درجـــتـــين مــئــويــتــين وحـــتـــى ١٫٥ 
درجــــة، مــقــارنــة مــع مــســتــوى ما 

قبل الثورة الصناعية.
لــــــكــــــن إعــــــــــــــلان انـــــســـــحـــــاب 
الــولايــات المتحدة شكل ضربة 
لــهــذه العملية المعقدة  قــاســيــة 
الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب الــــتــــخــــلــــي عــن 
مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الأحـــفـــوريـــة، 
من فحم ونفط وغــاز، من أجل 
خــــفــــض انــــبــــعــــاثــــات الـــــغـــــازات 
المـــلـــوثـــة المـــســـبـــبـــة لــلاحــتــبــاس 

الحراري.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــقــدم 
المـــحـــرز، مــثــل تــثــبــيــت مستوى 
انـــبـــعـــاثـــات غـــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــــــــكــــــــــربــــــــــون، فـــــــــــــإن الــــــــفــــــــارق 
بــــــــين الإجــــــــــــــــــــــــراءات المـــــتـــــخـــــذة 
والاحتياجات لا يزال «كارثياً»، 
وفــــــــق مــــــا حـــــــــذرت مــــنــــه الأمــــــم 
المتحدة في تقرير نشرته هذا 
الأسبوع، ودعت فيه الدول إلى 

تعزيز مساهماتها.
ويبدو بعض الموقعين أقل 
تــفــاؤلاً، مثل وزيـــر كوستاريكا 
إدغــــــــار غـــوتـــيـــيـــريـــز إســبــيــلــيــتــا 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، الــــــــذي قــــــــال: «نــلــمــس 
تـــراجـــعـــاً فـــي الــــزخــــم: واشــنــطــن 
تــقــول إن (اتــفــاق بــاريــس) ليس 
منصفاً للولايات المتحدة، غير 
أني أذكر أن بلداناً أخرى صفقت 
للرئيس ترمب عندما قال ذلك. 

سنرى إذن».
تــــرســــل  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
واشنطن وفداً إلى بون من أجل 
«حــمــايــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة»، 

وفـــــق تــعــبــيــر تــــرمــــب. ورغــــــم أن 
انــســحــابــهــا لــــن يــصــبــح فــعــلــيــاً 
حــتــى نــوفــمــبــر ٢٠٢٠، فــإنــهــا لا 
تـــعـــتـــزم تـــطـــبـــيـــق خـــطـــة الــعــمــل 
الوطنية التي عرضها الرئيس 

السابق باراك أوباما.
وقــــالــــت ســـفـــيـــرة فــيــجــي إن 
المــــوفــــديــــن الأمــــيــــركــــيــــين أبــــــدوا 
الــرغــبــة فـــي «مـــشـــاركـــة بـــنـــاءة». 
وقـــــال مــحــمــد أدو، مـــن جمعية 
الإغــاثــة المسيحية «كريستيان 
إيـــد» المــدافــعــة عــن حــقــوق الــدول 
نــــدع  الـــــنـــــامـــــيـــــة: «يــــنــــبــــغــــي ألا 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــحــول إلــى 
قوة مدمرة؛ لا ينبغي أن يؤثروا 
عـــلـــى الاتــــفــــاق بـــعـــد أن أعــلــنــوا 

انسحابهم منه».
ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، وقــعــت 
أيــام نيكاراغوا على اتفاق  قبل 
بــــاريــــس، وفـــقـــاً لمــــا أكــــــده نــائــب 
رئـــيـــس الــــبــــلاد، لــتــصــبــح بــذلــك 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وســــوريــــا 
الــبــلــديــن الــوحــيــديــن الــلــذيــن لم 
يــدعــمــا هـــذه المــعــاهــدة الــدولــيــة. 
وقـــال نــائــب رئــيــس نــيــكــاراغــوا، 
روزاريــــو موريللو، إن الرئيس 
دانـــــــيـــــــال أورتـــــيـــــغـــــا وقـــــــع عــلــى 

الاتفاق.
وفــــــــي رســــــالــــــة إلــــــــى الأمــــــم 
المــتــحــدة، نشرتها صحيفة «إل 
١٩»، في نيكاراغوا، قال موريللو 
وأورتيغا إنه على الرغم من أن 
اتـــفـــاق بـــاريـــس لــلــمــنــاخ «لــيــس 
مثالياً»، فإنه «الأداة الوحيدة» 
لمنع التلوث الذي يسمم كوكبنا. 
وتضع وثيقة اتفاق باريس خطة 
تــقــع فـــي ٣١ صــفــحــة لــلــحــد من 
متوسط درجة الحرارة العالمية 
بمقدار درجتين مئويتين، والحد 

من انبعاث الغازات الدفيئة.

٣ ملايين محرومون من الجنسية في العالم

جنيف - «الشرق الأوسط»: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين أمس الجمعة إن هناك ما لا يقل عن ثلاثة ملايين 
شخص حول العالم بلا جنسية غالبيتهم من الأقليات، وهو وضع 
يحرمهم من الهوية والحقوق وفرص العمل غالبا. وقالت المفوضية إن أقلية 
الروهينغا المسلمة في دولة ميانمار ذات الغالبية البوذية تشكل أكبر أقلية 
بلا جنسية في العالم، مع هروب ٦٠٠ ألف شخص من العنف والاضطهاد 
ولجوئهم إلى بنغلادش.وفي تقرير بعنوان (هذا وطننا - أقليات بلا جنسية 
وسعيها للمواطنة) دعت المفوضية الحكومات إلى الكف عن الممارسات التي 
تنطوي على تمييز خلال فترة أقصاها عام ٢٠٢٤، وقالت كــارول باتشلور 
مــديــرة قــســم الــحــمــايــة الــدولــيــة بــالمــفــوضــيــة فــي إفــــادة صــحــافــيــة: «إذا كنت 
تعيش في هذا العالم بلا جنسية فأنت بلا هوية وبلا توثيق وبلا حقوق 
أو استحقاقات نعتبرها أمورا مسلما بها... كالحصول على وظيفة وتلقي 

تعليم وأنت تعلم أن أبنك ينتمي إلى مكان ما».

نواز شريف يمثل مجدداً أمام القضاء

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: مثل رئيس الوزراء الباكستاني 
السابق نواز شريف الذي أقالته المحكمة العليا في يوليو (تموز)  

الماضي الجمعة للمرة الثالثة أمام محكمة لمكافحة الفساد أطلقت 
ســراحــه بكفالة. وصــل رئيس الحكومة السابق فــي وقــت مبكر 
صباح الجمعة إلى المحكمة ترافقه ابنته مريم، بحسب ما أفاد 
المــكــان. وخـــرج بعدها  لــوكــالــة الصحافة الفرنسية فــي  مــراســل 
بنصف ساعة وقــال محاميه خواجة حــارس لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن المحكمة أطلقت سراحه مشروطا بكفالتين بقيمة 
خمسة ملايين روبية (٤٠ ألف يورو) لكل منهما. ومن المقرر أن 

تعقد المحكمة جلسة جديدة في السابع من الشهر الحالي. 
ونشرت السلطات عددا كبيرا من قوات الأمن حول المبنى في 

وقطعت الشوارع القريبة. 
وكان شريف وصل الخميس إلى باكستان قادما من بريطانيا 
حيث تتلقى زوجته العلاج لمرض السرطان. وكانت وجهت إليه 
تهمة الفساد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلا أن المحامي 

دفع بالبراءة.

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في الكونغو

حـــذر رئــيــس بــرنــامــج الأغــذيــة  ــط»:  كينشاسا - «الشرق الأوس
العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي من تطور الأزمة 
الإنسانية في إقليم كاساي بالكونغو إلى حد المجاعة، حيث 
تعتبر من الأزمات الأكثر إلحاحا على مستوى العالم. وقال ديفيد 

بيسلي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، عقب زيارة للمنطقة إن 
هناك نحو ربع مليون طفل مهددون بالجوع خلال الأشهر المقبلة 

إذا لم تصل إليهم مساعدات عاجلة. 
وذكر بيسلي أن المنطقة بها نحو ٢. ٣ مليون شخص يعتمدون 
على المساعدات الغذائية. وتردى الوضع بشكل واضح في الكونغو 
بشكل عام جــراء الكثير من الأزمــات. وتسببت المعارك في إقليم 

كاساي في نزوح نحو ٤. ١ مليون شخص.

كوبا تنفي استهداف دبلوماسيين أميركيين

واشنطن - «الشرق الأوسط»: اتهم وزير الخارجية الكوبي، 
بــرونــو رودريــجــيــز، الحكومة الأمــيــركــيــة بــالــكــذب بشأن 
الأعراض الصحية الغامضة التي ظهرت على دبلوماسيين 
أميركيين في كوبا مؤخرا، مشيرا إلى أن هدف واشنطن من وراء 

ذلك هو إلحاق «الضرر بالعلاقات بين البلدين». 
وقال رودريجيز للصحافيين في واشنطن إنه على الرغم من 
أن دبلوماسيين قد ظهرت عليهم أعراضا صحية غير مبررة، لكن 
ذلك لم يكن نتيجة لهجوم، وأن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل 

على وقوع مثل هذا الهجوم للحكومة الكوبية.
وأضــاف: «إنني أؤكــد بشكل قاطع أن كل من يدعي أن هذه 
الأعراض الصحية هي نتيجة لهجمات، يتعمد الكذب». وتابع: 

«إنهم يستخدمون هذه الأضرار ذريعة لإلحاق الضرر بالعلاقات 
الثنائية».

 ووصف رودريجيز تلك الاتهامات بأنها جزء من عودة أكبر 
إلى «زمن المواجهة» بين الدولتين.

ميركل متفائلة بمسار مفاوضات ائتلاف «جامايكا»

برلين - «الشرق الأوسط»: أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ائــتــلاف مع  ميركل عــن تفاؤلها بــفــرص نــجــاح تشكيل 
الليبراليين والخضر. وقالت ميركل أمــس الجمعة في 
أول تصريح علني لها عن مسار المفاوضات إن المفاوضين أجروا 
على مــدار عشرة أيــام محادثات دؤوبــة ومفصلة عن القضايا 

العالقة.
 وفي المقابل، توقعت ميركل خوض مباحثات صعبة خلال 
الأيام المقبلة، وقالت: «لكني ما زلت أعتقد أنه يمكننا في النهاية 
الائتلاف سويا، إذا عملنا بكد وجهد». وأوضحت زعيمة الحزب 
المسيحي الديمقراطي أن كل شريك في الائتلاف المرتقب، عليه 
أن يبرز هويته في المفاوضات، حتى ينبثق عنها شيء جيد 
للبلاد. وقالت ميركل: «الحزب المسيحي الديمقراطي مستعد 
الــروح المرحلة المقبلة من  لذلك»، موضحة أنها تخوض بهذه 

المفاوضات.

قاذفات أميركية تحلق قرب سيول (أ.ب) 

مستشار لترمب يقول إن رحلة ترمب لآسيا 
تضر بأهم أولوياته المتمثلة بإقرار 
أجندته التشريعية في الكونغرس



بيروت: نذير رضا

تــســيــر خــطــة الانـــتـــشـــار الــتــركــيــة 
المــحــتــمــلــة فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
لتشكيل مناطق فصل بين قوات نظام 
دمشق والمعارضة السورية وفق آلية 
ــب الاصـــطـــدام 

ّ
ســلــســة، كــونــهــا تــتــجــن

بالقوى المسلحة النافذة في محافظة 
إدلــب، وأهمها «هيئة تحرير الشام» 
(من أبرز مكوناتها «جبهة النصرة») 

بعد تفاهم بين أنقرة وتلك القوى.
إلا أن تثبيت الانتشار لن يكون 
بـــالـــســـلاســـة نـــفـــســـهـــا، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
حــالــة اعـــتـــراض تــتــفــاقــم فـــي صــفــوف 
المجموعات المتطرفة، وانقسامها بين 
مؤيد للتدخل التركي الذي سيحدّ من 
نــفــوذهــا، وبــين مــعــارض لــه، وهــو ما 
شرّع حملة التصفيات التي يتوقع أن 
تضبط حالات التمرّد، وتدفع الوضع 
إلــى «قبول بالأمر  الداخلي في إدلــب 

الواقع».
ســــلــــســــلــــة عــــمــــلــــيــــات الاغـــــتـــــيـــــال 
(المُــــــشــــــار إلـــيـــهـــا آنـــــفـــــاً) طــــــالَــــــتْ عـــدة 
قياديين وعناصر وأشخاصاً عاديين 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب، خـــلال الأســابــيــع 
الماضية. ونفذت عبر اختطاف وقتل 
تــفــجــيــر عـــبـــوات  نـــــار أو  بــــإطــــلاق  أو 
قــيــادات  نــاســفــة، اســتــهــدف معظمها 
الــشــام».  وعناصر فــي «هيئة تحرير 
وخـــــــــلال ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام فـــــي الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، قــتــل خــمــســة قــيــاديــين على 
الأقل في تلك العمليات، في استمرار 
ها 

ّ
الــتــي ينفذ لعمليات الاســتــهــداف 

مجهولون.

أوجه عدة للاغتيالات

عــبــد الـــرحـــمـــن الــــحــــاج، الــبــاحــث 
السوري الخبير في حركة الجماعات 
إلـــى أن للاغتيالات  المــتــطــرفــة، يشير 
أكــثــر مــن وجـــه، وإلـــى أن وقـــوف «أبــو 
محمد الجولاني»، زعيم «هيئة تحرير 
الشام» (جبهة النصرة)، وراءهــا هو 
أحد الاحتمالات، «بالنظر إلى أنه مثل 
أي حاكم آخر، حريص على أن يكون 

صاحب القرار».
ويــــلــــفــــت الــــــحــــــاج فــــــي لـــــقـــــاء مــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن الـــقـــرارات 
الــتــي يــتّــخــذهــا، مــثــل الــقــبــول بــالأمــر 
الواقع المستجد، يعلم أنها ستتسبّب 
بــــتــــصــــدّع «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة»، وهـــو 
فعلياً يتخذها تحت ضغوط خارجة 
عـــن إرادتــــــه «لــكــونــه مـــيّـــالاً للتعاطي 
الـــبـــراغـــمـــاتـــي». غـــيـــر أنـــــه فــــي الـــوقـــت 
نفسه «يــبــدو مــضــطــراً للتخلص من 
المهاجرين والأمنيين والشرعيين كي 
يــســتــطــيــع اتـــخـــاذ قــــــرارات حــاســمــة»، 
مــا يعني أن ضــلــوع «الــجــولانــي» في 

العمليات «أمر منطقي».
ويــتــابــع الـــحـــاج قــولــه إن حــركــة 
تــصــفــيــة داخــلــيــة «تـــطـــال شخصيات 
يشكّلون عقبة أمام توافق وتغييرات 
مسألة تناسب الوضع الحالي بدخول 
تركيا». وهو إذ يشير إلى أن قيادات 
«جبهة النصرة» السورية تنظر إلى 
 تــتــجــاوز هـــؤلاء، 

ً
أن هــنــاك «مــصــلــحــة

الــدوافــع السياسية  ويمكن أن تــكــون 
بالوضع الحالي للتخلّص من هؤلاء 
تــهــدف لــعــقــد صــفــقــات»، فــإنــه يــطــرح 
فرضية ثانية تتمثل بإمكانية «وجود 
نشئت لأصحاب 

ُ
فرق اغتيال بالداخل أ

تـــوجّـــهـــات بـــهـــدف إضـــعـــاف الــتــشــدد 
(الــنــصــرة) لوضعها بما يناسب  فــي 

الاستحقاقات الجديدة».
وهـــــــنـــــــا يـــــلـــــحـــــظ الـــــــبـــــــاحـــــــث أن 
المــســتــهــدفــين «هــــم مـــن الأجــــانــــب (أي 
غــيــر الـــســـوريـــين)، وهــــو مـــا يـــؤكـــد أن 
تـــكـــون الــعــمــلــيــة داخـــلـــيـــة». ومــــن ثــم، 
يوضح أن المستهدفين بالأغلب «هم 
قـــيـــادات مــتــشــددة عــربــيــة تــتــحــدّر من 
الــخــلــيــج ومــــصــــر، وهـــــــؤلاء هــم  دول 
المسؤولون بشكل أساسي عن الأمن 
والـــفـــتـــاوى الـــشـــرعـــيـــة. وهـــــذا مــؤشــر 
على أن العمليات قــد تكون مرتبطة 

بسياسات إقليمية ترى أن التخلص 
منهم فرصة». ومن ثم، يؤكد أن وتيرة 
الاغتيالات خلال شهرين «بدت منظمة 
وممنهجة، ليست عــمــلاً فــرديــاً»، من 
غـــيـــر أن يــســتــبــعــد أيـــضـــاً «مــســاهــمــة 
فــصــائــل الــجــيــش الـــســـوري الــحــر في 

إنهاء هذه الحالة الشاذة».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أفـــــاد «المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» فـــي ٢٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، بأن 
الــشــام» من  قيادياً في «هيئة تحرير 
الجنسية الأردنــيــة اغتيل فــي الريف 
ـــق «المــرصــد» 

ّ
الــشــرقــي لإدلــــب، كــمــا وث

قـــبـــل يــــومــــين عـــمـــلـــيـــات أخـــــــرى مــنــهــا 
اغتيال نجل «أبــو مالك التلي» قائد 
«جبهة النصرة» في القلمون وعرسال 
الــســوريــة - اللبنانية)  الــحــدود  (عــلــى 
فــي ريــف محافظة إدلـــب. ولقد قضى 
القتيل بإطلاق نار عليه من مسلحين 
مــــجــــهــــولــــين. وكــــــــان بـــــين الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأخــرى قتل قائد لــواء إسلامي تابع 
«حركة أحرار الشام» الإسلامية جراء  لـ
استهدافه من قبل مسلحين مجهولين 
فــي بــلــدة فــيــلــون الــواقــعــة فــي القطاع 
الــجــنــوبــي مـــن ريــــف مــحــافــظــة إدلــــب، 
ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال بــالــريــف الــشــرقــي 
لمــعــرة الــنــعــمــان فـــي جــنــوب محافظة 
إدلــــب، واغــتــيــال قــيــادي عــســكــري في 
«هيئة تحرير الشام»، بتفجير عبوة 
ناسفة بسيارة كان يستقلها في بلدة 
الدانا بالقطاع الشمالي من المحافظة 
نـــفـــســـهـــا فـــــي أقـــــصـــــى شـــــمـــــال غـــربـــي 
سوريا. وهذا، فضلاً عن العثور على 
جثة قيادي محلي في «هيئة تحرير 
الــــشــــام» إثــــر تــصــفــيــتــه عــلــى الــطــريــق 
الــواصــلــة بـــين بــلــدتــي الــهــلــبــة والــرفــة 
الــشــرقــي. كذلك  بريف معرة النعمان 
إثــرَ انفجار عبوة  أفيد بمقتل قيادي 
نـــاســـفـــة فـــــي مـــحـــيـــط قــــريــــة مــريــجــب 
(مـــريـــقـــب) الــجــمــلان بـــريـــف مــحــافــظــة 

حماة الشمالي الشرقي..
جــــــاءت كــــل هـــــذه الاســـتـــهـــدافـــات 
عــقــب اغـــتـــيـــال قـــيـــادي مـــن الــجــنــســيــة 
الليبية أواخر شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي، قرب بلدة الدانا في ريف إدلب 
الشمالي على مسافة غير بعيدة عن 
الحدود التركية عند لواء إسكندرونة، 
بعد أيام من اغتيال «شرعيين اثنين» 
من «هيئة تحرير الشام» على الطريق 
الـــواصـــلـــة بــــين مـــديـــنـــة حــــــارم وبـــلـــدة 
سلقين بأقصى ريــف إدلـــب الشمالي 
عــنــد الـــحـــدود مـــع لــــواء إســكــنــدرونــة، 
وأخـــــريـــــين مـــــن جـــنـــســـيـــات مـــغـــاربـــيـــة 
إحداهما تونسية والأخــرى مغربية، 
وآخــر مــن جنسية فرنسية، فــي بلدة 
الــواقــعــة بــين مدينتي  مــعــرة مصرين 
حلب وإدلب، و٦ آخرين خلال سبتمبر 

الماضي.

حدود التدخل التركي

ـــــــــى عـــمـــلـــيـــات  يُــــــنــــــظَــــــر إل
الــتــصــفــيــة بــــين الــجــمــاعــات 
المتطرفة على أنها «إبعاد» 
لــلــعــوائــق الــتــي قـــد تعترض 

سبيل الانتشار التركي، وهو الانتشار 
المعد بأن يكون على خطوط التماس 
بـــــين الــــنــــظــــام والمـــــعـــــارضـــــة بــحــســب 
تــــفــــاهــــمــــات «مــــبــــاحــــثــــات آســــتــــانــــة»، 
وتمتد من الحدود السورية التركية 
فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي، 
باتجاه ريــف حماة الشمالي، وريف 
إدلب الغربي على خطوط التماس مع 
قوات النظام بريف محافظة اللاذقية 
الـــشـــرقـــي، بــحــســب مـــا تــقــول مــصــادر 
«الشرق الأوسط». وتشير  معارضة لـ
إلــى أن القوات التركية ستنتشر إلى 
جـــانـــب الــــقــــوات الـــروســـيـــة وســيــعــمــل 
الجانبان الروسي والتركي على فصل 
قـــــوات المـــعـــارضـــة عـــن قـــــوات الــنــظــام، 
وسيكونان بمثابة ضمانة للجهات 
المتحاربة في الشمال السوري هدفها 

منع الاصطدام.
وإذ يــفــيــد عــبــد الــرحــمــن الــحــاج 
بأن «خطة الانتشار التركي ممنهجة 
لمراحل متعدّدة»، فإنه يضيف أن هناك 
شقاً استراتيجياً يتمثل في أن تكون 
«قــــوة الــفــصــل» مــقــبــولــة مــن المجتمع 
المحلي، و«هو ما دفع القوات التركية 
لعقد تفاهمات غير مباشرة مع هيئة 
بتها الاصطدام بها».

ّ
تحرير الشام جن

ويؤكد الحاج أن الانتشار «يسير 
حالياً وفق خطة ممنهجة، والإنجاز 
فيها أنها لم تؤدِّ لسفك الدماء وخففت 
مـــن تــغــول (الـــنـــصـــرة)»، مـــشـــدداً على 
المــبــاشــرة «كانت  أن التفاهمات غير 
حــــلاً مــنــاســبــاً بــالــنــســبــة لــلــقــلــقــين من 
الانتشار والخائفين من إراقــة الدماء 

بين السوريين».
تــــوسّــــع  يـــــوضـــــح أن  ثــــــم  ومــــــــن 
الانــتــشــار الــتــركــي إلـــى حـــدود عميقة 
نــحــو إدلـــــب «يــمــثــل جــبــهــات واســعــة 
يصعب تغطيتها، وهـــو مــا سيرفع 
احتمالات التنسيق مع الجيش الحر، 

وتثبيت نقاط مراقبة».
وحـــقـــاً، تــتــحــدث المــعــلــومــات عن 
أن الـــقـــوات الــتــركــيــة أكــمــلــت المــرحــلــة 
الأولـــى مــن انتشارها بالوصول إلى 
ريــف حلب الــغــربــي وانــتــشــارهــا على 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مـــع مــنــاطــق نــفــوذ 
ميليشيا «وحـــــدات حــمــايــة الشعب» 
الكردية، بينما «تتمثل المرحلة الثانية 
بــالــوصــول جــنــوبــاً إلـــى منطقة ريــف 

حماة الشمالي».
وتــتــصــدر أولـــويـــات تــركــيــا في 
الــوقــت، الانتشار في «الجيب»  هــذا 
الـــــــذي يـــضـــم مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن، لمــنــع 
تــمــدّد «الــفــيــدرالــيــات» الــكــرديــة على 
حدودها. وحول هذه النقطة يشرح 
الحاج أن «رأس أولويات أنقرة الآن 
هي عفرين، وليس (جبهة النصرة). 
فــالأخــيــرة لا تــشــكــل خــطــراً مــبــاشــراً 
على الأمــن القومي تركيا في المدى 
المـــنـــظـــور، فــــي حــــين أن الــفــيــدرالــيــة 
ل بالنسبة لها تهديداً 

ّ
الكردية تمث

مـــبـــاشـــراً وعــــاجــــلاً لـــلأمـــن الــقــومــي 
الـــتـــركـــي. وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل 
الانــتــشــار حـــول عــفــريــن، وتقليص 
مساحتها الجغرافية عبر التمدّد في 
داخل المنطقة، خصوصاً في القرى 

التركمانية والعربية، ممكناً جداً».

سباق بين النظام وتركيا

وفي السياق نفسه، على أعتاب 
المــرحــلــتــين الــثــانــيــتــين مـــن الانــتــشــار 
التركي، يسابق النظام السوري أنقرة 
إلـــى هـــذه المــنــاطــق وقــضــم مــســاحــات 
واســـعـــة مــنــهــا قــبــل تـــحـــوّل الانــتــشــار 
التركي إلى أمر واقع يمنع النظام من 
التمدد في شمال غربي سوريا، وهو 
الــتــي يخوضها  مــا يفسر العمليات 
الـــنـــظـــام فــــي ريـــفـــي حـــمـــاة الــشــمــالــي 

الشرقي وحلب الجنوبي الغربي.
ويشهد الريف الحلبي الجنوبي، 
قــتــالاً مستمراً بعنف مــنــذ الخميس 
الماضي نتيجة هجوم عنيف من قبل 
قـــــوات الـــنـــظـــام مـــدعـــومـــة بــالمــســلــحــين 
المــــوالــــين لــهــا مـــن جــنــســيــات ســوريــة 
وعــــربــــيــــة وآســـــيـــــويـــــة، عـــلـــى مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة «هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــشـــــام» 
والفصائل المعارضة والإسلامية في 
جـــنـــوب غـــربـــي بـــلـــدة خــنــاصــر بــريــف 
دت لها قوات  حلب الجنوبي. ولقد مهَّ
النظام بجولات من القصف المتقطع 
ت في أولى 

َ
ن والغارات الجوية، وتمكَّ

جولات هجومها، من التقدم ومعاودة 
تثبيت السيطرة على ٣ قرى في ريف 
حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي وهـــــي جــــب عـــوض 

وحجارة كبيرة وحجارة صغيرة.
وفــــــــي ريــــــــف حـــــمـــــاه الـــشـــمـــالـــي 
الـــــشـــــرقـــــي، تــــتــــواصــــل الاشــــتــــبــــاكــــات 
الــعــنــيــفــة بـــين قــــوات الــنــظــام و«هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام» فـــي مــحــور أبـــو لــفــة، 

وسط قصف طال ناحية الرهجان.
غير أن الغاية من هذا التمدد، هو 
إلــى مطارين عسكريين في  الــوصــول 
ريف إدلب، هما مطار تفتناز ومطار 
أبو الظهور قبل إكمال انتشار القوات 
التركية المخطط له بلوغ ريف حماه 

الشمالي عبر إدلـــب. وهـــذه الخطوة 
ستمكن الأتراك من ضم المطارين إلى 
نقاط نفوذهم. وراهناً تــروّج وسائل 
إعـــــــلام الـــنـــظـــام بـــــأن قــــواتــــه ســتــصــل 
إلـــى مــطــار أبـــو الــظــهــور - الـــواقـــع في 
الــريــف الشرقي لإدلــب - بينما تنفي 

المعلومات مصادر المعارضة.

مطار أبو الظهور العسكري

هــــــــذا، وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــنـــي 
شــــفــــق» الــــتــــركــــيــــة، قـــــد أشـــــــــارت قــبــل 
أســـبـــوعـــين إلــــى أن انـــتـــشـــار الــجــيــش 
أبــو الظهور  التركي سيصل مــطــاري 
وتفتناز، ثم يتوجّه إلى بلدة عندان 
(قــرب حلب، على بعد ٢٠ كيلومتراً) 
وعلى طول الحدود الجنوبية لمنطقة 
عــــفــــريــــن. ولـــلـــعـــلـــم، يـــقـــع مــــطــــار أبـــو 
الظهور العسكري الذي تقدّر مساحته 
بـــــ٢٣ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً عــلــى بــعــد ٢٧ 
كيلومتراً شرقي مدينة ســراقــب، في 
الــصــحــراويــة المتصلة بريف  المنطقة 
حماة الشرقي، وهو يحاذي بلدة أبو 

الظهور شرقاً.
وتقع بوابة المطار الرئيسية على 
مــدخــل الــبــلــدة، إلـــى جــانــب مــا يُــعــرف 
بمساكن الضباط، وهي أبنية تقطنها 
عائلات الضباط، وجرى إفراغها بعد 

انطلاق الثورة السورية عام ٢٠١١.
وكانت «جبهة النصرة»، يدعمها 
حـــلـــفـــاؤهـــا فــــي «الـــــحـــــزب الإســــلامــــي 
التركستاني»، قد أحكمت سيطرتها 
عـــلـــى المــــطــــار فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
بـــالـــتـــالـــي آخـــــر مــعــاقــل  ٢٠١٥، وكــــــان 
الــنــظــام فــي المــحــافــظــة. ومـــن الناحية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، يــــعــــد مـــــطـــــار أبــــو 
الظهور أحد أهم المطارات العسكرية 
فــــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، وهـــــو يــتــبــع 
إداريـــاً لقيادة «الــلــواء ١٤» في القوى 
الــجــويــة، الــــذي يــقــع مــقــر قــيــادتــه في 

مـــطـــار حـــمـــاة الـــعـــســـكـــري. ويــحــتــوي 
المطار على سربين للطائرات القتالية، 
هما سرب طائرات «ميغ ٢١» وسرب 
طـــائـــرات «مــيــغ ٢٣». ويــضــم الــســرب 
حسب تصنيفات قيادة القوى الجوية 
والدفاع الجوي السوري من ثلاثة إلى 
أربعة «رفـــوف» بمعدل أربــع طائرات 

 الواحد.
ّ

في الرف
هــــذا، ويــســعــى الــنــظــام الــســوري 
لكسب الوقت، منعاً لمزاحمة تركيا له 
على السيطرة على مطار أبو الظهور، 
وهـــــــو الـــــــــذي يـــــخـــــوض مـــــع حـــلـــفـــائـــه 
وداعميه معارك عسكرية وسياسية، 
لاســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــمــل 
المطارات العسكرية التي تحولت إلى 
ثكنات عسكرية لقواته ونقطة انطلاق 
الــهــجــمــات ضــد خــصــومــه، بمساعدة 
ــغ» 

ّ
روســيــا، الــتــي تسلمت مــطــار «مــن

الأسبوع الماضي من ميليشيا «قوات 
سوريا الديمقراطية».

مطار تفتناز العسكري

من ناحية أخرى، في ظل تضارب 
المــــعــــلــــومــــات حـــــــول تـــســـلـــيـــم «هـــيـــئـــة 
تحرير الشام» للجيش التركي مطار 
تفتناز العسكري، ثاني أكبر قواعد 
الهليكوبترات العسكرية في سوريا 
لـــم تــتــأكــد تــلــك المــعــلــومــات، فـــي وقــت 
الــنــظــام للسيطرة عــلــى هــذا  يــحــرص 
المرفق الواقع في ريف إدلب الشمالي 

الشرقي.
وتُــــقــــاس الــســيــطــرة عــلــى مــطــار 
تفتناز العسكري بأهمية استراتيجية 
«كونه موجوداً في بحر من المناطق 
المـــــنـــــاوئـــــة لــــــــه»، وفـــــــق قـــــــول الــخــبــيــر 
الـــعـــســـكـــري الـــــســـــوري عـــبـــد الـــنـــاصـــر 
«الشرق الأوســط». ويضيف  لـ العايد 
العايد موضحاً أن «مطار تفتناز يقع 
فــي قــلــب المــنــطــقــة الــســكــانــيــة المــنــاوئــة 

للنظام. وستمكنه استعادة السيطرة 
عليه من التأثير على البيئة المناوئة».

ويلفت العايد إلى أن هذا المطار 
شيد في بدايات عقد الثمانينات بعد 
الـــنـــظـــام وتــنــظــيــم  أحــــــداث ١٩٨٢ بـــين 
الإخوان، ما جعل النظام يثبت نفسه 
فــي هــذا البحر مــن المــنــاوئــين بغرض 
السيطرة على السكان المحليين. كذلك 
المــطــار أول قــاعــدة جوية  يعتبر هـــذا 
استخدمها ضد قــوات المعارضة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١١، إثـــر خــروج 
قــســمــاً كــبــيــراً مــن الــريــف الإدلـــبـــي عن 

سيطرة النظام.

حرب استعادة

وهــــكــــذا فــــي ظـــــلّ تــــــوزع مــنــاطــق 
السيطرة وتشتت قــوات النظام على 
مـــســـاحـــات جـــغـــرافـــيـــة مـــتـــبـــاعـــدة فــي 
البرية إلى  سوريا، وتحوّل الطرقات 
طــــرقــــات مــــهــــدّدة وغـــيـــر آمــــنــــة، بــاتــت 
المطارات طريق التواصل الرئيسي بين 
ألوية قــوات النظام بغرض السيطرة 
عــلــى الــبــلاد. ومـــن ثـــم، فـــإن اســتــعــادة 
المـــــــطـــــــارات هـــــــدف مــــشــــتــــرك لـــلـــنـــظـــام 
وروسيا وإيــران الذين يمثلون حلفاً 

واحداً تجمعهم مصالح مشتركة.
في هذه الأثناء، وبينما لا تبدو 
هناك أي إمكانية في الوقت المنظور 
لاســــتــــعــــادة الـــنـــظـــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مطار الطبقة العسكري التي سيطرت 
عــلــيــه «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بدعم أميركي في شهر مــارس (آذار) 
الفائت، يمكن القول إن النظام (بدعم 
روســـــي) تــمــكــن مـــن اســتــخــدام معظم 
المــطــارات العسكرية بعد تأمينها أو 
استعادة السيطرة عليها، باستثناء 
غ الذي بات بعهدة الروس. إذ 

ّ
مطار من

واستعاد النظام السيطرة على مطار 
مرج السلطان بمحافظة ريف دمشق، 
ومطار الضبعة (قرب بلدة القصير) 
فـــي ريــــف مــحــافــظــة حـــمـــص، ومــطــار 
الــجــراح (كشيش) بريف حمص  جب 
الشرقي، كما فك الطوق عن مطار دير 
الزور ومطار «تي فور» بريف حمص 
الشرقي، ومطار كويرس بريف حلب 
الــشــرقــي، وأبــعــد المــعــارضــة عــن مطار 

حماة.
وتــــتــــحــــدث مـــــصـــــادر المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة عــن أن مـــســـارات الهجمات 
ــــتــــي شـــنـــتـــهـــا قــــــــوات الــــنــــظــــام مــنــذ  ال
التدخل الروسي أوحَتْ بأن استعادة 
المطارات العسكرية، أولوية بالنسبة 
الــنــظــام، كونها تشكل قواعد  لــقــوات 
عسكرية قريبة تمكنها من أن تتحوّل 
إلى مرابض مدفعية ومنصات إطلاق 
صواريخ ضد المدن القريبة، فضلاً عن 
أنها تستخدم كمهبط للهليكوبترات، 
تقلل إجهاد تلك الطائرات التي باتت 

متهالكة.
وتتفاوت التقديرات حول أهمية 
اســــتــــخــــدام تـــلـــك المــــــطــــــارات فــــي حـــال 
استعادة السيطرة عليها، بين كونها 
تتمتع بأهمية للطائرات الروسية أو 
لطائرات ســلاح جو النظام، وبــين أن 
إلــى قواعد انطلاق ميدانية،  تتحول 
غير أن استعادة المطارات، لا يعني أن 
هــذه القواعد ستساعد قــوات النظام 

كثيراً في معاركه الجوية.
ويـــشـــكـــك خــــبــــراء بـــــأن تــســتــطــيــع 
روســـــيـــــا اســـــتـــــخـــــدام تــــلــــك المـــــطـــــارات 
بــحــالــتــهــا الـــحـــالـــيـــة. ذلــــك أن شـــروط 
المطار أن يتمتع بمدرج طويل يسمح 
بـــانـــطـــلاق الـــقـــاذفـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
وهبوطه. ويجب أن تكون أرض المطار 
مجهزة لتحمل أثقال تلك الطائرات، 
فضلاً عن أن تُنشأ فيه أبراج مراقبة، 
كــــون المـــطـــار الــعــســكــري يــحــتــاج إلــى 
أجهزة تقنية ولا يمكن أن تعمل بلا 

أجهزة مراقبة وإنذار.
وهــــو مـــا يــؤكــد اعــتــمــاد الــــروس 
على مطار حميميم بعد إعادة تأهيله، 
ليغدو صالحاً لطائرات «سوخوي» 
إلــى مدى  و«توبوليف» التي تحتاج 

في المدارج ومنصة تحملها.
وتعتبر دمشق السيطرة على 
المطارات أولوية، لكون الطائرات 
تــســانــد الـــقـــوات الـــجـــويـــة، وكــلــمــا 
المــيــدان، ستكون  كانت قريبة مــن 
تــكــلــفــة إشـــغـــالـــهـــا أقـــــل وســتــكــون 

فعاليتها أكبر.
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كرّس التفاهم التركي الروسي حول شمال غربي سوريا واقعين: 
الثالثة» في  «الفيدرالية  أولهما تقويض طموح الأكــراد بالتوسع وربط 
«فيدراليتي» كوباني عين العرب (كوباني) والجزيرة.  «جيب» عفرين، بـ
وثانيهما تحديد مناطق السيطرة الحالية في خارطة الانتشار بأرياف 
محافظات إدلب وحماه وحلب، رغم مساعي النظام للتوسع في ريفي 

الــغــربــي، بهدف استعادة  الجنوبي  محافظتي حماه الشرقي وحلب 
السيطرتين على قاعدتين عسكريتين يبدو أنهما ستكونان في عهدة 

أنقرة.
ومن جهة ثانية، من غير أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات 
الاغــتــيــال المستمرة فــي شــمــال ســوريــا منذ شهرين، تستهدف هذه 

القياديين  قــادة أمنيين و«شــرعــيــين» متشددين، ومعظمهم  العمليات 
الأجانب في تنظيم جبهة النصرة، ومن الفرع المعولم من تنظيم القاعدة، 
ما رسم شكوكاً حول عمليات تصفية داخلية، أو عمليات أخرى يقودها 
زعيم التنظيم «أبو محمد الجولاني»، بهدف إحباط حالات التمرّد ضد 

القبول بالأمر الواقع المستجد، المتمثل بالوجود التركي في المنطقة.

,,

,,
«... رأس أولويات 

أنقرة الآن هي 

عفرين، وليس 

«جبهة النصرة» 

فالأخيرة لا 

تشكل خطراً 

مباشراً على الأمن 

القومي التركي»

«مؤتمر سوتشي (حـــول ســوريــا) لن 
ينجح لأن (بــشــار) الأســـد، بــدعــم إيــرانــي، 
لــيــس مــســتــعــداً لــلــقــيــام بــتــســويــات ويـــرى 
أنه لا يحتاج إلى التضحية بشيء. يريد 
نــصــراً عسكرياً، بينما تــرغــب روســيــا في 

مفاوضات».
ألكسندر شوميلين الباحث في مركز تحليل 

نزاعات الشرق الأوسط بموسكو

«إن الأميركيين في تموضعهم شرق الفرات 
يسعون إلى تقسيم سوريا إلى جزأين، وكما 
لم ولن ينجحوا في العراق فإنهم لن ينجحوا 
أيضاً في سوريا، وسنشهد في القريب العاجل 
تقدم القوات الحكومية والشعبية في سوريا 

في شرق الفرات وتحرير مدينة الرقة».
عــلــي أكــبــر ولايــتــي مستشار المــرشــد الإيــرانــي 

للشؤون الدولية

«أريــــــد أن أعـــــرف اســــم الــقــاتــل 
(قــاتــل الصحافية المالطية دافني 
كـــروانـــا غــالــيــزيــا)، وكــذلــك أم وأبــا 
هــــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة... عــنــدمــا 
تــقــتــل صــحــافــيــاً فــإنــك تــقــتــل حرية 

التعبير».
أنطونيو  البرلمان الأوروبـــي  رئيس 

تاجاني

الانتشار التركي في إدلب... اختبار صمود «آستانة»
روسيا تضبط طموحات النظام... وعفرين أولوية أنقرة

«إنني مستعد للترشح. من الممكن إدارة 
حملة من أي مكان... فنحن نعتبر أنفسنا 
حكومة شرعية. ينبغي الاستمرار لإبلاغ 
الــعــالــم بما يــجــري فــي إســبــانــيــا. لــن تكون 
الانــتــخــابــات حــيــاديــة ومستقلة وطبيعية 

والحكومة (الكاتالونية) في السجن».
كارليس بوتشيمون رئيس إقليم كاتالونيا 

المتمرد على إسبانيا

100 كلم
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بداية هذا النوع من العمل خروجاً 
الـــذي يعتبر  عــن الطابع المحافظ 
كثيرون أن كسينيا، سليلة أسرة 
أناتولي سوبتشاك، كانت ملزمة 
بـــمـــراعـــاتـــه فـــي حــيــاتــهــا المــهــنــيــة. 
غير أن هذه النظرة لم تؤثر على 
خطط الشابة الجميلة الجريئة، إذ 
واصلت عملها، وحازت على عقود 
لــتــقــديــم عــــدد كــبــيــر مـــن الــبــرامــج 
الاجتماعية على عدد من القنوات 

التلفزيونية.
مع هذا، فإن عمل كسينيا في 
هذا النوع من البرامج مثل «توك 

شـــــــو» و«ريـــــالـــــيـــــتـــــي شــــو» 
الاجتماعية، لم يعن 

أن ســوبــتــشــاك 
بــعــيــدة عن 

ـــــــــم  عـــــــــال

الــســيــاســة. بــل يــقــول البعض 
إن مواقفها السياسية، تحديداً، 

هـــي الــتــي لــعــبــت دوراً فـــي ظــهــور 
«ســـوبـــتـــشـــاك» بــحــلــة أخــــــرى، في 
مـــــوقـــــع «الإعــــــــلامــــــــي الـــســـيـــاســـي 

المعارض».

عام مفصلي
لــقــد شــكــل عــــام ٢٠١١ نقطة 
تـــحـــول فـــي مــســيــرة ســوبــتــشــاك 

المــــهــــنــــيــــة، وانــــتــــقــــالــــهــــا 
مـــــن الاجــــتــــمــــاعــــي إلــــى 
لـــكـــن دون  الـــســـيـــاســـي، 

أن تغيب الإثارة عن أدائها، 
إذ استمرت تطرح مواقف مثيرة 

للجدل في المجتمع، لا 
سيما تلك التي أبدت 

فيها معارضة لبوتين، 
على الرغم من العلاقات الطيبة 

القديمة التي تربطه بأسرتها.
وبـــــدأ الـــتـــحـــول فـــي حــيــاتــهــا 
عـــــنـــــدمـــــا أعـــــلـــــنـــــت عـــــــن دعــــمــــهــــا 
للاحتجاجات ضد تزوير النتائج 
عـــقـــب الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الـــروســـيـــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــعـــام  وفـــــي   .٢٠١١ عـــــام  الأول) 
التالي، ٢٠١٢. شاركت سوبتشاك 
في مظاهرة للمعارضة الروسية، 
بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة، 

وألــــقــــت كـــلـــمـــة فــــي المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــــــذيــــــن احــــــتــــــشــــــدوا فــــــي شــــــارع 
أربــــاط الــجــديــد، وســـط موسكو، 
تحت شعار «من أجل انتخابات 

نزيهة».
وإذ لا يوجد أي دليل مادي 
يؤكد تأثير مواقفها السياسية 
على عملها في برامج تلفزيونية، 
فــــإن كــثــيــريــن ذهـــبـــوا إلــــى الــربــط 
بين وقوفها إلى جانب المعارضة 
الــروســيــة، وظهورها على الفور 
بـــارزة فــي المعارضة،  كشخصية 

وخسارتها 
لــعــمــلــهــا إثــــــر ذلـــــك. 

وفـــــي هـــــذا الــســيــاق 
تــــجــــدر الإشـــــــارة 

إلـــــــــى إغـــــــلاق 
بــــرنــــامــــج 

حــــــــــــــــواري 
كـــــــانـــــــت تـــــــديـــــــره، 
عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوانـــــــــــــــــه 
«الــخــارجــيــة مع 
كـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــا 
سوبتشاك» في 
فــبــرايــر (شــبــاط) 
عــــام ٢٠١٢، وذلـــك 
بعد عــرض الحلقة 
الأولــــــــــــــــــى مـــنـــه 
عـــــــلـــــــى 

«م ت  قـــــنـــــاة 
ف روســيــا». ومــن ثم، 
أبعدت سوبتشاك في 
مايو (أيار) ٢٠١٢ عن 

تقديم الجوائز في المسابقة 
فـــي»، وتقول  السنوية «مـــوز تــي 
صحيفة «فيدموستي» الروسية 
بـــرّروا لها قرارهم  إن المسؤولين 
«اتصال من الأعلى». ثم  حينها بـ

بعد شهرين انسحبت سوبتشاك 
من تقديم البرنامج الأكثر إثارة 
للجدل من بين كل ما قدمته وهو 
بــرنــامــج «المــــنــــزل-٢». وبــعــد ذلــك 
ألغت قناة «مــوز تي في» عقدها 
لــتــقــديــم بـــرنـــامـــج «تـــــوب مــوديــل 
بالروسي». وبعد هذه التغيرات 
الجذرية على عملها في القنوات 
الــــرســــمــــيــــة و«قــــــــــرب الـــرســـمـــيـــة» 
انتقلت سوبتشاك للعمل في قناة 
«دوجــد» المعارضة، وبدأت كذلك 
تبث برامج عبر قنوات «أونلاين» 

على الإنترنت.

بطلة رئيسية
الــــجــــمــــيــــلــــة  أن  بـــــــيـــــــد 
ســــــوبــــــتــــــشــــــاك، مــــقــــدمــــة 
بـــــــرنـــــــامـــــــج «شـــــــقـــــــراء 
فـــــي الــــشــــوكــــولاتــــه»، 
وبـــعـــد غـــيـــاب نــحــو 
خــــــمــــــس ســــــنــــــوات 
عـــــــــــــــن شــــــــــاشــــــــــات 
القنوات الرسمية 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة، 
عـــــادت وفــرضــت 
نــفــســهــا «بــطــلــة 
رئـــــيـــــســـــيـــــة»... 
ولــــــيــــــس عـــلـــى 
تــلــك الــقــنــوات 
فـــحـــســـب، بــل 
وفي الإعلام 
الـــــــروســـــــي 
كـــــــــــــــكـــــــــــــــل 
ومــــــــــعــــــــــه 
الــــعــــالمــــي 
أيـــــــضـــــــاً، 
وذلــــــــــــــــك 
حـــــــــــــــــين 

أعــــلــــنــــت 
عن نيتها 
الـــــتـــــرشـــــح 
لــــــلــــــرئــــــاســــــة 
الـــــروســـــيـــــة فــي 

أكتوبر الماضي.
وبعد غياب عن القنوات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــروســيــة، طـــال خمس 
ســـــــــــنـــــــــــوات ونـــــــيـــــــفـــــــا، 
اســـتـــضـــاف الإعـــلامـــي 
الروسي الشهير أندريه 
مـــالاخـــوف ســوبــتــشــاك في 
الــهــواء مباشرة»  برنامجه «عــلــى 
الذي تبثه القناة الروسية الأولى 
«روسيا - ١». وتأخرت سوبتشاك 
عــن الــظــهــور فــي بــدايــة الــبــرنــامــج 
بــســبــب الازدحـــــــام المـــــــروري، لــذلــك 
دار الــحــديــث بـــدايـــة مـــع والــدتــهــا 
السيناتورة لودميلا ناروسوفا، 
التي قالت إنها شعرت بالدهشة 
حـــين ســمــعــت بـــقـــرار ابــنــتــهــا، قبل 
أن تــؤكــد «لكنني سأدعمها، هذا 
مــا يمليه عــلــي واجــــب الأمـــومـــة». 
كذلك، أصبحت سوبتشاك 
مــوضــوعــا رئــيــســا 
تـــتـــنـــاولـــه 

أهــــــــــم الـــــــبـــــــرامـــــــج الــــــحــــــواريــــــة 
السياسية على القنوات الروسية 
الــفــيــدرالــيــة والمــحــلــيــة، الحكومية 
والـــخـــاصـــة، ومــوضــوعــا لقصص 

صحافية كبيرة ضمن العناوين 
الرئيسية.

ومـــــن خـــــلال إعـــلانـــهـــا نــيــتــهــا 
الـــــــتـــــــرشـــــــح لــــــلــــــرئــــــاســــــة فــــرضــــت 
سوبتشاك نفسها على النقاشات 
الــتــي دارت فــي «مــنــتــدى فــالــداي» 
الـــدولـــي لــلــحــوار، نــهــايــة أكــتــوبــر، 
بــمــشــاركــة الــرئــيــس بــوتــين، الــذي 
قــــــــال فــــــي إجـــــابـــــتـــــه عــــلــــى ســــــؤال 
حــول إمكانية مــشــاركــة امـــرأة في 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة «لــديــنــا، 
كـــل شــــيء مـــمـــكـــن». وكـــــان بــوتــين 
عــلــق عــلــى تــرشــح ســوبــتــشــاك في 
فـــي مــطــلــع سبتمبر  تــصــريــحــات 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، فـــقـــال حــيــنــهــا 
«ليس علي أن أحدد من هو الأفضل 
للشعب الروسي»، وأضاف: «لكن 
لكل إنسان بموجب القانون الحق 
في الترشح، وكسينيا سوبتشاك 
لــيــســت اســـتـــثـــنـــاءً. نـــظـــرت وأنــظــر 
بـــاحـــتـــرام إلـــــى والــــدهــــا أنـــاتـــولـــي 
أنـــه شخصية  ســوبــتــشــاك، وأرى 
مميزة في تاريخ روسيا الحديث، 
إنــــســــان نــــزيــــه جــــــدا ولــــعــــب دوراً 
فـــي مــصــيــري. لــكــن عــنــدمــا يـــدور 
الــحــديــث عـــن الــتــرشــح لــلــرئــاســة، 
المــســائــل الشخصية لا يمكن  فــإن 

أن تلعب أي دور».

شبهة دور للكرملين؟
ـــــبـــــعـــــض كـــســـيـــنـــيـــا  يـــــتـــــهـــــم ال
قـــررت الترشح  سوبتشاك بأنها 
لــلــرئــاســة بــاتــفــاق مـــع الــكــرمــلــين. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «فــيــدمــوســتــي» 
فـــــي الأول مـــــن ســبــتــمــبــر  كـــتـــبـــت 
(أيلول) الماضي أن الإدارة الرئاسية 
تــبــحــث عــن ســيــدة لــلــمــشــاركــة في 
الانتخابات الرئاسية، وأنه هناك 
أكثر من مرشحة لهذا الدور بينهن 
ســوبــتــشــاك. وأضــافــت الصحيفة 
نقلا عن مصدر مقرب من الإدارة 
الــرئــاســيــة إن «ســوبــتــشــاك خــيــار 
جــيــد لأنــهــا تمثل المــــرأة الــروســيــة 
الــحــديــثــة الــعــصــريــة، فــهــي ذكــيــة، 

وبارزة، ومثيرة للاهتمام».
إلا أن سوبتشاك نفت حينذاك 
نيتها خوض المعركة الانتخابية 
الــرئــاســيــة. ولــكــن بــعــدمــا أعــلــنــت 
قــرارهــا ســارع كثيرون إلــى القول 
إنه قرار من الكرملين، وأشاروا إلى 
لــقــاء جمع سوبتشاك فــي الفترة 
الأخــيــرة مــع الــرئــيــس بــوتــين، بما 
فــي ذلــك خلوة لساعة ونــيــف. من 
جــانــبــهــا، قــالــت ســوبــتــشــاك إنــهــا 
التقت بوتين بالفعل، إلا أنها كانت 
تسجل معه حوارا لفيلم تعده عن 
والدها أناتولي سوبتشاك. كذلك 
لــه بقرار  نفى الكرملين أي علاقة 

ترشحها للرئاسة.
المــقــابــل، رأت سوبتشاك  فــي 
ــــــشــــــائــــــعــــــات «يـــــــــــد الــــســــلــــطــــات  ال
الروسية»، قائلة: «السلطات قررت 
إغــراقــي بــتــوددهــا لــي. إنــه تكتيك 
ذكي جــداً. إنهم يفعلون كل شيء 
لــيــبــدو الأمــــر وكــأنــنــا مـــعـــاً». رغــم 
ذلك ما زالت «العلاقة» بين ترشح 
سوبتشاك والكرملين تهمين على 

الأنباء حول المرشحة الجميلة.

موضوع القرم
وأثــــــارت ســوبــتــشــاك نفسها 
موضوعاً آخر، زاد من الجدل حول 
تــرشــحــهــا لــلــرئــاســة، وذلـــــك حين 
أعلنت في أول مؤتمر صحافي لها 
بعد الكشف عن قرار الترشح، أن 
شبه جزيرة القرم أراضٍ أوكرانية 

من وجهة نظر القانون الدولي. 
ولاحقاً قالت إن الحل يكون 

بـــــإجـــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــام 
جديد هناك، يأخذ 

بــالــحــســبــان 

جميع وجهات النظر، مضيفة أن 
القضية بحاجة للنقاش.

أثـــــــــــار ردود  المـــــــوقـــــــف  هـــــــــذا 
فــعــل عــارمــة فــي الـــبـــلاد، لا سيما 
أن اســـتـــعـــادة الــــقــــرم أحـــــد أركـــــان 
الـــــســـــيـــــاســـــة «الــــــقــــــومــــــيــــــة» الــــتــــي 
اعـــتـــمـــدهـــا الـــكـــرمـــلـــين. وجــــــاء رد 
الفعل الأشــد لهجة من فلاديمير 
جـــيـــريـــنـــوفـــســـكـــي، زعــــيــــم الـــحـــزب 
الــروســي  الــديــمــقــراطــي  الليبرالي 
(الـــقـــومـــي المـــتـــطـــرف)، الـــــذي رأى 
فــي كـــلام ســوبــتــشــاك حـــول الــقــرم 
«جـــريـــمـــة» وطـــالـــب بــفــتــح قضية 
جنائية بحقها، وسجنها خمس 
ســنــوات. ووعـــد بتوجيه شكوى 
للجنة المركزية للانتخابات ضد 
سوبتشاك، لمنعها مما تــقــوم به 
حالياً، واعتبر أنها أطلقت الحملة 
الانــتــخــابــيــة قــبــل الـــســـمـــاح بــذلــك 

رسمياً.
عــلــى صعيد آخـــر، خـــلال أقــل 
من أسبوعين بعد إعلان كسينيا 
ســـــوبـــــتـــــشـــــاك نــــيــــتــــهــــا الــــتــــرشــــح 
لـــلـــرئـــاســـة، كـــانـــت وســـائـــل إعـــلام 
مــحــلــيــة وعــــالمــــيــــة، أجـــــــرت مــعــهــا 
حـــوارات بمعدل حــواريــن يومياً، 
وأطـــــلـــــقـــــت خــــلالــــهــــا ســـوبـــتـــشـــاك 
مـــواقـــف، تــبــدو مـــن خــلالــهــا كمن 
«يــصــب الــزيــت على الــنــار» لجهة 
زيادة الاهتمام الإعلامي بها، ما 
يعني زيــــادة الــتــرويــج لــهــا «دون 
قصد». فعلى سبيل المثال وعدت 
سوبتشاك بأن أول ما ستفعله في 
حال فازت بالرئاسة أنها ستدفن 
جثمان لينين، الذي ما زال محنطاً 
في متحف صغير قرب الكرملين. 
وقالت أيضاً إن الزعيم السوفياتي 
جــوزيــف ستالين «بــنــى منظومة 
حكم لم يتمكن لا غورباشتوف ولا 
يلتسين مــن تحطيمها»، ولمحت 
إلى أن المنظومة الحالية استمرار 

لما صنعه ستالين.
ترشح سوبتشاك للرئاسة، 
ومـــــــا تـــــلا ذلـــــــك مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
حول قضايا خلافية في روسيا، 
جــــعــــل مـــنـــهـــا هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل «المـــرشـــحـــة ضــد 
الــجــمــيــع» والمــــادة الــدســمــة لمــراكــز 
استطلاع الــرأي. إذ أجــرى «مركز 
الــرأي العام»  عموم روسيا لمسح 
استطلاعا في اليوم الثاني بعد 
إعلان سوبتشاك نيتها الترشح، 
وأظهرت النتائج أن ٦٠ في المائة 
مــــــن المـــــواطـــــنـــــين المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الرأي ينظرون بسلبية  استطلاع 
إلــيــهــا. وفـــي ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري أعــــلــــن المـــركـــز 
التابع للسلطات الروسية،  ذاتــه، 
عــن نــتــائــج اســتــطــلاع آخـــر لــلــرأي 
أجـــــراه حـــول ســوبــتــشــاك، قـــال إن 
نتائجه أظهرت أن ٩٨ في المائة من 
المواطنين يعرفون اسمها، ولكن 
يـــرى ٦٩ فـــي المـــائـــة أنــهــا لا تملك 
أي آفــاق سياسية، مقابل قول ٨ 

المــائــة إنهم سيمنحونها  فــي 
أصواتهم في حال شاركت 

فــــــــــــي الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الرئاسية.
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غيداء هيفاء... لسانها كحد السيف... وسليلة عائلة روسية عريقة

كسينيا سوبتشاك...
 منافسة بوتين على الكرملين

غيداء هيفاء براقة، لكن لسانها كحد السيف. إن تكلمت أفصحت. 
لا تخاف لومة لائم في ما تقول عندما يتعلق الأمر بمواقفها، 
سواءً حيال قضايا اجتماعية عادية مقبولة كموضوع يمكن 
تناوله على الملأ، أو حساسة على درجة عالية من الخصوصية 
في العلاقات الاجتماعية والأسرية.

ولا يختلف الأمر حين تتحدث في القضايا السياسية، لدرجة 
أن البعض يتجنّبها ويخشى صراحتها التي صورتها على أنها 
«سليطة اللسان»، وهذا لأن لسانها ينطق بما في داخلها دون 
مواربة أو تملق لأي كان.

إنها الشقراء الروسية الجميلة، كسينيا سوبتشاك، سليلة العائلة 
التي خاضت وما زالت تخوض في عالم السياسة، وتشغل مكانة 
مرموقة في العالم الأكاديمي.

يرى البعض أن العلاقة بين والدها وبوتين مصدر شهرتها 
الواسعة، على الرغم من أنها تعارض نهج الكرملين. غير أن 
كسينيا، كما يرى البعض، حادت قليلاً عن التقاليد الأسرية 
المحافظة حين دخلت عالم «الشو بيزنس» كمقدمة برامج 
اجتماعية، جعلتها دوماً محط اهتمام ومثار جدل. ويبدو أن 
كسينيا قررت العودة إلى التقاليد الأسرية، لكن من دون أن 
تتخلى عن صفاتها الذاتية... وفجّرت قنبلة من العيار الثقيل حين 
أعلنت أخيراً نيتها الترشح للرئاسة الروسية، لتعود بذلك وتحتل 
العناوين الرئيسية في الإعلام، وتصبح الموضوع الرئيسي في 
مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية الروسية.

بطرسبرج... عاصمة القياصرة و«مدينة لينين» وبوتين
بــــطــــرســــبــــرج، أو ســـانـــت   <
بيترزبورغ، هي ثاني كبرى مدن 
روســيــا بعد مــوســكــو، غير أنها 
شــهــرتــهــا أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن هــذه 
المــديــنــة العظيمة  إنــهــا  الــصــفــة. 
بــنــاهــا عـــام ١٧٠٣  الــتــي  الجميلة 
القيصر بطرس الأكــبــر، واختار 
لـــهـــا اســــــم «شـــفـــيـــعـــه» الـــقـــديـــس 
بطرس، عند مصب نهار النيفا 
في بحر البلطيق؛ ليجعل منها 
عــاصــمــة لـــروســـيـــا، وحــاضــرتــهــا 
الـــهـــويـــة  إلــــــى  الأروع والأقـــــــــــرب 

الأوروبية.
يـــــوم ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عام ١٩١٧، أي قبل نحو 
١٠٠٠ سنة، انطلقت من ميناء 
المدينة شرارة الثورة البلشفية 
الشيوعية، عندما قــاد الزعيم 
الـــشـــيـــوعـــي فـــلاديـــمـــيـــر لــيــنــين 
هجوم البلاشفة على «القصر 
الـــــشـــــتـــــوي» مــــقــــر الــــقــــيــــاصــــرة 
الروس بين ١٧٣٢ إلى ١٩١٧ في 

واجهة المدينة النهرية.
ثـــــم إبــــــــان الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية سطّرت المدينة أسطورة 
صـــــمـــــود فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هـــجـــوم 
الــجــيــش الألمـــانـــي وتــغــلــبــت على 
حصاره، فدخلت التاريخ مجدداً 
مــن أوســـع أبــوابــه، وأســهــمــت في 
بــنــاء الاتــحــاد السوفياتي كقوة 

عالمية كبرى.
اســـم بــطــرســبــرج تــغــيّــر غير 
مرة، ففي سبتمبر (أيلول) ١٩١٤ 
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى 
غـــيّـــرت الــحــكــومــة الإمــبــراطــوريــة 
اســمــهــا مـــن ســـانـــت بــيــتــرزبــورغ 
(مـــديـــنـــة الـــقـــديـــس بــــطــــرس) إلـــى 
بــــتــــروغــــراد (أي مـــديـــنـــة بــطــرس 
باللغة الروسية). ثم بعد الثورة 
البلشفية غــيّــر الاســـم مــن جديد 
لــيــنــيــنــغــراد (أي مــديــنــة  لــيــغــدو 
لــيــنــين)، وبـــعـــد انــهــيــار الاتـــحـــاد 
السوفياتي، وتحديداً في العام 
المــديــنــة اسمها  ١٩٩١ اســتــعــادت 

الأصلي فعادت... بطرسبرج.
بــلــغ عـــدد بــطــرســبــرج، وهــي 
«مدينة فيدرالية»، وفق التقسيم 
فـــي روســيــا،  الــقــانــونــي  الإداري 
نــحــو خــمــســة مــلايــين نــســمــة في 
الـــعـــام ٢٠١٢، وهــــي ذات مــكــانــة 
اقتصادية رفيعة؛ كونها ميناء 
روســــيــــا الأكــــبــــر وبـــوابـــتـــهـــا إلـــى 
أوروبا، بل هي الميناء الأهم على 
بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق، وهــــــذا بــجــانــب 
أهميتها بصفتها مركزا صناعيا 

متفوقا.
أمـــــا مــكــانــتــهــا الــســيــاســيــة، 
فيشهد عليها اختيارها عاصمة 
لروسيا بين ١٧١٣ وحتى ١٧٢٨، 
ثم بين ١٧٣٢ و١٩١٨، وفيه نقلت 
العاصمة إلى موسكو في وسط 
الــــجــــزء الأوروبــــــــــي مــــن روســـيـــا، 
بــخــلاف بــطــرســبــرج الــواقــعــة في 
أقصى غربها. وهي المدينة التي 
لــعــبــت دوراً مـــحـــوريـــاً فـــي حــيــاة 
روســيــا السياسية مــنــذ شيدها 

أعــظــم أبــاطــرتــهــا بــطــرس الأكــبــر، 
ثـــم قــــاد فــيــهــا فــلاديــمــيــر الـــثـــورة 
الــشــيــوعــيــة الــتــي أســـس الاتــحــاد 
السوفياتي. وهي أخيراً، مسقط 
رأس الرئيس الحالي فلاديمير 

بــــوتــــين... وقـــاعـــدتـــه الــســيــاســيــة 
الأولـــــــى. والــــواقــــع أن بـــين أشــهــر 
مــــوالــــيــــد بــــطــــرســــبــــرج، بـــجـــانـــب 
بـــوتـــين رئـــيـــس وزرائــــــه دمــيــتــري 
مــيــديــفــيــديــف ورئــــيــــس الـــــــوزراء 

الــســوفــيــاتــي الــســابــق ألــيــكــســاي 
كــوســيــغــين، فــضــلاً عـــن عــــدد من 

القياصرة.
ثــــــقــــــافــــــيــــــاً وفــــــــنــــــــيــــــــاً، تــــعــــد 
بطرسبرج من أغنى مدن أوروبا 

المــعــمــاريــة، ولا سيما  بــالــتــحــف 
الــــقــــيــــاصــــرة اســـتـــقـــدم  بــــــلاط  أن 
خيرة المعماريين والفنانين - ولا 
إيــطــالــيــا - لتصميم  ســيــمــا مـــن 
مبانيها وحدائقها، وزخرفتها 
وتزيينها. والــيــوم يزهو وسط 
المدينة والمباني والمعالم المتصلة 
بــهــا بــين الآثــــار المــوضــوعــة على 
قــــائــــمــــة مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
لــــلــــتــــراث الـــــعـــــالمـــــي. أضـــــــف إلــــى 
ذلــك، أن بــين أهــم مباني المدينة 
متحف الأرميتاج، الذي يعد أحد 
أعــظــم مــتــاحــف الــعــالــم وأغــنــاهــا 

وأضخمها.
وعـــلـــى صــعــيــد ثــــــان، تــزخــر 
المـــديـــنـــة بـــالمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
والتعليمية والبحثية، ومن أهم 
مـــعـــاهـــدهـــا جـــامـــعـــة بــطــرســبــرج 
الحكومية، وجامعة بطرسبرج 
البوليتكنيكية، وجامعة هيرزن 
(مـــعـــهـــد لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد الـــتـــربـــوي 
الـــحـــكـــومـــي، ســـابـــقـــاً)، وجــامــعــة 

بطرسبرج الحكومية للاقتصاد 
والــتــمــويــل، وجــامــعــة بطرسبرج 
والتقنية.  الهندسية  العسكرية 
وفيها ما لا يقل عن ٥٠ مسرحاً، 
بـــيـــنـــهـــا مـــــســـــرح مـــاريـــيـــنـــســـكـــي 
مــقــر فــرقــة مــاريــيــنــســكــي للباليه 
التي أعطت العالم مــواهــب فــذة، 
بــيــنــهــا فــــاســــلاف نــيــجــيــنــســكــي، 
ورودولـــف نورييف، وميخائيل 
بــاريــشــنــيــكــوف، وآنـــــا بــافــلــوفــا، 
وناتاليا ماكروفا. كما أسس فيها 
كونسرفتوار موسيقي رائد عام 
١٨٦٢ هو كونسرفتوار بطرسبرج 
الــــــذي تـــخـــرج فــيــهــا عـــبـــاقـــرة مــن 
أمــــثــــال بـــيـــوتـــر تــشــايــكــوفــســكــي، 
وسبرغي بروكوفييف، ودميتري 
شوستاكوفيتش. أما في المجال 
الــــريــــاضــــي، فــفــيــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأندية الرياضية، لعل أشهرها 
نـــــادي زيــنــيــث الـــــذي يــعــد فــريــقــه 
أحد أقــوى فرق الــدوري الروسي 

الممتاز لكرة القدم.

أعلنت في 
أول مؤتمر 

صحافي لها 
بعد الكشف 

عن قرار 
الترشح، أن 

شبه جزيرة 
القرم أراضٍ 

أوكرانية 
من وجهة 

نظر القانون 
الدولي
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موسكو:  طه عبد الواحد

عـــادت كسينيا سوبتشاك إلى 
الــواجــهــة ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً في 
روســـيـــا، بــعــدمــا أعــلــنــت عـــن نيتها 
الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الروسية المقبلة المتوقعة في مارس 
(آذار) عام ٢٠١٨. وعلى الرغم من أنه 
لــم يُــعــلــن رســمــيــا بــعــد عــن فــتــح بــاب 
الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
قرّرت سوبتشاك  -  كعادتها  -  القيام 
بــخــطــوة غــيــر تقليدية وبأسلوبها 
الــــخــــاص، فــأطــلــت يــــوم ١٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي عبر مقطع 
فـــيـــديـــو عـــلـــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
قالت فيه: «أنا، كسينيا سوبتشاك، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣٥ ســنــة، أعيش 
وأعـــمـــل فـــي روســـيـــا طــــول حــيــاتــي. 
وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي. 
أتـــعـــامـــل بــمــســؤولــيــة مـــع أي خطط 
فــــي المــــجــــال الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــعــدمــا 
كــنــتُ أدرس كـــل المــخــاطــر المحتملة 
والمـــصـــاعـــب المــتــعــلــقــة بــهــذه المــهــمــة، 
قــررتُ أن مشاركتي في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة ستكون خطوة في 
الطريق المؤدية إلى التغيرات اللازمة 

التي تحتاجها بلادنا».

بطاقة هوية
كــســيــنــيــا ســـوبـــتـــشـــاك إعــلامــيــة 
روسية شهيرة ومقدمة عدد كبير من 
البرامج الاجتماعية. وفــي الحديث 
عنها بصورة أدق، اسمها كسينيا 

أناتوليفنا سوبتشاك.
ولـــــدت فـــي ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ١٩٨١ في مدينة لينينغراد 
(بطرسبرج حالياً). أما والدها فهو 
السياسي الروسي المعروف الراحل 
أنــاتــولــي ســوبــتــشــاك، عــمــيــد معهد 
الحقوق فــي جامعة لينينغراد، ثم 
الــشــعــب السوفياتي  عــضــو مجلس 
حتى عــام ١٩٩٦. وبــعــد ذلــك أصبح 

عــمــدة مــديــنــة بــطــرســبــرج، وحينها 
كـــــــان الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي الـــحـــالـــي 
لــه، ويقال  فلاديمير بوتين مساعداً 
إن سوبتشاك الأب لعب دوراً هاما في 
حياة بوتين السياسية. أما والدتها 
فاسمها لودميلا نــاروســوفــا، وهي 
أستاذة تاريخ، وهي حالياً سناتورة، 
أي أنها عضو في المجلس الفيدرالي 
(مجلس الاتحاد) الروسي، وهو أحد 
الــروســي بجانب  الــبــرلمــان  مجلسي 

«الدوما» (مجلس النواب).
أما بالنسبة للعلاقات القديمة 
بـــين عــائــلــة ســوبــتــشــاك ومــســؤولــين 
كــبــار فــي روســيــا حــالــيــاً، فـــإن الأمــر 
هنا لا يقتصر على الرئيس بوتين، 
فـــهـــنـــاك مـــثـــلا فـــيـــكـــتـــور زولـــــوتـــــوف، 
رئـــيـــس الـــحـــرس الـــوطـــنـــي الـــروســـي 
حــــالــــيــــاً، الـــــــــذي كـــــــان مـــــســـــؤولا عــن 
حــراســات عــائــلــة ســوبــتــشــاك عندما 
كانت كسينيا طفلة صغيرة، وروت 
فـــي حـــــوار نــشــر أخـــيـــراً كــيــف كــانــت 
تــــحــــاول بــشــتــى الـــســـبـــل الــــفــــرار مــن 
الـــحـــراســـة حــــول والــــدهــــا، الــتــي كــان 

زولوتوف يرأسها.
درست كسينيا سوبتشاك منذ 
عام ١٩٩٨ في معهد العلاقات الدولية 
في جامعة بطرسبرج، وانتقلت بعد 
ذلــك لتتابع تحصيلها العلمي في 
جامعة موسكو الحكومية للعلاقات 
الدولية، الجامعة المرموقة التابعة 
لوزارة الخارجية الروسية، وتخرّجت 
عام ٢٠٠٤ بدرجة الماجستير من قسم 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة. ولــعــل أحـــد أهــم 
أسباب شهرتها في بداية مسيرتها 
المــهــنــيــة، هـــو اخــتــيــارهــا الــعــمــل في 
برامج تلفزيونية اجتماعية مثيرة 
لــلــجــدل، مــثــل «الـــبـــيـــت-٢»، وهـــو من 
برامج «تلفزيون الواقع»، يستضيف 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان والـــشـــابـــات، 
ويــعــرض يومياً تــطــورات العلاقات 
في ما بينهم، والكثير من التفاصيل 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة «المــــــحــــــرجــــــة» حــــول 
الــعــلاقــات الــغــرامــيــة الــتــي تنشأ بين 
المشاركين من الجنسين في البرنامج.
فــــي اخــتــيــارهــا  الـــبـــعـــض  ورأى 
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أحد نشطاء 

قبيلة التبو: 

هناك قبائل 

ترفض 

تسليم سلاح 

ميليشياتها 

خوفاً من 

الاضطهاد 

والتهميش... 

وهي تحتاج

 إلى ضمانات

استيقظت مدينة ترهونة الليبية، ذات صباح، على جريمة قتل 
جماعي في «حي القانون»، سالت فيها دماء ثمانية أشخاص من 
عائلة واحدة، رمياً بالرصاص، بجانب هدم وإضرام النيران في 
التي يقودها  منزلها، على أيدي عناصر من ميليشيا «الكاني» 
البارز  القيادي  السابق،  الوطني  المؤتمر  الساعدي، مقرر  أحمد 

«الكانيات» كما  أو  المقاتلة». و«الكاني»  الليبية  بتنظيم «الجماعة 
يطلق عليها سكان البلدات المجاورة للمدينة الواقعة جنوب شرقي 
العاصمة طرابلس، هي واحدة من عشرات الميليشيات المسلحة 
الراحل معمر  الرئيس  التي أســس بعضها بهدف إسقاط نظام 
القذافي في عام ٢٠١١، لكنها عقب التخلص منه تتمدد على طول 

البلاد وعرضها، تحت شعار «الثورة والثوار» بهدف «ضبط الأمن 
والمحافظة على المنشآت العامة»، وسرعان ما استشرى نفوذها 
في البلاد في غيبة الجيش والشرطة، وبفضل مساعدة حكومات 
متعاقبة أغدقت عليها بالرواتب الشهرية، فأصبحت ملاذاً آمناً 

للطامعين، والعاطلين، والخارجين عن القانون.

يحتمي بها مسؤولون وسياسيون... وتمتلك سجوناً وتسن «قوانين»

مَن ينزع سطوة ميليشيات ليبيا؟
القاهرة: جمال جوهر

عـــــلـــــى مـــــــــــــدار ســــــــت ســـــــنـــــــوات، 
الليبية،  تــرسّــخ وجــود الميليشيات 
مـــن «ســــرايــــا الــــدفــــاع عـــن بــنــغــازي» 
شــــرقــــاً إلــــــى «فــــجــــر لـــيـــبـــيـــا» غـــربـــاً، 
بــحــســب الانــــتــــمــــاءات الــجــهــويــة أو 
الأيــديــولــوجــيــة، حتى أصــبــح منها 
الــــذراع العسكرية لمــدن بعينها، أو 
لجماعات إسلامية بذاتها. وبعضها 
بات يستخدم في حراسة المسؤولين، 
وكبار السياسيين، وصولاً إلى نوع 
أخــــيــــر يــمــتــهــن الـــخـــطـــف والـــســـرقـــة 
والــــحــــرابــــة، وفـــــي أحـــســـن الأحــــــوال 

يتاجر في البشر.
باتت ليبيا غارقة في بحر من 
الميليشيات ذات الطابع الاقتصادي 
والأيــديــولــوجــي، عــوضــاً عــن الملمح 
الـــــذي يــكــتــســب خــصــوصــيــة فــريــدة 
الــقــبــائــل»؛  «ميليشيات  والمــتــعــلــق بـ
وهــــي جـــيـــوش صــغــيــرة مــتــمــاســكــة 
تــخــتــص بــحــمــايــة الــقــبــائــل والــــذود 
عـــنـــهـــا- أو الــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــا 

ومهاجمة أعدائها.
المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي ضــــاعــــت فــيــه 
حـــقـــوق ودمـــــــاء كـــثـــيـــرة بــــين كــتــيــبــة 
«ثـــوار طــرابــلــس» المــوالــيــة للمجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، و«الــــجــــمــــاعــــة الــلــيــبــيــة 
المقاتلة» الداعمة لحكومة «الإنقاذ 
الــــوطــــنــــي». وبـــالـــفـــعـــل، بـــاتـــت هـــذه 
الجماعات والزمر المسلحة كابوساً 
 يجثم على صدور المواطنين، 

ً
ثقيلا

وهـــــــو مــــــا دفـــــــع هـــــــــؤلاء فــــــي الــــقــــرة 
الــعــاصــمــة) للتهديد  بــولــلــي (شـــرق 
بـــالـــعـــصـــيـــان المــــدنــــي لـــحـــين إخـــــراج 

التشكيلات المسلحة من مدينتهم.

بحثاً عن حلول

«الـــشـــرق الأوســــــط» حــقــقــت في 
الأزمــــــــــــة، وســــــألــــــت مــــســــؤولــــين فــي 
المــؤســســتــين الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
ومــــــشــــــايــــــخ قــــــبــــــائــــــل، ونــــــشــــــطــــــاء، 
وإعـــــــلامـــــــيـــــــين، عـــــــن الـــــجـــــهـــــة الــــتــــي 
نـــزع ســـلاح الميليشيات،  تستطيع 
وتــفــكــيــك بــنــيــتــهــا؟ ومــــدى إمــكــانــيــة 
دمج أعضائها وكوادرها في الحياة 

العامة؟
فـــي يـــوم ٢٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٢ انطلقت مبادرة لجمع السلاح 
مــن المــواطــنــين و«الـــثـــوار» وتسليمه 
للجيش الوطني الليبي في ساحة 
الحرية في مدينة بنغازي وميدان 
الــــشــــهــــداء بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
تحت إشراف رئاسة الأركان العامة 
بــــالــــجــــيــــش، ووزارتـــــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة 
والأوقـــــــــاف والـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة، 
ومــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي. غير 
الـــســـيـــاســـي  المــــشــــهــــد  تـــــــوتـــــــرات  أن 
وتـــعـــقـــيـــداتـــه، ألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى 
الميليشيات، فكما يسعى كل فريق 
إلــى تحقيق مكاسب على  سياسي 
طاولة المفاوضات حسماً من رصيد 
الطرف الآخر، يفعل «الميليشياوية». 
وبـــالـــتـــالـــي، نــجــدهــم يــعــمــلــون على 
حماية «فريقهم السياسي» نهاراً، 
ويـــــــحـــــــاربـــــــون بــــعــــضــــهــــم الـــبـــعـــض 
 
ً
بــالمــدرعــات والمــدفــعــيــة الثقيلة ليلا
«لــكــســب أرضٍ جــــديــــدة»، وهــــو ما 
فــعــلــتــه كــتــيــبــتــا «ثــــــوار طـــرابـــلـــس»، 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا هــيــثــم الـــتـــاجـــوري، 
و«الــــنــــواصــــي» المـــوالـــيـــتـــان لــــــوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق 
الــوطــنــي»، عــنــدمــا انــدلــعــت بينهما 
حـــــــــــرب فـــــــــي زاويـــــــــــــــــة الـــــدهـــــمـــــانـــــي 
بالعاصمة، مطلع أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، لاســـــتـــــرداد مـــقـــارٍ  الأول) 

استولوا عليها من بعضهما.
المــوالــيــة للمجلس  الميليشيات 
«حكومة الوفاق الوطني»  الرئاسي لـ
برئاسة فائز السراج لا تقتصر على 
«ثوار طرابلس» و«النواصي» فقط، 
بـــل هـــنـــاك أيـــضـــاً مــيــلــيــشــيــا «الأمــــن 
المــــــركــــــزي» فـــــي حـــــي «أبــــــــو ســلــيــم» 
بــقــيــادة عــبــد الــغــنــي الــكــكــلــي الملقب 
الــردع الخاصة»   «غنيوة»، و«قــوة  بـ
-  وهــي الأكــثــر تسليحاً وعـــدداً في 
العاصمة  -  ويترأسها الشيخ عبد 
الرؤوف كارة. وهذه الأخيرة تمارس 
ســلــطــاتــهــا عــلــى المــنــطــقــة المـــجـــاورة 
لمطار معيتيقة الدولي، وهي المنطقة 
التي شهدت اشتباكات واسعة في 
منتصف أكتوبر الفائت بــين «قــوة 
الردع الخاصة» وميليشيا مسلحة 
الـــغـــرارات، تعطلت على  مــن منطقة 
 
ً
إثرها حركة الملاحة الجوية، فضلا
عن سقوط عديد القتلى والجرحى.

ــــعــــدّ مــيــلــيــشــيــا «لــــــواء 
ُ
أيــــضــــاً ت

التابعة للمجلس  زاويــة المحجوب» 
الــــعــــســــكــــري فـــــي مــــديــــنــــة مـــصـــراتـــة 
(شمال غرب ليبيا، شرق طرابلس) 
من أهم داعمي «المجلس الرئاسي» 
فهي مكلفة بحراسة مبنى رئاسة 
الــــوزراء بــوســط طــرابــلــس، وتتكوّن 
مــن ١٢٠٠ مــســلــح ويــنــطــق باسمها 

ـــضـــاف إلــيــهــا 
ُ
حــمــزة بــوســنــيــنــة. وت

ميليشيات أحمد الدباشي، الشهير 
«الــــعــــمــــو» فـــــي مـــديـــنـــة صـــبـــراتـــة  بـــــ
(إلـــــى الـــغـــرب مـــن طـــرابـــلـــس) المــتــهــم 
بالاتجار في البشر، قبل أن يباشر 
بالاعتماد عليه كمناهض للاتجار، 
والاعـــتـــراف بــأنــه ســبــق لــه ممارسة 
عمليات تهريب البشر لكنه اعتزلها 
وأصـــبـــح يــقــف ضــدهــا فـــي المــديــنــة. 
غير أن الناطق باسم غرفة مكافحة 
«داعـــــــــــــــش» فـــــــي صـــــبـــــراتـــــة صــــالــــح 
قريسيعة، اتهم الدباشي خلال لقاء 
مع «الشرق الأوسط» بأنه «من أكبر 
مهرّبي البشر على مستوى ليبيا». 
وادعـــــــــى أنــــــه «ضـــــالـــــع فـــــي تــهــريــب 
الــوقــود، والسيطرة على المــصــارف 
فــي صــبــراتــة وتــحــويــل الــعــمــلــة إلــى 

الخارج».

اتهامات... اتهامات

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، دائــــــمــــــاً مــا 
يـــــوجّـــــه المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، الـــعـــمـــيـــد أحــمــد 
المسماري، اتهامات للسراج وبعض 
بــأنــهــم «يــدعــمــون  أعــضــاء مجلسه، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات» فــــي طـــرابـــلـــس، لــكــن 
مـــســـؤولاً عــســكــريــاً كــبــيــراً بحكومة 
«الــشــرق  «الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي» قــــال لـــ
الأوســـط» إن «المجموعات المسلحة 
فــي العاصمة تتحمل مسؤوليتها 
الحكومات المتعاقبة، بسبب منحها 
المال، والإفلات من القانون». وتابع 
الــرئــاســي يتعامل مع  المــجــلــس  «أن 
الـــكـــيـــانـــات المــســلــحــة وفـــقـــاً لــلــمــادة 
(٣٣) مــن اتــفــاق الــصــخــيــرات، بدمج 
المـــســـلـــحـــين الــــراغــــبــــين فــــي صــفــوف 
المــؤســســتــين العسكرية والأمــنــيــة»، 
وهــو ما اتفق عليه الــســراج وحفتر 
خــلال لقائهما في فرنسا الخامس 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 

الماضي.
وفـــي مــــوازاة الميليشيات التي 
تــقــف خــلــف «المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي»، 
«المؤتمر  لـ المــوالــيــة  تأتي نظيراتها 
الــوطــنــي الـــعـــام» (المــنــتــهــيــة ولايــتــه) 
ولــلــمــفــتــي الـــصـــادق الـــغـــريـــانـــي، ما 
يــجــعــل الــعــاصــمــة تــقــف عــلــى حــافــة 
الخطر كل ليلة مع تجدد الاشتباكات 
مـــن وقــــت لآخــــر فـــي مـــعـــارك يسقط 
الــرغــم  فيها قتلى وجــرحــى. وعــلــى 
مـــن تــفــكــيــك عــمــلــيــة «فـــجـــر لــيــبــيــا»، 
وانـــســـلاخ بــعــض ميليشيا «جبهة 
المــؤتــمــر»، فــإن البعض الآخـــر منها 
يتربص بحكومة «الوفاق الوطني» 
ومـــنـــشـــآتـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة، ومــنــهــا 
«لواء الصمود» بقيادة صلاح بادي 
و«الــــقــــوة المــتــحــركــة» بــقــيــادة عـــادل 
شيتا، وكتيبة صــلاح البركي أحد 
قــادة التشكيلات المسلحة، وينتظر 

هؤلاء «لحظة اقتحام طرابلس».

«الجماعة»... و«الحرس الوطني»

وتـــــظـــــل «الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
المقاتلة» هي الأكثر ارتباطاً بالتطرف 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ أعــــاد عــبــد الحكيم 
بالحاج تأسيسها وترتيب صفوفها 
فـــي عـــام ١٩٩٠ وتـــدريـــب أعــضــائــهــا 
ــالــجــبــل الأخـــضـــر (شـــمـــال شــرقــي  بـــ
البلاد)، بعد مشاركاته المسلحة في 
أفغانستان ضمن تنظيم القاعدة، 
في حين يسيطر القيادي بالجماعة 
ذاتـــهـــا خـــالـــد الـــشـــريـــف عــلــى قـــوات 
تسمى «حرس السجون»، ومع أنه لا 

يحمل أي رتبة عسكرية إلا أنه كان 
يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع 
خلال فترة حكومتي عبد الرحيم 
الكيب، وعلى زيــدان، عامي ٢٠١٢ 

حتى ٢٠١٤.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
أعلن العميد محمود الزقل، بمقر 
كتيبة الصواريخ بمنطقة صلاح 
الــــديــــن بـــطـــرابـــلـــس، عــــن تــأســيــس 
الليبي»، مؤكداً  «الحرس الوطني 
أنه سيتعاون مع وزارة الداخلية 
وكــل المؤسسات الأمنية لتحقيق 
أهــــــدافــــــهــــــا. ولــــلــــعــــلــــم، مــيــلــيــشــيــا 
«الــــــــحــــــــرس الــــــوطــــــنــــــي» مــــوالــــيــــة 
«حكومة الإنــقــاذ»، ودار الإفــتــاء  لـ
المناوئة للمجلس الرئاسي، وأكثر 
عناصره من مدن مصراتة وزليتن 

وترهونة وغريان وطرابلس.

وضع شرق ليبيا

وبــعــيــداً عـــن الــعــاصــمــة، وفــي 
شـــرق الـــبـــلاد، قـــال نــاصــر ســوالــم، 
المتحدث باسم كتيبة الاقتحام في 
الشرطة العسكرية ببنغازي، «لا 
يوجد لدينا أحــد فــوق القانون»، 
وذكـــــر خــــلال حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الــداخــلــيــة في  الأوســــط» أن وزارة 
الــتــي يترأسها  الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
الله الثني «أطلقت مبادرات  عبد 
توعوية عديدة لجمع السلاح من 
المــواطــنــين، فــي المنطقة الشرقية، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــيـــش والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي». 
وأضــاف سوالم «منطقتنا خالية 
تماماً مــن الميليشيات المسلحة»، 
واســــتــــطــــرد رداً عـــلـــى ســـــــؤال عــن 
«مــجــلــس ثــــوار بــنــغــازي» بــالــقــول 
«هـــــؤلاء عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 
الإرهــابــيــين، اســتــطــاع الــجــيــش أن 
بــنــغــازي  يتغلب عــلــيــهــم، ويــطــهــر 
مــــنــــهــــم... كــــل الـــكـــتـــائـــب المــســلــحــة 
أصــبــحــت تــنــضــوي فـــي المــؤســســة 
الــعــســكــريــة تــحــت رئـــاســـة المــشــيــر 

خليفة حفتر».
ولـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــرور 
قــرابــة سنتين على توقيع «اتفاق 

ـــوقـــع فــي المــغــرب 
ُ
الــصــخــيــرات»، الم

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٥، 
مــــا زالــــــت المــيــلــيــشــيــات المــخــتــلــفــة 
 عن 

ً
تستنزف ثروات ليبيا، فضلا

هز أمنها بأعمال الخطف والسرقة. 
بل، بات بعضها «دولة داخل اللا 
دولـــــة» بــحــســب بــعــض الــلــيــبــيــين، 
ــصــه الــدكــتــور عبد 

ّ
الأمـــر الـــذي لــخ

الـــرحـــيـــم الـــبـــركـــي، عــضــو مجلس 
مــشــايــخ وأعـــيـــان قــبــائــل تــرهــونــة 
«الــشــرق  (شــمــال غــربــي الـــبـــلاد)، لـــ
بـــــقـــــولـــــه: إن «جـــمـــيـــع  الأوســـــــــــــط» 
المكوّنات المدنية والمسلحة تدّعي 
أنها الشرعية الوحيدة في البلاد، 

وغيرها على باطل».
وأردف البركي «لقد أضحت 
ليبيا مــرتــعــاً لــكــل أعــمــال الــفــســاد 
والإجـــــــــرام بــســبــب غـــيـــاب الـــدولـــة 
بمعناها الحقيقي. ولهذه المشكلة 
أســــبــــاب عــــــدة، بــعــضــهــا داخـــلـــي، 
والبعض الآخر خارجي، خصوصاً 
أن معظم التشكيلات المسلحة إفراز 
طبيعي لحالة الفوضى منذ عام 
٢٠١١». وأرجع البركي بين أسباب 
انتشارها إلى «القرارات الصادرة 
عن المؤتمر الوطني، إبان ولايته، 
ولــــــلأســــــف اســــتــــطــــاعــــت جـــمـــاعـــة 
الإخــــوان المسلمين أن تــوجــه هــذه 

القرارات لخدمة مشروعها».
ثــم تــحــدث الــبــركــي عما يجب 
مــــراعــــاتــــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
الــتــشــكــيــلات، فــقــال: «يــجــب إدراك 
أنها باتت أمراً واقعياً يحتاج منا 
إلــى التعامل بــتــؤدة معها، وهــذا 
يعني مــزيــداً مــن تعقيد المشهد»، 
مـــــســـــتـــــدركـــــاً «الـــــجـــــيـــــش الـــلـــيـــبـــي 
يستطيع نزع سلاح الميليشيات، 
بـــعـــدمـــا ظـــهـــر قــــويــــاً فــــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة وبــعــض مــنــاطــق الــغــرب 

الليبي».
الــبــركــي تشخيصه  واخــتــتــم 
لـــلـــوضـــع بــــالــــقــــول: إن الــــحــــل فــي 
ليبيا «ينبغي أن يــكــون عسكرياً 
بـــامـــتـــيـــاز... فـــالـــحـــوار غــيــر مــجــدٍ، 
لأنه غير متكافئ ولا تمارسه كل 
الأطراف، بل هو مجرد محاصصة 
سياسية فوضوية... دور القبائل 

يــــــــــــزال ضـــــعـــــيـــــفـــــاً، خــــصــــوصــــاً  لا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات جــهــويــة  بـــعـــض  أن 

مناطقية قبائلية».

دور القبائل

مــن جهته، اقــتــرب جــمــال أبو 
فرنة، شيخ قبيلة الفواخر بمدينة 
ســـلـــوق (شـــــرق لــيــبــيــا)، مـــن رؤيـــة 
«الشرق الأوسط»  البركي، إذ قال لـ
إن «المكوّن الأساسي للميليشيات 
من أبناء القبائل، باستثناء بعض 
الدخلاء الذين أتوا إلى ليبيا عقب 
ســقــوط نــظــام الــقــذافــي، مستغلين 
حــــالــــة الانــــــفــــــلات الأمـــــنـــــي بـــهـــدف 
الاســــتــــرزاق مـــن أعـــمـــال الـــحـــرابـــة، 
والسطو المسلح». وأردف «بعض 
المجرمين، الذين يمارسون أعمالاً 
مـــحـــرّمـــة قـــانـــونـــاً، وهـــــــؤلاء يــجــب 

التصدّي لهم بقوة».
فــــرنــــة، أن بــعــض  أبـــــو  ورأى 
الــقــبــائــل تـــتـــصـــدّى لــلــمــيــلــيــشــيــات 
وتــســحــب أســلــحــتــهــا. و«مــــن هــذه 
المــيــلــيــشــيــات جــمــاعــات تستجيب 
وتــنــدمــج فــي الــحــيــاة الــعــامــة مــرة 
ثــــانــــيــــة»، قـــبـــل أن يــــتــــابــــع: «لـــكـــن 
بالنسبة للدخلاء، فهؤلاء تتولاهم 
الـــــدولـــــة والــــجــــيــــش، وتــخــضــعــهــم 
لــلــقــانــون»، مــطــالــبــاً «بـــــدور فــعــال 
من جامعة الدول العربية، والأمم 

المتحدة للتصدي للميليشيات».
ومضى شيخ قبيلة الفواخر 
مــوضــحــاً «لــشــيــخ الــقــبــيــلــة مكانة 
كبيرة، ويمكنه بالحوار استمالة 
المسلحين، وإقناعهم بترك السلاح، 
والانـــــخـــــراط مــــجــــدداً فــــي الـــحـــراك 
المجتمعي بعيداً عــن العنف». إلا 
أنــــه يــشــتــرط أن يـــكـــون المـــفـــاوض 
«وطنياً محباً لبلاده، ولا يتفاوض 
مــن أجـــل المــنــاصــب... هـــذه مسألة 
ناس 

ُ
قائمة على الثقة، وفي ليبيا أ

يتقنون فن التحاور».
 عـــــــــن الــــــرؤيــــــتــــــين 

ّ
وبــــــــعــــــــيــــــــدا

السابقتين، قال إسماعيل بازنكة، 
أحــــــد نـــشـــطـــاء قـــبـــيـــلـــة الـــتـــبـــو فــي 
جنوب ليبيا إن «لا أحد يستطيع 
نـــزع ســـلاح المــيــلــيــشــيــات طــالمــا لم 

تهيأ الأرضية المناسبة ولم توفر 
الــبــيــئــة المـــلائـــمـــة». وتـــابـــع بــازنــكــة 
فـــي حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
شــارحــاً «هــنــاك ميليشيات تتبع 
قــبــائــل، وأخــــرى تنتمي لفصائل 
سياسية، وثالثة لجماعات دينية، 
وهذا ناهيك عن ميليشيات تجارة 
السلاح والمــخــدرات والهجرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، وكـــــل هـــــذا بـــالإضـــافـــة 
إلــــى المــتــربــصــين بــحــقــول الــنــفــط، 
وبــالــتــالــي، فــمــا يــتــوافــق مـــع هــذه 

يختلف عن تلك».
ومضى بازنكة، وهــو رئيس 
«مـــنـــظـــمـــة أمـــــل الـــجـــنـــوب لــلــســلام 
والتنمية المــســتــدامــة» فــي شرحه 
لــيــقــول: إن «مــيــلــيــشــيــات الــقــبــائــل 
لن تسلم سلاحها طالما لم تتوافر 
بـــألا تتعرض  ضــمــانــات حقيقية 
لاعــــــــتــــــــداءات، مـــــن ضـــمـــنـــهـــا نــــزع 
ســـلاح خــصــومــهــا، ونــــزع شرعية 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات أخــــــــرى قـــــد تــعــتــدي 
 على 

ً
عليها». وضرب بازنكة مثلا

ذلك، عارضاً «نحن لدينا تجارب 
ســـابـــقـــة مــــع (المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي)، 
فــجــمــيــع الــقــبــائــل الـــتـــي تــعــرضــت 
لــلاعــتــداء عــلــيــهــا فـــي الــســابــق من 
تتبع حكومة  تشكيلات مسلحة 
الإنــقــاذ، تتسلح الــيــوم وتــزيــد من 
ترساناتها تحسباً لأي طـــارئ»، 
وبناءً عليه فهو يقترح أن «تشكل 
لجنة أممية بعضوية دول الجوار 
لــدراســة آلية نــزع الــســلاح ووضــع 
خــــطــــة مـــــع مــــــراعــــــاة تـــركـــيـــبـــة كــل 
ميليشيا». واستطرد «ثمة قبائل 
تخشى العودة إلى المربع الأول من 
الاضطهاد والتهميش... ولا يمكن 
لقبائل التبو أن تقنع ميليشياتها 
بتسليم سلاحها طالما لم تتوافر 
ضمانات دستورية حقيقية تسهل 
دمجها في الحياة العامة من خلال 
عــدالــة انــتــقــالــيــة، وجــبــر ضــررهــم، 
وبعدها، يمكن أن تتم المصالحة 

الوطنية».
أما فيما يتصل بالميليشيات 
الــــراديــــكــــالــــيــــة، مــن  الــــديــــنــــيــــة، أو 
بينها، فــيــرى بــازنــكــة مجابهتها 
«الـــفـــكـــر، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــر  بــــ
فــــرص عــمــل لــلــشــبــاب المــنــخــرطــين 
فيها، وتأسيس مؤسسات تنموية 
تــســتــوعــبــهــم»، ويـــــرى بـــازنـــكـــة أن 
«مــــعــــظــــم مـــســـلـــحـــي الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــابـــيـــة وجــــــدوا إقــــصــــاءً وقــلــة 
عـــنـــايـــة مــــن الــــدولــــة فــــوجــــدوا فــي 
الميليشيات حواضن ملائمة...». 
وأخيراً، تحدث بازنكة عما سماها 
«الميليشيات الاقــتــصــاديــة» وهي 
الــتــي تتخصص فــي ســرقــة المــواد 
البترولية، وتهريب العملة، فقال: 
«المكافآت والامتيازات المالية التي 
يحصلون عليها تجعل علاقتهم 
قـــويـــة بـــآمـــر المــيــلــيــشــيــا... والــحــل 
المطلوب لتفكيك هذه الميليشيات 
يكمن في تجفيف منابع ثرواتها، 
والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً، 

وفرض عقوبات على أمرائها».

لا ينقصنا مبادرات

بـــازنـــكـــة  اقـــــتـــــراح  رداً عـــلـــى 
بتشكيل «لجنة أممية بعضوية 
الــصــحــافــي  الـــــجـــــوار» رد  دول 
الليبي الحسين الموسوي بالقول 
إن «ليبيا لا ينقصها مبادرات»، 
مـــــذكّـــــراً فــــي لــــقــــاء مــــع «الــــشــــرق 
«تـــعـــدد المــــبــــادرات  الأوســــــــط» بــــ

فــي الــســابــق، عــنــدمــا قـــدم عديد 
مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
والأحــــــــــــــــزاب، والــــشــــخــــصــــيــــات، 
مـــقـــتـــرحـــات تـــضـــمـــنـــت تـــصـــوراً 
 لـــنـــزع الــــســــلاح وحـــل 

ً
مـــتـــكـــامـــلا

المــيــلــيــشــيــات». وتــابــع: «أغلبها 
الــدولــة  اعتمد على فــكــرة شـــراء 
لــلــســلاح مـــن المـــواطـــنـــين، ودفـــع 
قيمة مالية يتفق عليها لمــدة ٦ 
أشــهــر أو ســنــة، بــعــدهــا يــصــدر 
قـــانـــون بــتــجــريــم حــمــل الــســلاح 
أو الاحـــتـــفـــاظ بـــــه، وتـــــم إنـــشـــاء 
هيئة شؤون المحاربين للعناية 
بــجــمــيــع المـــســـلـــحـــين الــســابــقــين 
ومــجــمــوعــاتــهــم المــســلــحــة، ومــن 
دون أي تمييز من خــلال إعــادة 
دمجهم فــي المؤسسات الأمنية 

والعسكرية».
الـــــذي  المــــــوســــــوي،  وأردف 
ينتمي إلى مدينة درنــة (شمال 
شرقي ليبيا) «لكن للأسف دار 
صـــراع عــلــى الــهــيــئــة، وسيطرت 
عــلــيــهــا شــخــصــيــات مــحــســوبــة 
على الإسلام السياسي، ففشلت 
فــي مهمتها رغــم الجهود التي 
بذلها بعض القائمين عليها، ما 
ســاهــم فــي ترسيخ الميليشيات 
الــــتــــي بــــاتــــت تــمــتــلــك ســـجـــونـــاً، 
وتــطــبــق قـــوانـــين خـــاصـــة بــهــا». 
وتابع: «هنا يجب التأكيد على 
أنه لم تكن هناك إرادة سياسية 
حــقــيــقــيــة لــجــمــع الـــســـلاح وحــل 
الميليشيات في ليبيا، خصوصاً 
في فترة ولاية (المؤتمر الوطني 
العام). ومرجع ذلك أن جماعات 
وأحــــــــــزاب الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي 
كــــانــــت قــــد حـــســـمـــت أمــــرهــــا فــي 
حـــال خــســرت الانــتــخــابــات عبر 
صندوق الاقتراع، بحيث يكون 
البقاء في السلطة عبر صندوق 
الــــــذخــــــيــــــرة، وهــــــــو مــــــا يـــحـــدث 
الـــــواقـــــع، مــمــا  الآن عـــلـــى أرض 
يجعل نــزع السلاح وجمعه من 
المواطنين عملية معقدة وبالغ 

الصعوبة».
المــوســوي قــال أيضاً إن «ما 
نــزع السلاح  يــزيــد مــن صعوبة 
وحـــل المــيــلــيــشــيــات هـــو تحقيق 
مصالح اقتصادية كبيرة تصل 
إلى مئات الملايين من الدولارات 
لأمـــــــــراء تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 
عـــمـــلـــيـــات الابـــــتـــــزاز والـــخـــطـــف، 
والسيطرة على بعض المنشآت 
الـــحـــيـــويـــة مـــثـــل المـــنـــافـــذ الــبــريــة 
 عن 

ً
والمــطــارات والمــوانــئ، فضلا

عمليات تهريب العملة الصعبة، 
والــــوقــــود والـــســـلـــع المـــدعـــومـــة». 
ويـــنـــطـــلـــق المـــــوســـــوي مــــن رؤيــــة 
أوســـــع، فــيــقــول إن «الاســتــعــانــة 
بــــالــــضــــغــــط الاجــــتــــمــــاعــــي عــبــر 
الأســــــــرة، والـــعـــائـــلـــة، والــقــبــيــلــة 
لتفريغ الميليشيات من المقاتلين، 
مــــــرهــــــون بــــالــــضــــمــــانــــات الـــتـــي 
تـــقـــدمـــهـــا الـــــدولـــــة لــلــمــواطــنــين، 
بــالإضــافــة لإعـــداد قـــوات شرطة 
مــــنــــضــــبــــطــــة، وجــــــيــــــش مــــوحــــد 
يــخــضــع لــلــضــبــط والـــربـــط وفــق 
الــتــســلــســل الـــقـــيـــادي، ويــحــتــرم 
الــدســتــور والــقــانــون، بالإضافة 
إلــــى مــؤســســة قــضــائــيــة نــزيــهــة 
تــعــيــد الــحــقــوق إلـــى أصــحــابــهــا 
ونــــجــــاح المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
فــي حــل الــنــزاعــات الــتــي خلفها 

الصراع المسلح».
من جانبه، رأى القيادي في 
«حركة شباب مصراتة» سليمان 
المـــجـــمـــوعـــات  الــــبــــيــــوضــــي، أن 
المسلحة في ليبيا الآن عبارة عن 
«بقايا تشكيلات، تمتهن السلب 
فـــروع لجماعات  والــحــرابــة، أو 
إرهابية مصنفة بقرارات مجلس 
الأمن». ورأى أن «(كتائب الثوار) 
نظمة، التي تدخلت في الحرب 

ُ
الم

بــالــبــلاد، غالبيتها من  الأهــلــيــة 
المــدنــيــين المــنــخــرطــين بــالــثــورة، 
ـــــرض عــلــيــهــم حــمــل الــســلاح، 

ُ
وف

وحــتــى الــحــروب الــتــي دخلوها 
تــــــم شـــرعـــنـــتـــهـــا ودمــــــــــج أغـــلـــب 
عناصرها في الأجهزة الموازية 

التي استحدثت بعد الثورة».
واســــــــتــــــــطــــــــرد الـــــبـــــيـــــوضـــــي 
«غالبية هؤلاء الشباب أصبحوا 
بـــالمـــعـــارك  غـــيـــر مــقــتــنــعــين الآن 
العبثية... التعامل معها يجب 
أن يــكــون بــراغــمــاتــيــاً، مــن خــلال 
التنموية، والاستفادة  البدائل 
مــــــــن طــــــاقــــــاتــــــهــــــم فــــــــي الـــــبـــــنـــــاء 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وإعــــــــادة تــأهــيــلــهــم 
فــــي الـــحـــيـــاة المــــدنــــيــــة. بـــإمـــكـــان 
المؤسسة العسكرية نــزع سلاح 
المــســلــحــة، شريطة  المــجــمــوعــات 
بسط نفوذها على كامل التراب 
الليبي، وإجراء عمل متوازن مع 
حكومة وحــدة وطنية للخروج 

من هذه الدوامة».

د. عبد الرحيم البركي 

 إسماعيل بازنكة

الصحافي الحسين الموسوي

 سليمان البيوضي



١٦الــــرأي

عندما طرح فلاديمير بوتين 
فــــــي مــــنــــتــــدى فــــــالــــــداي يـــــــوم ١٧ 
الشهر الماضي، فكرة الدعوة إلى 
الــســوريــة»، لم  «مؤتمر الشعوب 
يكن بصدد جــسّ النبض حيال 
الفكرة، بل  مــدى المقبولية لهذه 
كــان يعرف جيداً أن تفاهمه مع 
الأميركيين على هذا يكفي بذاته 

لإطلاق المبادرة!
الـــدلـــيـــل، أن المــتــحــدث بــاســم 
الـــكـــرمـــلـــين ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
دعـــا بــعــد أربـــعـــة أيــــام عــلــى كــلام 
بــــوتــــين، إلـــــى مــــا ســــمّــــاه «ضــبــط 
الــحــمــاســة» حــيــال هـــذه الــفــكــرة؛ 
لأنه من المبكّر الحديث عن كيفية 
وموعد عقد هذا المؤتمر، ثم فجأة 
كرّت سبحة التأكيدات والمواعيد 
دفعة واحدة وبسرعة قياسية في 
القليلة الماضية؛ ما يؤكد  الأيــام 
وفــق الــتــقــاريــر الــدبــلــومــاســيــة أن 
كل شيء يبدو معداً وراء الأبواب 
الأميركية الروسية المغلقة، منذ 
الاتفاق على الخطوط العريضة 
فــي قمتي هــامــبــورغ بــين بوتين 

ودونالد ترمب.
وهــكــذا حـــددت موسكو يوم 
١٨ الشهر الحالي موعداً لانطلاق 
المـــؤتـــمـــر فـــي ســـوتـــشـــي، عــلــى أن 
إلــــى حميميم  بــعــد ذلــــك  يــنــتــقــل 
في مراحله المتتابعة، ثم وجّهت 
يوم الأربعاء الماضي الدعوة إلى 
٣٣ مــنــظــمــة وحـــزبـــاً لــحــضــور ما 
الــحــوار الوطني  سمّته «مؤتمر 
كــــان تعبير  بــعــدمــا  الـــــســـــوري»، 
«الـــشـــعـــوب الـــســـوريـــة»، قـــد أثـــار 
علامات استفهام واستغراب في 
ســـوريـــا والمــنــطــقــة، رغـــم أن هــذه 
الــتــســمــيــة تــتــطــابــق مــــع الــفــكــرة 
الأساسية التي ترسخت في ذهن 
بوتين منذ اليوم الأول لتدخله في 
(أيــلــول)  ســوريــا نهاية سبتمبر 
٢٠١٥، وسبق أن أعلنها تكراراً، 
وهي أن لا حل في سوريا إلا عن 
طريق الفيدرالية، وفي خلفية أي 
فيدرالية تبرز ملامح شعوب في 

سياق دستور وحدة مفدرلة!
ولــــم تــكــتــفِ مــوســكــو بنشر 
أســـــمـــــاء المــــدعــــويــــن عـــلـــى مـــوقـــع 
وزارة الــخــارجــيــة، بــل بــدت كمن 
يـــحـــدد جــــــدول أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر، 
عندما أعلنت أنها «تأمل» في أن 
يــدرس المؤتمر ملامح الدستور 
الجديد لسوريا، وأن يبحث في 
الإصلاحات السياسية المحتملة، 

وقـــــــــــد يـــــــكـــــــون مـــن 
ذكّر 

ُ
الضروري أن ن

هــــنــــا بـــــأنـــــه ســبــق 
أن وضـــع سيرغي 
لافــــــــــروف مــــســــودة 
لمـــــشـــــروع دســــتــــور 
جـــــديـــــد لــــســــوريــــا، 
سيشكل فــي رأيــي 
مـــــنـــــطـــــلـــــق الـــــنـــــص 
الــــــــــــــذي ســــيــــجــــري 

النقاش فيه!
اســــــــتــــــــعــــــــمــــــــال 

تـــعـــريـــف «الـــشـــعـــوب 
السورية» ربما يفتح الأبواب في 
نــظــر مــوســكــو، لشمولية تجمع 
كـــل مــكــونــات الــشــعــب الـــســـوري، 
وهو ما يمكن أن يسهّل التفاهم 
على حل تتفق عليه كل مكونات 
التعابير  الــســوري، لكن  الشعب 
الإيـــــــــحـــــــــاءات  الـــــــروســـــــيـــــــة ذات 
المقصودة طبعاً، لم تتوقف عند 
«الشعوب السورية»، بل وصلت 
إلى قول بيسكوف في ٢١ الشهر 
المـــاضـــي إنـــه مـــن الــســابــق لأوانـــه 
الــحــديــث عــن مــتــى وكــيــف سيتمّ 
تــشــكــيــل «كـــونـــغـــرس» الــشــعــوب 
الــــســــوريــــة... ثـــم إنــــه فـــي وجـــود 
الــســوري»، هل  «مجلس الشعب 
يــعــنــي «الـــكـــونـــغـــرس الــــســــوري» 
شــيــئــاً بــعــيــداً عـــن الانـــتـــقـــال إلــى 

النظام الفيدرالي؟
المـــــعـــــروف أن  مــــن  كـــــان  وإذا 
موسكو تمسكّت دائماً بمشاركة 
كل المكونات السورية في تحديد 
مستقبل ســوريــا وفـــي إطـــار من 
الــعــام، إلا أن المثير كان  التوافق 
فــــي إعــــــلان بـــوتـــين فــــي فــــالــــداي، 
أنــــه لا يــطــرح فــكــرة جـــديـــدة، بل 
عـــلـــى الـــعـــكـــس كـــشـــف أن نــقــاشــاً 
جـــديـــاً يـــــدور حــــول تــلــك الــفــكــرة، 
ويتناول تفاصيلها ومضمونها 
وخــطــوطــهــا الــعــامــة، وكـــرر قوله 
بــأن المؤتمر الشامل،  إنــه مقتنع 
الـــذي يجمع المــكــونــات الــســوريــة 
يساعد في عملية خفض العنف 
والـــــتـــــهـــــدئـــــة، ويــــمــــهــــد الـــطـــريـــق 
للاتفاق على حل دائم في سوريا!
النقاش الذي  مع من يجري 
أشـــار إلــيــه بــوتــين، الــنــظــام وافــق 
فوراً، والأتراك والإيرانيون الذين 
يــشــاركــون فــي «آســتــانــة» وافــقــوا 
أيضاً، لكن أهم من كل هذا الموافقة 
علنت مداورة من 

ُ
الأميركية التي أ

خـــلال مــحــاولــة الــوفــد الأمــيــركــي 

فـــــــي «آســـــــتـــــــانـــــــة»، 
دفـــــــــــع مـــــعـــــارضـــــي 
المؤتمر إلى تغيير 
موقفهم والمشاركة 
فــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
وذلـــــــــــك فـــــــي خـــــلال 
لقاء جانبي معهم، 
هم 

ّ
حيث جرى حض

على «الموضوعية» 
والانــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــراط 
فـــــــــــــي الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة، 
والمــشــاركــة بفاعلية 
فــي الــنــقــاشــات، واتـــخـــاذ قـــرارات 
مــصــيــريــة ومــهــمــة لــلــتــوصــل إلــى 

الحل السياسي.
الموضوعية؟

يــــــــــبــــــــــدو الأمــــــــــــــــــــر صــــــــادمــــــــاً 
للمعارضين، ويزيد من صدمته 
لــهــم ضمناً تعالوا  يــقــال  عــنــدمــا 
إلـــى الــتــفــاوض مــن دون شــروط 
مسبقة، وهــو مــا يعكس موقف 
ــــــذي أعـــلـــن دائــــمــــاً أنـــه  الـــنـــظـــام ال
يـــرفـــض أي شـــــروط مــســبــقــة في 
أي حــــوار؛ لأنـــه مــن الــواضــح أنــه 
يحرص على أن يقرر هو نتائجه، 
 «RT» وفي هذا السياق أكدت قناة
الـــروســـيـــة، أن الـــوفـــد الأمــيــركــي 
أبلغهم أن واشنطن لم تعد تضع 
رحيل الأسد شرطاً لبدء العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــه عـــلـــى ســبــيــل 
الإيـــحـــاء بــالــتــطــمــين، أبــلــغــهــم أن 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــــن يــعــتــرف 
بمنتصر في ســوريــا، ولــن تقوم 
أي عملية إعمار من دون عملية 
سياسية ترعاها الأمم المتحدة؟

هل السوريون إذن أمــام حل 
على الطريقة اللبنانية المضحكة 
المبكية، أي «لا غالب ولا مغلوب»، 
بعد ستة أعوام من الدم والدمار 
ولــــــجــــــوء المــــــلايــــــين فــــــي الـــــداخـــــل 

والخارج؟
لا داعـــــي إلــــى الــــجــــواب، لكن 
 أمــــــام 

ً
دعــــــونــــــا نــــتــــوقــــف قــــلــــيــــلا

إيـــــــحـــــــاءات ســــيــــرغــــي لافـــــــــروف، 
الــذي يقول إن «مؤتمر الشعوب 
الـــــســـــوريـــــة» يـــلـــتـــقـــي عـــمـــلـــيـــاً مــع 
الــذي  قـــرار مجلس الأمـــن ٢٢٥٤، 
يدعو إلى مفاوضات شاملة بين 
الحكومة وكل أطياف المعارضة 
والمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والعرقية، بما يعني راوح مكانك 
حـــول نــقــطــة ربـــط مــصــيــر الأســـد 
بــقــرار الــشــعــوب الــســوريــة، التي 

لــيــس مـــن الـــواضـــح كــيــف ستتم 
القرار  لملمة شظاياها، وإن كــان 
٢٢٥٤ يعني ضمناً عملية انتقال 
سياسي عبر انتخابات بإشراف 
الأمم المتحدة تنهي حكم الأسد، 
الذي قال ريكس تيلرسون وزير 
الخارجية الأميركي قبل يومين 
بــعــد اجــتــمــاعــه مــع ســتــيــفــان دي 
ميستورا العائد مــن «آستانة»: 
«إن حكم أسرة الأسد في طريقه 

إلى النهاية»!
الثاني  لكن كــيــف؟ والــســؤال 
كـــيـــف ســـيـــتـــفـــق ١٥٠٠ شـــخـــص، 
يقول وائل ميرزا، عضو «مجلس 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» إنـــهـــم 
ســيــحــضــرون مــؤتــمــر الــشــعــوب 
السورية، من أين وكيف سينبثق 
«الـــكـــونـــغـــرس الـــــســـــوري»، وهـــل 
ســيــكــون عــلــى طــــراز الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي أو الـــدومـــا الـــروســـي، 
وكــلاهــمــا فــي المــنــاســبــة يشكلان 
صيغة فــي الــدســتــور الــفــيــدرالــي 
السائد في أميركا وروسيا، وفي 
 بشعار 

ّ
هــذه الــحــال مــاذا سيحل

«الأسد رئيسنا إلى الأبد»؟
أيــــضــــاً وأيـــــضـــــاً، مـــــن المــبــكــر 
الـــجـــواب عــن هـــذه الأســئــلــة، لكن 
الــواضــح أن موسكو وواشنطن 
عــــلــــى أن «داعــــــــــش»  مـــتـــفـــقـــتـــان 
سيُهزم ويخسر كل مواقعه قبل 
آخر السنة، وأن مؤتمر الشعوب 
السورية هو محاولة لوضع بداية 
الحيثية السياسية لقرار مناطق 
خــفــض الــتــوتــر الأربــــع، الــتــي من 
الـــــواضـــــح أيــــضــــاً أنــــهــــا تـــؤســـس 
لــلــفــيــدرالــيــة: الــجــنــوب الــغــربــي، 
ودولــة الساحل، حيث «المجتمع 
الــصــحــي الأكـــثـــر تــجــانــســاً» كما 
ســبــق أن أعـــلـــن الأســــــد، وإدلـــــب، 
حيث يجتهد رجب طيب إردوغان 
لــفــرض شــريــط فــي وجـــه الأكـــراد 
المسيطرين تقريباً مــن كوباني 
الــزور، ويريدهم  إلى الرقة ودير 
الأمــيــركــيــون أن يــســيــطــروا على 
مـــعـــبـــر الــــبــــوكــــمــــال لـــقـــطـــع المـــمـــر 
الـــحـــدودي الإيـــرانـــي إلـــى لــبــنــان، 
حـــيـــث يـــتـــقـــدّم الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
إلى القائم على الحدود العراقية 
السورية… وكل ذلك ينسجم مع 
رغبة واشنطن في اقتلاع النفوذ 
الإيــــرانــــي مـــن ســـوريـــا والـــعـــراق، 
وهذا ما يسرّ قلب بوتين المرتاح 
ـــرّة 

ُ
فـــي ســـوريـــا فـــي غـــيـــاب «الـــض

الإيرانية» التي زارها.

الكونغرس أو الدوما السوري؟

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الرياض ـ القاهرة... في مواجهة مؤامرات طهران
تبقى إيران وسياساتها العدائية 
عــقــبــة كـــــؤوداً فـــي طــريــق أمــــن الــشــرق 
الأوسط واستقراره، الأمر الذي يتفق 
عليه القاصي والداني، غير أن المثير 
في الأيام الأخيرة محاولاتها للظهور 
العقلانية  للسياسات  ر 

ّ
المنظ بمظهر 

المنطقة ما لا يتفق  لــدول  والأخلاقية 
 ولا موضوعاً مع حقيقة نظامها 

ً
شكلا

المــــصــــدّر لــــلأزمــــات والمــــــــورّد لــلــقــلاقــل 
والاضطرابات.

قبل بضعة أيام، أشارت الرياض 
الــــذي يلعبه  الـــــدور  ومــــن جـــديـــد إلــــى 
الميليشيات  الإيــرانــي في دعــم  النظام 
بــــالأســــلــــحــــة والــــــذخــــــائــــــر وتـــحـــمـــيـــلـــه 
وأدواتــــــــــــه مــــســــؤولــــيــــة الــــعــــبــــث بـــأمـــن 

المنطقة.
ولــــعــــل الـــبـــيـــان الــــــذي تـــــلاه وزيــــر 
الدكتور  الــســعــودي  الثقافة والإعـــلام 
عــــواد الـــعـــواد، عــقــب الاجــتــمــاع الـــذي 
تــــرأســــه خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر 
الــيــمــامــة، يــؤكــد أن دول الــتــحــالــف لم 
تـــتـــدخـــل فـــي الـــيـــمـــن إلا تــلــبــيــة لـــنـــداء 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة ضــد 
مع  وانسجاماً  الانقلابيين  ميليشيا 

قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
بيان الرياض الأخير يجد ما يؤكد 
حــقــيــقــتــه فـــي تـــاريـــخ إيـــــران الــطــويــل، 
- كما يذهب  أجنبية  فما من حكومة 
مايكل أوهانلون المتخصص في الأمن 
 - الأميركية  الدفاع  القومي وسياسة 
مــلــطــخــة أيـــاديـــهـــا بـــالـــدمـــاء أكـــثـــر مــن 
ثيوقراطية إيران الثورية ما بعد عام 
المـــدبـــر خلف  الــعــقــل  كـــانـــت  إذ   ،١٩٧٩
تفجيرات الثكنات البحرية في لبنان 
في عام ١٩٨٣، وتفجيرات أبراج الخبر 
الــســعــوديــة فــي عـــام ١٩٩٦، ومنذ  فــي 
عـــام ٢٠٠٣ قـــدم فــيــلــق الــقــدس الــتــابــع 
لإيــــران الأســلــحــة لــلــمــتــمــرديــن فــي كل 
الأوســط، وقــد أسهمت جهود  الشرق 
النعرات  إثــارة  فــي  المتواصلة  طــهــران 
أدت  الــتــي  الــحــروب  الطائفية وتفاقم 
إلى مقتل أكثر من ١٫٥ مليون شخص 
مــنــذ عـــام ٢٠١١، نــاهــيــك بـــدورهـــا في 
الأراضي الفلسطينية وتعميق النزاع 

الفصائل. بين 
الـــعـــداء الإيـــرانـــي الــعــرقــي لــلــعــرب 
ولــــو  حــــتــــى  يــــــــــــداري  يــــــــــــواري ولا  لا 
الــدهــاء السياسي  أثــــواب  تــمــسّــح فــي 
السم في  المعتاد وعبر دس  الإيــرانــي 
العسل، وعلى غير المصدق الاستماع 
الإيرانية  الخارجية  للمتحدث باسم 
بـــــهـــــرام قــــاســــمــــي، الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة، 

بخصوص مصر.

قـــاســـمـــي يــــتــــودد إلـــــى المـــصـــريـــين 
العريق ومكانة مصر في  بتاريخهم 
الــعــالــم الــعــربــي وبــالمــشــتــركــات الــتــي 
تــربــط الــشــعــبــين المــصــري والإيـــرانـــي، 
لــكــنــه تـــــودد مـــغـــشـــوش غـــيـــر حــقــيــقــي 
هدفه زرع الفتنة بين مصر وأشقائها، 
الأمر الذي تدركه مصر قيادة وشعباً.
إن مصر  بالقول  يتبجح قاسمي 
فــــقــــدت دورهــــــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة بــســبــب 
ســــيــــاســــاتــــهــــا الــــخــــاطــــئــــة، ويــــوصــــي 
الـــســـاســـة المـــصـــريـــين بــتــبــنــي وجــهــات 
الإقليمية  القضايا  نظر جديدة تجاه 
وتفهم حقائق المجتمع الإيراني... أين 

الزيف؟ الحقيقة من 
حــلــم الإيـــرانـــيـــين عــــودة الــعــلاقــات 
لكنها مقطوعة  الإيــرانــيــة   - المــصــريــة 
تقريباً، وغالباً سيبقى  ٤٠ عاماً  منذ 
الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه طــالمــا بقي 
حـــلـــم الــخــمــيــنــي فــــي أن يــــرفــــرف عــلــم 
القاهرة، ضمن  الإيرانية على  الثورة 
الــعــربــيــة، شعاراً  الــعــواصــم  مجموعة 

ه نظام الملالي. يسعى وراء
أمــــا مـــا يـــدركـــه الإيـــرانـــيـــون تــمــام 
فــاشــلــة  مــخــطــطــاتــهــم  أن  هـــو  الإدراك 
بالنسبة لشق  الحال والاستقبال  في 
الـــصـــف الـــعـــربـــي؛ فــالــحــقــيــقــة الـــتـــي لا 
يــنــكــرهــا إلا حـــاقـــد أو جـــاحـــد هـــي أن 
أداة ســـلام  تـــكـــون  تــســعــى لأن  مـــصـــر 
المنطقة ودون  فــي  واســتــقــرار حقيقي 
شــوفــيــنــيــة مــصــريــة رمــانــة مــيــزان في 

منطقة مضطربة.
لديها في هيمنة  أطماع  مصر لا 
إقليمية كما تفعل طهران ولا تسعى 
لــتــصــديــر الــفــتن أو تــحــيــك المـــؤامـــرات 
لمـــن حــولــهــا مـــن الـــجـــيـــران، ومـــصـــر لا 
تــهــدد المـــلاحـــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة في 
تـــــســـــارع فــي  الــــعــــربــــي، ولا  الـــخـــلـــيـــج 
الباليستية بحجج  برامج الصواريخ 
واهية مثل القول إنها معدة لمجابهة 

الأميركيين.
هــل يــريــد قــاســمــي لمــصــر الــعــروبــة 

المــــلــــتــــزمــــة بـــقـــضـــايـــا الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
العربي أن تمضي في أثر محمد علي 
جعفري القائد العام للحرس الثوري 
الإيـــــــرانـــــــي وهـــــــو يــــتــــحــــدث عـــــن مــــدى 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة الــذي يصل إلى 
الشرق  ٢٠٠٠ كيلومتر، ما يهدد دول 
الأوســــــط وربـــمـــا مـــا هـــو أبـــعـــد مــنــهــا 

أوروبياً وآسيوياً؟
حــــكــــمــــاً كـــــــــان المـــــــوقـــــــف المـــــصـــــري 
الأخــــيــــر مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب تــجــاه إيــران 
أكـــدت مصر دومــاً  إذ  مثيراً لحنقها، 
مــطــالــبــاتــهــا بـــضـــرورة تــعــزيــز عــوامــل 
بــنــاء الــثــقــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، من 
الإقليمية  الــقــوى  أهــمــيــة تبني  خــلال 
ســيــاســات ومــواقــف لا تشكل تهديداً 
لاســتــقــرار المــنــطــقــة وأمــنــهــا والــتــوقــف 
الــشــؤون  عــن أي تــدخــلات سلبية فــي 

العربية. للدول  الداخلية 
أحسنت الخارجية المصرية بردها 
تــجــاه تصريحات  والـــحـــازم  الــحــاســم 
تــثــيــر عــلامــات اســتــفــهــام مــن الــجــانــب 
الإيراني، لا سيما إذا اعتبرت أن هناك 
ركائز أساسية للسياسات الخارجية 
المـــصـــريـــة لا تــحــيــد عــنــهــا فـــي مــقــابــل 
ترغيب أو تحت ترهيب، وفي المقدمة 
مــنــهــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن الــقــومــي 
العربية، ولا  الـــدول  الــعــربــي وســلامــة 

سيما دول الخليج.
الخارجية المصرية تقف بدورها 
بجانب بيان الرياض في التأكيد على 
ضـــرورة احــتــرام مــبــادئ عــدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول وعلاقات 
الجوار والحفاظ على تماسك  حسن 
الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة ونــــبــــذ الـــطـــائـــفـــيـــة 
الإرهـــاب والتطرف  أشــكــال  ومكافحة 

إيران. وجميعها تخلفها 
العداء الدوغمائي والآيديولوجي 
نـــــاهـــــيـــــك بــــالــــتــــمــــايــــز الـــــعـــــرقـــــي لـــــدى 
الــعــرب ليس بالأمر  الإيــرانــيــين تــجــاه 
أن  المــرة هو  المثير هــذه  إنما  الجديد، 
إيران تحاول اللعب على المتناقضات 
القوى  الدولية وتستغل صراعها مع 
مــحــاولــة منها  فــي  الــكــبــرى  الإقليمية 
للفرار من تكاليف لا بد لها أن تدفعها 
وتريد إلقاء تبعاتها على بقية سكان 

المنطقة.
المـــشـــهـــد الإيــــــرانــــــي يـــقـــتـــضـــي فــي 
الآونــــة الأخــيــرة اســتــراتــيــجــيــة عربية 
مــــوازيــــة لــلاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
لاحتواء إيران والتصدي لطموحاتها 
الرياض  المتغطرسة، وفي هذا، تبقى 
والــقــاهــرة فــي الــقــلــب تــجــاه مــؤامــرات 

طهران.
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كيف نضع حداً للمنافسة الضريبية العالمية؟
المــشــرعــون  كــثــيــراً مـــا روّج 
لــفــكــرة أن تــخــفــيــض الــضــرائــب 
تــــســــاهــــم فــــــي تـــحـــفـــيـــز الـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي. ويــشــيــر مــؤيــدو 
هـــــذه الـــفـــكـــرة إلـــــى الـــعـــديـــد مــن 
الآلــــيــــات، أهــمــهــا أن المـــعـــدلات 
الــضــريــبــيــة المــنــخــفــضــة تــجــذب 
الاستثمارات التي ربما تعود 
بالنفع على دول أخرى. وفي هذا 
السياق، أكد كبير المستشارين 
الاقــتــصــاديــين للرئيس ترمب، 
غــــــاري كــــوهــــين، مـــــؤخـــــراً، ذلـــك 
الــهــدف خــلال مناقشته لخطة 
الــحــزب الجمهوري لتخفيض 
ضـــرائـــب الــشــركــات مـــن ٣٥ في 
المــائــة إلـــى ٢٠ فــي المــائــة، وهــي 
الـــنـــســـبـــة الـــتـــي تـــقـــل حـــتـــى عــن 
المــتــوســط الــعــالمــي والــتــي تبلغ 

٢٢٫٥ في المائة.
الــفــكــرة طريقة  وتــبــدو تلك 
بــســيــطــة لــجــذب الاســتــثــمــارات 
بـــمـــعـــنـــى أنــــــــه عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
الـــــــضـــــــرائـــــــب مــــنــــخــــفــــضــــة فـــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــــإن ذلـــك 
مـــن شـــأنـــه تــشــجــيــع الــشــركــات 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا. لــكــن 
اتضح أن الطريق ليس ممهداً 
بــــهــــذا الــــشــــكــــل، فـــبـــاســـتـــخـــدام 
نـــظـــريـــة الـــلـــعـــبـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
عــلــى مــا يــعــرف بــعــلــم التفاعل 
الاستراتيجي، نستطيع أن نرى 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــســاهــم 
فــي حـــدوث مشكلة تلحق بنا 

ضــــــــرراً اقــــتــــصــــاديــــاً؛ ذلــــــك لأن 
الولايات المتحدة ليست الدولة 
الوحيدة التي تسعى إلى جذب 
الاستثمار بتخفيض ضرائب 
الشركات، وتعرف هذه المنافسة 
بـــــين الــــــــــدول بــــاســــم المـــنـــافـــســـة 

الضريبية.
تــــحــــدث المـــنـــافـــســـة عــنــدمــا 
تـــتـــنـــافـــس الـــــــــدول عـــلـــى جـــذب 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات بـــتـــقـــلـــيـــص 
الــتــي تفرضها على  الــضــرائــب 
الشركات؛ فآليات مثل ضرائب 
الشركات المنخفضة، وتعريفات 
الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة المــلائــمــة، 
والإعـــــــــــفـــــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة.. 
جـــمـــيـــعـــهـــا تـــشـــجـــع الــــشــــركــــات 
مــتــعــددة الجنسيات على نقل 
أصــولــهــا مــن الـــخـــارج لتستقر 
فــــــي وطـــــنـــــهـــــا. وتــــعــــتــــبــــر هــــذه 
المنافسة مــثــالاً لمــا يطلق عليه 
الــبــاحــثــون مشكلة الإجـــــراءات 
الجماعية، وقد اعتدنا جميعاً 
على وجـــود تلك المــشــكــلات من 
دون أدنى شك. ففي مشروعات 
العمل المشتركة، فإن كل عضو 
في الفريق يحصل على الفائدة 
بعد اكتمال المشروع في الموعد 
المـــقـــرر، لــكــن فــي حـــال اعــتــقــدوا 
أنــه بمقدور كل منهم التنصل 
من المسؤولية ومن دون وجود 
بـــعـــض الآلـــــيـــــات مـــثـــل الإدارة 
الجيدة التي تعزز من النماذج 
المــشــتــركــة، ســـوف يــتــنــصــل كل 

عضو في الفريق من مسؤوليته 
وســـيـــؤول مــصــيــر الــفــريــق إلــى 

الفشل.
تــلــخــيــص مشكلة  ويــمــكــن 
الإجراءات الجماعية في أن أداء 
جميع أعضاء الفريق يتحسن 
حال اختار جميع أعضاء الفريق 
العمل سوياً، لكن أحياناً يحدث 
أن يــكــون لــكــل عــضــو بــالــفــريــق 
حــافــز يجعله يتجاهل النهج 
الـــجـــمـــاعـــي ويـــعـــمـــل لمــصــلــحــتــه 
الخاصة. تحدث تلك المشكلات 
فـــــــي حــــيــــاتــــنــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــــســــيــــاســــيــــة وفــــــــي مــــواقــــف 
متنوعة مثل اتفاقيات الحظر 
الــــســــلاح وإدارة  انـــتـــشـــار  مــــن 
المزارع السمكية. ففي ظل غياب 
الحوافز المقدمة للشركات، فإن 
مشكلات الإجــراءات الجماعية 
حتماً ستؤدي إلى نتائج سيئة 
للجميع. وعالمياً، فإن ضرائب 
الشركات باتت مهيأة لمشكلات 
الإجــــــراءات الــجــمــاعــيــة. فـــإن لم 
تدخل الــدول في منافسات مع 
بعضها البعض، فسيستفيدون 
جميعاً من فرض نسب ضريبية 
مرتفعة. لكن ما يحدث هو أنهم 
يــدخــلــون فــي منافسات نابعة 
من الدوافع الخاصة لكل دولة 
والــــتــــي تــجــعــلــهــا تــخــفــض مــن 
ضـــرائـــب الـــشـــركـــات لــتــقــلــل من 
فــرص الــدول الأخــرى في جذب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات. وحــــتــــى حـــال 

وافـــــقـــــت الـــــــــدول الأخـــــــــرى عــلــى 
للإبقاء  بينها  فيما  التنسيق 
عــــلــــى الـــــضـــــرائـــــب المــــرتــــفــــعــــة، 
فــســيــســتــمــر وجــــــود الـــحـــوافـــز 
الــــدول لتخفيض  أمــــام بــعــض 
ضـــرائـــب الـــشـــركـــات لاجـــتـــذاب 

المزيد من الاستثمارات.
الضريبة  المنافسة  نتائج 
العالمية مذهلة، فقد تراجعت 
الــنــســب الــضــريــبــيــة فـــي الــــدول 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون  الأعـــضـــاء بـــ
والتنمية الدولية» إلى ٢٢٫٥ في 

المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــنــســبــة ٥٠ في 
المــائــة عـــام ١٩٧٥. ويــرجــع ذلــك 
إلــــى الـــعـــولمـــة وســـهـــولـــة تــحــرك 
الـــــــذي أدى  المــــــــال، الأمـــــــر  رأس 
إلـــــــى اشــــتــــعــــال المــــنــــافــــســــة بــين 
الـــدول. وفــي حــالات الإعــفــاءات 

الــــضــــريــــبــــيــــة مــــثــــل تــــلــــك الـــتـــي 
يقترحها ترمب، فإن الشركات 
قــــــادرة عــلــى نــقــل الإربـــــــاح إلــى 
الــــــوطــــــن وتـــحـــقـــيـــق مـــــدخـــــرات 
كــبــيــرة. وكـــانـــت المــــرة الأخــيــرة 
الــــتــــي قــــدمــــت فـــيـــهـــا الــــولايــــات 

المتحدة إعــفــاءات ضريبية في 
أتــاح «قانون  عام ٢٠٠٤ عندما 
خـــلـــق الــــوظــــائــــف الأمـــيـــركـــيـــة» 
لــلــشــركــات فـــرصـــة لمــــرة واحــــدة 
لـــنـــقـــل أربـــــاحـــــهـــــا إلـــــــى الــــوطــــن 
بــتــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة هائلة 
وصلت إلى ٥٫٢٥ في المائة. وقد 
إلــى تحقيق ضرائب  أدى ذلــك 
بـــلـــغـــت ٦٢٫٥ مــلــيــار  شـــــركـــــات 
الــشــركــات مــدى  دولار. أدركــــت 
الــتــي سيحصلون  الاســـتـــفـــادة 
عـــيـــهـــا بـــفـــضـــل هــــــذا الـــقـــانـــون، 
ولذلك فقد كانوا على استعداد 
لإنفاق ٢٨٢ مليار دولار لحشد 
صفوفهم للضغط والاستفادة 
مــــــن هــــــــذا الــــــقــــــانــــــون. ونــــظــــراً 
لتاريخ الحكومة مع الإعفاءات 
الضريبية، فقد عرفت الشركات 
كيف تحتفظ بأرباحها خارج 
البلاد إلى أن تعلن الحكومة عن 

الإعفاء القادم.
وعــنــد مواجهة ذلــك النوع 
مــــــــن مــــــشــــــكــــــلات الإجــــــــــــــــــراءات 
الجماعية، يصبح الأفراد أمام 
خــيــاريــن؛ إمـــا مــواصــلــة العمل 
الــشــخــصــيــة، وهــم  لمصلحتهم 
بــــذلــــك يـــســـاهـــمـــون فـــــي تــفــاقــم 
المشكلة، أو التنسيق مع غيرهم 
لتغيير طبيعة «اللعبة». وغالباً 
ما يتطلب تحقيق النوع الثاني 
تدخلات تنظيمية لفرض مثل 
هذا التعاون. وهذا هو السبب 
فــي أن الكثيرين يعتقدون أنه 

في المنافسة الضريبية العالمية 
فــــإن الـــحـــل الـــوحـــيـــد يــكــمــن في 
تــــعــــزيــــز آلـــــيـــــة تـــــفـــــرض نــســب 
ضــرائــب عالمية، لكن فــي نفس 
الــوقــت تعمل جــديــاً على الحد 

من السيادة الأميركية.
الـــــفـــــائـــــزة  بـــــيـــــد أن جـــــهـــــد 
بـــجـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الاقــتــصــاد 
الـــيـــنـــور أوســــتــــروم أظـــهـــر حلا 
وســــطــــاً بـــــين قــــبــــول مــصــيــرنــا 
والـــتـــنـــازل عـــن ســيــادتــنــا. فمن 
خـــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة المـــنـــهـــجـــيـــة 
لمشكلات الإجراءات الجماعية، 
توصلت أوستروم إلى العديد 
من الحلول التي ضمت حلولاً 
فردية جنباً إلى جنب مع إنشاء 
المــؤســســات لمــســاعــدة مختلف 
الأطــــــــــراف عـــلـــى الــــتــــعــــاون مــع 
بعضهم الــبــعــض. لــكــن أيـــاً من 
الــحــلــول ســهــل التحقيق،  هـــذه 
فقبل الــشــروع فــي الــتــنــازل عن 
ــــــــــــــدولارات مــن  تــــريــــلــــيــــونــــات ال
الــعــائــدات الضريبية علينا أن 
نفكر فيما إذا كــان هناك طرق 
أخــرى لتخفيف حــدة المنافسة 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة. وبـــــاســـــتـــــخـــــدام 
دراسات الحالة التي تناولتها 
البروفسورة أوســتــروم كخطة 
عــــمــــل، فــــإنــــه يـــمـــكـــن لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة الــعــمــل مــع غــيــرهــا من 
الــدول على تنفيذ حلول للحد 
من المنافسة الضريبية العالمية 
الـــتـــي لا تــمــس ســـيـــادة الـــــدول. 

وبــــدلاً مــن مــكــافــأة الــــدول على 
احــتــفــاظــهــا بـــأربـــاحـــهـــا خـــارج 
الــبــلاد، ينبغي عــلــى الــولايــات 
المتحدة تولي دور القيادة في 
مـــحـــاربـــة المــنــافــســة الــضــريــبــة. 
الــدول،  وبالعمل مع غيرنا من 
ولـــيـــس ضـــدهـــا، ربـــمـــا نتمكن 
مـــن تــطــبــيــق حــلــولــنــا الــخــاصــة 
لمــشــكــلــة الإجـــــــراءات الجماعية 

التي نواجهها اليوم.
الــنــهــج الجديد  قــد يعتمد 
عـــلـــى إدخــــــــال خـــطـــط الـــتـــوافـــق 
الضريبي في اتفاقات التجارة 
الــثــنــائــيــة والاتــفــاقــات متعددة 
الأطــــــراف. لــكــن هـــذا الـــنـــوع من 
الــحــلــول يــتــطــلــب وجــــود إدارة 
إلــى العمل مــع، وليس  تتطلع 
ضـــــد، غـــيـــرهـــا مــــن كـــبـــرى دول 
العالم لعلاج مشكلة الإجراءات 
الــجــمــاعــيــة، وهـــو الــنــهــج الــذي 
لــم تتضح ملامحه فــي فلسفة 
الـــخـــارجـــيـــة لإدارة  الـــســـيـــاســـة 

الرئيس ترمب حتى الآن.
ليس المطلوب وجود رابح 
وخـــاســـر، فــالــتــعــاون يــمــكــن أن 
يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــجــمــيــع. 
الــضــريــبــيــة ليست  والمــنــافــســة 
ســــوى مـــثـــال لــلــضــرر الـــــذي قد 
يـــلـــحـــق بـــمـــصـــالـــحـــنـــا المــحــلــيــة 
عـــنـــدمـــا نـــتـــراجـــع عــــن الـــقـــيـــادة 

العالمية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

راجح الخوري

المنافسة الضريبية ليست سوى مثال 
للضرر الذي قد يلحق بمصالحنا المحلية

 عندما نتراجع عن القيادة العالمية

دانيل وينر وكيفين زلومانوف*



الــــرأي
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وعد بلفور، أو تصريح بلفور، أو الرسالة 
التي أرسلها آرثر جيمس بلفور، في الثاني 
الـــثـــانـــي) ١٩١٧. إلــى  مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
الـــلـــورد لــيــونــيــل وولـــتـــر دي روتــشــيــلــد أحــد 
زعماء الحركة الصهيونية، يشير فيها إلى 
تــأيــيــد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إنـــشـــاء وطــن 
قــومــي لليهود فــي فلسطين، ولــكــن هــل كان 
 Balfour تصرف بلفور بالوعد أو تصريحه
Declaration، فردياً أم هو ضمن سياسة عامة؟ 
فــالــخــلاف لــيــس خــلافــاً لــغــويــاً أو خــصــومــة 
فــي التفسير الــلــغــوي، بــل هــي قــنــاعــة كانت 
ضمن السياسة البريطانية تتبنى بها قيام 
دولة إسرائيل، من خلال منظور ديني يرى 
تأسيس دولة يهودية مستقلة في فلسطين، 
تحقيقاً لــنــبــوءة مــزعــومــة فــي الــتــوراة، على 
الرغم من وجود طائفة دينية يهودية تُعرف 
نــاتــوراي كــارتــا، وتعني  بــــــNetore Karta أو 
«نواطير المدينة»، تَعتبر قيام دولة إسرائيل 
الـــرب، وتَعتبر  الــحــاضــرة، مخالفة لتعاليم 
ذلك ظاهرة مدمرة لعقيدتهم، وهم يؤمنون 
بوجوب بقاء اليهود في حالة شتات، وهذه 
الجماعات تنشط حتى في الولايات المتحدة 
الأميركية، وتُعتبر في حالة عداء مستمر مع 
الصهيونية العالمية، ولكن رغم هذا الصخب 
وإضـــفـــاء الــحــالــة المــقــدســة عــلــى قـــيـــام دولـــة 
إسرائيل، كتحقيق لنبوءة مزعومة هي في 

سياساتها فاقدة لأي قدسية.
وعد بلفور أو إعلانه لم يكن لمجرد إيجاد 
وطـــن لطائفة ديــنــيــة لــم تــكــن تــتــجــاوز ٥ في 
المائة من إجمالي سكان فلسطين، جُمعت من 
نت محل شعب طُرد من أرضه،  الشتات وسُكِّ
بل كانت سياسة غير مسؤولة انتهت بشعب 

آخر إلى الشتات ومعاناة عمرها مائة عام.
وعــد بلفور المــشــؤوم لم يحقق ما تعهد 
بــه بــلــفــور لمــلــك بــريــطــانــيــا آنـــــذاك، خصوصاً 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــطــوائــف الأخــــرى «إقــامــة 
مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، 
وســـتـــبـــذل غـــايـــة جــهــدهــا لــتــســهــيــل تحقيق 
هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى 
بــعــمــل مـــن شـــأنـــه أن يــنــتــقــص مـــن الــحــقــوق 
المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف 
غير اليهودية المقيمة في فلسطين»، بل كان 
بداية لسلسلة حــروب راح ضحيتها الآلاف 
مــن البشر، ودمـــار طــال الكثير مــن البيوت، 
والانتهاء بالشرق الأوسط إلى منطقة صراع 

مستمر.
هناك من المؤرخين من يرى أن وعد بلفور 
كان نتيجة حالة كراهية لليهود عند اللورد 
بلفور، فــرأى تجميعهم مــن الشتات والحد 
من هجرتهم إلى بريطانيا، وقرر إقامة وطن 
بديل بتوطينهم في فلسطين، في وعد من لا 
يملك لمن لا يستحق، وبعد مــرور مائة عام 
التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي 
حضر إلى لندن لإحياء ذكرى مئوية الوعد 
الــبــريــطــانــي المــــشــــؤوم، مــمــا يــعــكــس رســالــة 
بريطانية أخرى لاستمرار نهج اللورد بلفور 
فــي دعــم دولـــة إســرائــيــل، مــن دون أن يحقق 
الــشــطــر الــثــانــي مـــن الـــوعـــد أو الــتــصــريــح أو 
الإعلان، الذي ينص على عدم الانتقاص من 

حقوق الطوائف الأخرى.
وعد بلفور وبعد عشرة عقود من إعلانه، 
ــر  لا تــــزال الأغــلــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــين مــهــجَّ
ونازح، من دون أن يحقق لها بلفور ولا ورثته، 
أدنــــى درجـــــات الــحــقــوق الإنــســانــيــة للعيش 
كبشر، غير الاكتفاء بتزويد الفلسطينيين 
ببعض الــخــيــام والــبــطــاطــين لــلاســتــمــرار في 

حالة المعاناة والهجرة والنزوح.

بلفور... وعد المصلحة ووعيد الزمن
مائة عام سبحت في بحر الماضي، 
فــــوق الأرض. بــريــطــانــيــا  ولـــهـــا وجـــــود 
وعدت اليهود بوطن لهم في فلسطين، 
وتــحــقــق الــوعــد بــقــوة المـــال والــســيــاســة. 
الـــوعـــد الــبــريــطــانــي كــــان ســنــبــلــة بـــذرة 
حــقــبــة الــتــخــثــر الــــدولــــي، عـــالـــم اهــتــزت 
خرائطه. إمــبــراطــوريــات تسيل قوتها، 
تــتــرنــح ثـــوابـــت ســلــطــتــهــا. روســـيـــا في 
حــراك سياسي عنيف يضيق ويتسع. 
الإمبراطورية العثمانية تتآكل أطرافها 
والــعــاصــمــة تــعــانــي ارتــــــــدادات الـــــزلازل 
الخارجية التي طالت قصور الآستانة. 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى كــانــت انــفــجــاراً 
لاحتقان عالمي مؤجل. لقد شهد العالم 
تـــطـــورات عــلــمــيــة واقــتــصــاديــة وفــكــريــة 
غير مسبوقة، في حين بقيت المنظومة 
السياسية الدولية عتيقة التفت حولها 
عشرات، بل مئات الثقوب. الزمان ثوب 
الحياة الحي، تعيش فيه وتتحرك به، 
لكنه يــتــخــرق بــين مــرحــلــة وأخــــرى. من 
غـــربـــال الـــزمـــن تــتــســاقــط كـــيـــانـــات، لكن 
أخرى تُولد وترتفع من أسفل إلى أعلى 
وتــــفــــرض نــفــســهــا فـــــوق ســـطـــح غـــربـــال 
الزمن الجديد. بدايات القرن العشرين 
كــانــت المــخــاض لــــولادة عــالــم جــديــد من 
رحــم زمــن يــغــرب. فرنسا بعد ثوراتها 
نجحت فــي ترسيخ مؤسسات جديدة 
مستقرة، اتــســع محيط مستعمراتها، 
وفرضت وجودها قوة ضاربة عسكرية 
واقــتــصــاديــة دولــيــة. بريطانيا تحصد 
مـــا زرعــــه الــعــهــد الــفــيــكــتــوري مـــن تــقــدم 
ونــهــضــة عــلــمــيــة وفــكــريــة واجــتــمــاعــيــة 
وعسكرية برية وبحرية، إمبراطورية 

تــدمــنــهــا الـــشـــمـــس. الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــذي تشد  الــغــربــي  الــعــمــلاق  الأميركية 
إليه رحــال العقول والقلوب قبل أرتــال 
المـــــراكـــــب. الإمــــبــــراطــــوريــــة الــنــمــســاويــة 
المــجــريــة يغشاها الــذبــول مــن داخــلــهــا، 
وتـــتـــصـــاعـــد فــيــهــا الـــنـــزعـــات الــقــومــيــة. 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة بــلــغــت ســنَّ 
الــيــأس الــســيــاســي، وأصــبــحــت أضعف 
الإمبراطوريات، فقد استولت القوتان 
الاستعماريتان فرنسا وبريطانيا على 
أجزاء كبيرة من كيانها القديم، واتسعت 
مــــســــاحــــة الـــــوعـــــي الــــعــــرقــــي فـــــي بـــاقـــي 
البلدان. خيط الدين الذي يربط شعوب 
الإمبراطورية العثمانية بعاصمة الدولة 
الآستانة تلاشى أمام اتساع المد العرقي 
الــذي بدأته حركات في داخل  والقومي 
تركيا ذاتها. محاولات تتريك الشعوب 
التابعة لها، واتــســاع التيار الطوراني 
التركي خلق صــدى عند الشعوب غير 
الــتــركــيــة. (الـــرجـــل المــــريــــض)، كــــان ذلــك 
مضمون التشخيص السياسي لحالة 
الــذي أصبح  الإمــبــراطــوريــة العثمانية، 
يحتضر، بل على خطوة من القبر. كل 
ميّت له وريث أو أكثر. بريطانيا وفرنسا 
اللذان شرعا في اقتسام  هما الوريثان 

التركة قبل دفن الراحل.
أصبح المشهد العالمي مهيأ لحلقة 
جــــديــــدة مــــن رســـــم الـــخـــريـــطـــة الــكــونــيــة 
القادمة. اندلعت الحرب العالمية الأولى، 
ألمــانــيــا تــهــدف إلـــى أخـــذ مــكــان لــهــا في 
عـــالـــم يــتــشــكــل، بــريــطــانــيــا فـــي تــحــالــف 
مـــع فــرنــســا لــلــحــفــاظ عــلــى وضــــع قــائــم 
أفــق جــديــد دون أن يلغي  يتحرك نحو 

الـــرؤوس  هــذا التحالف بينهما مــا فــي 
من أهــداف مختلفة. في الحروب يغدو 
كــل شــيء ورقــة تقاتل، المــال والجيوش 
والسياسة والأديان. تحالفت ألمانيا مع 
بقايا الإمبراطورية العثمانية، أرسلت 
مستشرقيها إلى بلدان إسلامية لتعبئة 
الـــــرأي الـــعـــام ضـــد أعـــدائـــهـــا. بــريــطــانــيــا 
الــــتــــي خــــبــــرت طـــبـــائـــع الــــشــــعــــوب عــبــر 
مرحلة طويلة من استعمارها لشعوب 
كثيرة ومختلفة، ركضت بسرعة وبقوة 

لتوظيف أوراق متنوعة.
الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن ضـــــاقـــــوا بــهــيــمــنــة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، وتــشــكــلــت 
ــز 

ّ
فـــي بــعــض بــلــدانــهــم تــنــظــيــمــات تــحــف

الــشــعــور الـــقـــومـــي، تــحــركــت بــريــطــانــيــا 
نحوهم ليكونوا قوة منحازة لهم ضد 
الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي الــجــزيــرة العربية 
والــشــام والـــعـــراق. تــواصــلــت بريطانيا 
مـــع الــشــريــف حـــســـين، وأعــطــتــه وعــــوداً 
بــقــيــام كــيــان عــربــي بــعــد الانــتــصــار في 
الحرب على الدولة العثمانية. انضمت 
قــوات عربية فــي الــشــرق إلــى العمليات 
الــعــســكــريــة لــلــحــلــفــاء، أمــــا عــــرب شــمــال 
أفريقيا فكانوا خارج ذلك الاتفاق. مصر 
تحت الحماية البريطانية، وليبيا تحت 
الاستعمار الإيطالي، وتونس والجزائر 

والمغرب مستعمرات فرنسية.
الــــــوريــــــثــــــان المــــتــــربــــصــــان فـــرنـــســـا 
إلــى تقاسم التركة  وبريطانيا ســارعــا 
الــعــثــمــانــيــة، تــفــاديــا لــلــصــدام بــعــد دفــن 
المــــــــوروث (ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو)، كـــــان ذلـــك 
تقاسما وليس تقسيماً. لم تُوجد دول 
عربية، بل دولة عثمانية تتبعها أقاليم 
عـــربـــيـــة وغـــيـــر عـــربـــيـــة. وطـــــــوال الــعــهــد 
العثماني غرق العرب في مستنقع الأمية 
والتخلف العلمي والــجــدب السياسي. 
لم يكن بإمكانهم تخليق قوة سياسية 
على الأرض تقتحم الدنيا الجديدة التي 
يتحرك نحوها المشهد الدولي العنيف.

كــل أطـــراف الــصــراع الــعــالمــي الأول 

عملت على توظيف كل الأوراق. القوة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــــــرزت بـــوصـــفـــهـــا ورقــــة 
ســيــاســيــة ومـــالـــيـــة لــهــا امـــتـــدادهـــا من 
روسيا إلى شرق أوروبا وغربها وكذلك 
الـــولايـــات المــتــحــدة. قــبــل ذلـــك بــســنــوات 
انطلق ثيودور هرتزل يدعو إلى الدولة 
الـــيـــهـــوديـــة، اتـــســـعـــت الــــدعــــوة وتــحــلــق 
حــولــهــا الآلاف، وتــشــكــلــت مــجــمــوعــات 
يهودية في مختلف دول العالم توظف 
المـــال والإعــــلام فــي المــحــافــل السياسية 
لتحويل الــفــكــرة إلـــى مــشــروع. الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى كـــانـــت حــلــقــة الــثــقــوب 

الــــتــــي تـــســـاقـــطـــت مـــنـــهـــا قـــــوى قـــديـــمـــة، 
وولــجــت منها قــوى جــديــدة. فــي وسط 
تلك الحرب كانت الثورة البلشفية في 
أوجها، كان لليهود وجود في مفاصل 
تلك الثورة. في أميركا أصبحت القوة 
المالية اليهودية حقيقة لها ثأثيرها في 

القرار السياسي الأميركي.
بــــريــــطــــانــــيــــا اســـتـــعـــمـــلـــت الـــــورقـــــة 
العربية ضد عدوها الدولة العثمانية، 
عـــبـــر مــــــراســــــلات الـــحـــســـين مـــكـــمـــاهـــون 
بوعد بدولة عربية، واستعملت الورقة 
الــصــهــيــونــيــة عــبــر وعــــد بــلــفــور بــدولــة 
يهودية في فلسطين. تحول الوعد الأول 
إلــى وعــيــد، وجــد الــعــرب أنفسهم تحت 
الـــوصـــايـــة بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب، وحــقــق 
الوعد الثاني لليهود قيام دولة لهم فوق 
تــلــك مــفــارقــة يصنعها  أرض فلسطين. 
(ماكرو التاريخ). كيف كان ذلك؟ اليهود 
نجحوا فــي تأسيس أجــســام سياسية 
ومـــالـــيـــة، تــغــلــغــلــت فـــي دوائــــــر صــنــاعــة 
الــقــرار فــي بريطانيا وفرنسا وأميركا 
وبريطانيا. تحركوا لتحويل ٦٧ كلمة 
خــطّــهــا الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي بــلــفــور في 
وعده لهم، حولوه إلى نص عامل على 
الأرض. دعموا عبر مجموعات الضغط 
تولي بريطانيا الوصاية على فلسطين، 
الــتــي لها  بـــدلاً مــن فرنسا الكاثوليكية 

وجود قديم في الشرق العربي.
بـــين الــحــربــين الــعــالمــيــتــين كـــان هــمّ 
الــوكــالات والمنظمات الصهيونية ضخ 
أكبر عدد من اليهود إلى أرض فلسطين. 
بـــعـــد وصـــــــول الــــنــــازيــــين إلــــــى الــســلــطــة 
الــولايــات  إلــى  فــي ألمانيا تــدفــق اليهود 

المتحدة، وشكلوا قوة مالية وسياسية 
مضافة للنفوذ اليهودي، وتوجه آخرون 
أتــون الحرب العالمية  إلى فلسطين. في 
الثانية كــان تشرشل يبحث عــن أوراق 
تــقــحــم أمــيــركــا فــي الــحــرب إلـــى جــانــبــه. 
لـــم يـــخـــفِ روزفـــلـــت الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــزعــيــم الفاشي  إعــجــابــه بموسوليني 
الإيطالي، لكنه لم يكن كذلك نحو هتلر. 
اســـتـــعـــان تــشــرشــل بــالــنــفــوذ الــيــهــودي 
فــــي أمــــيــــركــــا لـــتـــحـــريـــك روزفـــــلـــــت نــحــو 
الحلفاء، استغل الصهاينة ذلك لجعل 
بــريــطــانــيــا تــغــض الــبــصــر عـــن الــتــدفــق 
الصهيوني نحو فلسطين. فــي خضم 
حراك الصهاينة، كان العرب في شتات 
سياسي وسيولة مضطربة. بعد الحرب 
العالمية الساخنة شبت حرب بــاردة لم 
يــجــد الــعــرب أرضــــاً يــتــوحــدون فــوقــهــا. 
أدرك الفلسطينيون أبعاد الخطر ثأروا 
وقاوموا، لكن المخطط الصهيوني فتح 
فوهات التطهير العرقي الدموي، وقذف 
بالشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه.

نــــهــــض المـــــــشـــــــروع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
المــــــقــــــاوم ســـيـــاســـيـــاً وعــــســــكــــريــــاً عــلــى 
يـــد يـــاســـر عــــرفــــات، بــعــد فــشــل مــعــارك 
الــــجــــيــــوش الــــعــــربــــيــــة مـــــع إســــرائــــيــــل. 
المــــدرســــة الـــعـــرفـــاتـــيـــة كـــانـــت المـــشـــروع 
الفلسطيني الذي أتقن قراءة الخرائط 
الــســائــلــة. لا يــزال  الإقليمية والــدولــيــة 
الــوعــد  الفلسطينيون يــتــحــركــون بــين 
الــــذي خــلــق إســـرائـــيـــل، والــوعــيــد الـــذي 
يحيا فــي صــلابــة الــصــمــود والمــقــاومــة 
الفلسطينية. الزمن له سعة إعجازية. 
له ثقوب تفتح كل شيء على كل شيء.

الحرب المقبلة... قائمة!
الــحــرب المقبلة و«الــقــائــمــة» ليست 
تــهــديــداً قــادمــاً مــن الــــدول الــكــبــرى على 
بعضها أو على الصغرى؛ فبعد انتشار 
الأسلحة الفتاكة لم تعد الحروب الكبرى 
التقليدية إلا من تاريخ الماضي. الحرب 
القائمة تقوم بها الدول الكبرى، والدول 
المــارقــة والــقــوى مــا دون الــدولــة ورجــال 
الــــعــــصــــابــــات، بـــــل مـــــن تـــــجـــــارة تــســمــى 
«الــشــبــكــة الـــســـوداء»، والــعــنــوان الكبير 
لـــهـــذه الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة، هــــو «الـــحـــرب 
الرقمية». لقد تحولت ساحة المعلومات 
إلـــى ســاحــة حــــروب. ويــذهــب كــثــيــرون، 
بــمــن فــيــهــم وزيـــــر الــــدفــــاع الــبــريــطــانــي 
مــايــكــل فـــالـــون الـــســـابـــق، إلــــى الـــقـــول إن 
الحرب الرقمية هي ثالثة أثافي لكبرى 
الأخطار التي تهدد العالم بأسره، وهي 
الكوارث الطبيعية، والإرهــاب والحرب 
الرقمية. يــذهــب آخـــرون إلــى أن الــثــورة 
الرقمية سوف تشهد انقلاباً غير متخيل 
في السنوات العشر المقبلة؛ فهي سوف 
تشهد إنهاء عصر شركة «آبل» بكاملها؛ 
لأن الصينيين يــجــرّبــون الآن تليفوناً 
جوالاً عصياً على المراقبة من الآخرين، 
وهو ما سوف يحول العالم بأسره إلى 
استخدامه وتصبح «آبـــل» مــن العصر 
القديم! لأن معظم الأجهزة الحالية يمكن 
متابعتها والتجسس على محتواها، بل 
ومعرفة تاريخ ومناطق تجول حاملها، 
ومع من يكون في لقاءاته الجادة، وحتى 

غيرها!
مـــنـــذ أســــابــــيــــع اســــتــــضــــاف مــعــهــد 
الدراسات الدبلوماسية في الكويت بان 
كــي مــــون، الأمــــين الــعــام الــســابــق للأمم 
المتحدة في محاضرة، فتحدث عن ثلاث 
قضايا؛ كوريا الشمالية، وهذا طبيعي 
كـــونـــه مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وتــغــيــيــر 

المناخ العالمي، لكن أطول ما تحدث عنه 
هو مستقبل الذكاء الاصطناعي القائم 
«عــلــى الــرقــمــنــة». مــمــا قــالــه عــن الأخــيــر 
أن «الروبوت» أو الإنسان الآلي القادم، 
وليس بأكثر من فترة عشر سنوات من 
الــزمــن، ســوف يستطيع قـــراءة «أفــكــار» 
مُشغله! إذا كان السابق لا يدخل العقل 
لــكــثــيــريــن الـــيـــوم، لــنــقــم بــــدرس الــتــقــريــر 
الأهـــم الـــذي أصــدرتــه حكومة دبــي منذ 
أسابيع، بعنوان «استشراف المستقبل»، 
الــذي يتحدث عن سبع «مستقبليات»، 
فــي كــل مــن الــطــاقــة والــصــحــة والتعليم 
والمــــيــــاه والـــنـــقـــل والــتــقــنــيــة والـــفـــضـــاء، 
كــــل تـــلـــك المــســتــقــبــلــيــات تـــســـتـــخـــدم فــي 
الــثــورة الرقمية. يقول  الــقــادم  تطورها 
التقرير، وأنا هنا أقدم بعض ملامحه: 
إن الـــطـــاقـــة ســـــوف تـــتـــحـــول إلـــــى طــاقــة 
شــمــســيــة وشـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء ســـوف 
تــكــون لا مــركــزيــة، وإن عــصــر الــســيــارة 
الكهربائية على زاويــة الشارع القريب 
من الاستخدام، وسوف يتحكم الإنسان 
فــي الــطــاقــة الــنــوويــة دون مــخــاطــر. في 
الصحة في غضون أربع سنوات سيكون 
بالمقدور وبثمن بخس كشف احتمال أن 
يصاب الإنسان بأورام من أي نوع، من 
خلال اختبار بسيط للعاب! وفي الوقت 
نفسه تقريباً يمكن أن تُركب عين حيوية 
لإنــــســــان يــبــصــر بـــهـــا، ثــــم إن الــتــعــديــل 
الجيني والعلاج الجيني وبناء الأعضاء 
ســــوف يـــكـــون مــتــاحــاً لــلــبــشــر، وســـوف 
الــوراثــيــة على إطالة  تساعد الهندسة 
عمر الإنسان من خلال وجود علاجات 
الـــذي يصيب جـــزءاً من  مرقمنة للتلف 
جسم الإنــســان! وقــد لا يحتاج الإنسان 
إلـــى الـــذهـــاب لــلــطــبــيــب فـــي عــيــادتــه، أو 
أن يأتيك إلى المنزل، فقط إنْ كان لديك 

جهاز تليفون ذكي أو جهاز كومبيوتر، 
تستطيع التواصل من خلاله فيشخص 
مـــرضـــك ويـــوصـــف لـــك الـــعـــلاج. أمــــا في 
المــعــرفــة  التعليم وفــــرص الاطــــلاع عــلــى 
الإنسانية، فإن بعض المستقبل موجود 
معنا اليوم، فالاتحاد الأوروبـــي يعمل 
على تشريع لائحة قانونية لإتاحة كل 
فــي جميع  والبحثية  العلمية  الأوراق 
المجالات إلى أبناء البشر والتي تكلف 
الــيــوم لمــن يــريــد الاطـــلاع عليها ملايين 
الــــــــدولارات، وســــوف يــكــون فـــي مــقــدور 
الــــطــــلاب فــــي إطـــــــار تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم، 
ومــن خــلال نــظــارات الــواقــع الافتراضي 
أن يـــشـــاهـــدوا تـــضـــاريـــس ألمـــانـــيـــا مــثــلاً 
والأستاذ يشرح لهم الدرس، أو المناطق 
الـــجـــبـــلـــيـــة فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أو 

غــابــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، كــمــا ســوف 
يصبح التعلم عن بعد هو السائد، دون 
حــاجــة إلـــى جــــدران وفــصــول ومــــدارس، 
وســــوف تــقــام الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة من 
خـــلال الإنــتــرنــت، الـــذي ســتــزاد سرعته 
وتقل تكلفته ويكتمل تغطيته لخريطة 
الــعــالــم، وربــمــا لــن يــكــون هــنــاك حاجة 
إلـــى مــعــلــمــين؛ لأن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

سيستبدلهم خلال الـ ١٥ سنة المقبلة. 
فــي النقل ومــمــا جــاء فــي التقرير، 
فإن الملكية الشخصية للسيارات سوف 
تــصــبــح شــيــئــاً مـــن المـــاضـــي، والــســيــارة 
ســــوف تــصــبــح ذات تــحــكــم ذاتـــــي لنقل 
شبه جماعي، وطائرات من دون طيار، 

وسوف تتوفر السيارة الطائرة إلى آخر 
المستجدات. 

لـــيـــس مــــن هـــــدف المــــقــــال هـــنـــا نــقــل 
مــلــخــص لــلــتــقــريــر؛ لأن مـــا فــيــه كــثــيــر، 
فــقــط لمــحــات مــمــا جـــاء فــيــه، وهـــو متاح 
المــقــصــود أن العالم  إنــمــا  على الشبكة، 
ســوف يعتمد في القريب على «الثورة 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة» أو الـــرقـــمـــنـــة فــــي مــعــظــم 
حياته ونشاطاته، التي ســوف تأخذه 
إلى العصر الآخر، عصر قد يرى بعضنا 
الـــيـــوم أنـــه مـــن الــخــيــال. «الــســبــرنــة» أو 
الـــثـــورة الــرقــمــيــة يــتــنــافــس الـــيـــوم على 
الــدول والشركات  امتلاكها وتطويرها 
الـــكـــبـــرى، كـــمـــا يــســتــثــمــر فــيــهــا بــلايــين 
الـــدولارات. وكــأي شــيء إيجابي يحمل 
أيـــضـــاً مــــضــــاره ومــــخــــاطــــره. فـــقـــد قــيــل 

الكثير عن التدخل الروسي الرقمي في 
الانتخابات الأميركية الأخيرة، وما زال 
النقاش مستمراً يشكل عناوين الأخبار، 
حــيــث وجـــد عــلــى وجـــه الــيــقــين أن هناك 
«جــيــشــاً ســيــبــرانــيــاً» روســيــاً كـــان يقوم 
بـــتـــوزيـــع أو إعــــــادة تـــوزيـــع المــعــلــومــات 
الــضــارة بالمعسكر الآخــر  والــتــعــلــيــقــات 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي»، ومــــا زال الأمـــــر تحت 
التحقيق والمتابعة، كما ظهر أن هناك 
آلافــــاً مــن «بــطــاقــات الــتــهــانــي» فــي عيد 
ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً، 
ونــقــلــت عـــن طـــريـــق الـــنـــت، تــبــين حسب 
الإعـــلام الــغــربــي، أنــهــا مــن ذلــك الجيش 
المبرمج؛ لأن عدد المهنئين على وسائل 

التواصل الاجتماعي تعني للعامة، مبلغ 
شعبية الــرئــيــس! لــكــن المــخــاطــر الأكــبــر 
على العصر الرقمي، أن أي فرد «وحده 
مــع جهاز كومبيوتر»، ومــع معلومات 
معقولة، يستطيع أن يحقق خسارة أو 
تلفاً لمــنــظــومــات حــيــويــة تعتمد عليها 
الـــدول أو الــشــركــات الــكــبــرى، كما حدث 
لمنظومة العلاج الصحي البريطانية قبل 
أشهر، وهي مثال على تلك المخاطر؛ فقد 
تسبب التدخل الخارجي في المنظومة 
المــســتــحــقــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  بــتــعــطــيــل آلاف 
للمرضى، وتغيير في وصفات العلاج، 
كــمــا تــســبــب تــدخــل آخـــر بتعطيل آلاف 
الــرحــلات الجوية في أكبر مطار عالمي 
هـــو هــيــثــرو الــبــريــطــانــي، بـــل بــالإمــكــان 
الــتــدخــل عــن بعد فــي أجــهــزة الــطــائــرات 
ومـــاكـــيـــنـــات تــشــغــيــل المـــصـــانـــع، وآلاف 
المنشآت المختلفة الحكومية والخاصة، 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة. بــعــض الــدراســات 
تــقــول لــنــا إنـــه حــتــى فــي أجــهــزة الــدفــاع 
التي تشترى من طرف ثالث لجيش دفاع 
أحد البلدان، يمكن للشركة البائعة أن 
تدس «شريحة» صغيرة في المركبة أو 
الطائرة أو الصاروخ وتعطله عن بعد؛ 
حتى لا يستخدم في أغراض لا ترضى 
الــدولــة المصنعة! بعض شركات  عنها 
الــيــوم تــقــوم ببرمجة  الــســيــارات  تأجير 
المـــؤجـــرة، حــتــى تمنعها من  ســيــارتــهــا 
دخول منطقة بعينها، تعتبرها خطرة، 
أو لا توافق المؤجر على الوصول إليها 
أو تعبر الــحــدود! الــعــام المــاضــي وبعد 
سلسلة هجمات على بعض المؤسسات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة صـــرفـــت الـــحـــكـــومـــة نــحــو 
ملياري جنيه إسترليني فقط «لتقوية 
شبكات الحماية» للوقاية من مخاطر 
اخــتــراق الشبكات الرقمية! كما أنشأت 

المــــركــــز الــــوطــــنــــي لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي. 
الـــدول المتقدمة إنشاء  وتشهد جيوش 
فيالق لما يعرف اليوم بالفيلق السيبري، 
بصفته جزءاً لا يتجزأ من قوة دفاعها، 
أي تــلــك المــجــمــوعــة عــالــيــة الــتــخــصــص 
والقدرة على متابعة وإفشال أي تدخل 
رقـــمـــي غــيــر مـــرغـــوب فــيــه فـــي الأجـــهـــزة 
الــرســمــيــة والــتــي تحمل أســــرار الــدولــة. 
وأصبح  معروفاً أن من الفيالق المتقدمة 
في هذا المضمار، فيلق كوريا الشمالية، 
وأيضاً إسرائيل وبلدان أخرى افتتحت 
مدارس وكليات من أجل الغرض نفسه، 
تحقيقاً لمقولة تاريخية أن أفضل طرق 
الــــدفــــاع هـــي الـــهـــجـــوم. كــمــا أن الـــثـــورة 
الرقمية لم تعد معها الأسرار الشخصية 
محصنة، أو تاريخ الأشخاص والأشياء 
يمكن تزويرها، فبمجرد أن تضع خبراً 
بــتــعــلــيــق  تـــقـــوم  عـــنـــك أو صــــــورة أو أن 
عـــلـــى الـــنـــت فـــأنـــت ســـــوف تــبــقــى هــنــاك 
إلـــى الأبـــد لأي شــخــص يــريــد أن يعرف 
شيئاً عنك، بل إن «فيسبوك» بين الفترة 
والأخــرى تذكرك بما فعلت أو قلت قبل 
سنوات مضت! هذه الحرب تدخل فيها 
المنظمات الإرهابية، فهي تقوم بتشفير 
مــراســلاتــهــا، وتــغــيــر ذلـــك التشفير بين 
فـــتـــرة وأخــــــــرى، وبـــخـــاصـــة فــــي إرســـــال 
التعليمات وكسب المتطوعين. الحرب 
الــــيــــوم هــــي «حــــــرب مـــعـــلـــومـــات وحــــرب 
اخــتــراق المــعــلــومــات» ولا تحتاج الــدول 
أو المنظمات ما دون الدولة من أجل ذلك 
إلا إلى عقول وقرار، لكنها حرب قائمة.

آخر الكلام:
تــفــكــيــك شـــفـــرة الــتــقــدم والـــخـــلاص 
الــــوطــــنــــي تـــعـــتـــمـــد فـــــي عــــصــــرنــــا عــلــى 
اســـتـــخـــدام الـــعـــلـــم، ومـــــن يـــتـــجـــاوز تــلــك 

الحقيقة يعجز عن دخول المستقبل!
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أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مئوية «بلفور» 
وقرن من مأساة شعب

سوف يعتمد العالم في القريب على «الثورة السيبرانية» في معظم حياته 
ونشاطاته التي ستأخذه إلى عصر يراه البعض من الخيال

القوة الصهيونية برزت بوصفها ورقة سياسية ومالية لها 
امتدادها من روسيا إلى شرق أوروبا وغربها وكذلك أميركا



مزيج برنت يصل إلى ٦٠٫٧٥ دولار للبرميل

تخفيض الإمدادات يرفع أسعار النفط في نهاية الأسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط، أمــس 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، بـــفـــضـــل تــخــفــيــضــات 
الإمــــــــدادات الـــتـــي تــقــودهــا «أوبـــــك»، 
ص الفجوة بــين العرض  والــتــي تقلِّ
والــــطــــلــــب فـــــي الـــــســـــوق وبـــــدعـــــم مــن 
الــقــوي، لكن بعض المحللين  الطلب 
أشاروا لضرورة تمديد التخفيضات 

لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأميركي.
وبلغ سعر خام القياس العالمي 
مزيج برنت في العقود الآجلة خلال 
الـــجـــمـــعـــة ٦٠٫٧٥ دولار  تــــعــــامــــلات 
للبرميل. وصعد برنت نحو ٣٧ في 
المائة منذ بلوغه أدنى مستوياته في 

٢٠١٧ في يونيو (حزيران) الماضي.
وســــجــــل خــــــام غــــــرب تــكــســاس 
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي ٥٤٫٧٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل. وارتــفــع الــخــام الأمــيــركــي 
نحو ٣٠ في المائة عن أدنى مستوى 
له في ٢٠١٧ الذي سجله في يونيو.

وتــــرتــــفــــع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط فــي 
الــســوق الــحــاضــرة أيــضــا، إذ رفعت 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» ســعــر الــبــيــع 
الــعــربــي الخفيف  الــرســمــي لخامها 
في ديسمبر (كانون الأول) لزبائنها 
في آسيا بمقدار ٦٥ سنتا للبرميل 
عن نوفمبر (تشرين الثاني) ليصل 
إلى ١٫٢٥ دولار فوق متوسط خامي 
عمان ودبي. وهذا هو أعلى مستوى 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وتـــزيـــد أســـعـــار الــعــقــود الآجــلــة 
لأســــبــــاب مــــن بــيــنــهــا قــــــرار مــنــظــمــة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
وبــــعــــض المـــنـــتـــجـــين خــــارجــــهــــا، مــن 
بينهم روســيــا خــفــض الإنـــتـــاج ١٫٨ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا لــتــقــلــيــص 

المعروض في السوق.

ويسري اتفاق خفض الإمدادات 
حــتــى مـــارس (آذار) ٢٠١٨. وبينما 
تـــــزداد الــتــوقــعــات بــتــمــديــد الاتــفــاق 
حتى نهاية ٢٠١٨، لم يتم التوصل 

لاتفاق على التمديد حتى الآن.
ويقول محللون إنه دون تمديد 
المــعــروض  فـــإن تخمة  التخفيضات 
قـــد تـــعـــود مـــن جـــديـــد. وقـــــال هـــاري 
تشيلينجويريان، مــن «بـــي إن بي 
باريبا»: «أرقامنا التقديرية للنفطية 
تتضمن سحبا عالميا مــحــدودا من 
المخزونات في ٢٠١٧، وهو ما لا يكفي 
الــزيــادات الكبيرة  تقريبا لتعويض 
إلــى ٢٠١٦.  الــتــي شهدتها مــــن٢٠١٤ 
وعــلاوة على ذلــك، تشير تقديراتنا 
إلــــى اســتــئــنــاف زيــــــادة المـــخـــزونـــات 
فــــي ٢٠١٨». وأضـــــــاف أن  الـــعـــالمـــيـــة 
ارتــفــاع الإنــتــاج الأميركي، الــذي زاد 
أكثر من ١٣ في المائة منذ منتصف 
٢٠١٦ إلى ٩٫٦ مليون برميل يوميا، 
أدى لزيادة الصادرات. وقالت إدارة 

مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة الأمــيــركــيــة هــذا 
الأسبوع إن أحدث بيانات صادرات 
الــخــام الأمــيــركــيــة تشير لارتــفــاعــهــا 
إلى مستوى قياسي بلغ ٢٫١ مليون 
بــرمــيــل يــومــيّــاً. وتـــابـــع: «مـــع زيـــادة 
تصدير الفائض النفطي الأميركي... 
قــد يــكــون مــن الــصــعــب أن يتماسك 
بــرنــت عــنــد ٦٠ دولاراً للبرميل في 
٢٠١٨»، مشيراً إلى أنه يتوقع وصول 
متوسط الخام الأميركي وبرنت إلى 
٥٠ دولاراً و٥٥ دولاراً للبرميل على 

الترتيب في ٢٠١٨.
وقــــــالــــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط فــي ليبيا الخميس الماضي 
إن الإنتاج في حقل السارة النفطي 
بــشــمــال شــرقــي الــبــلاد انــخــفــض ٥٠ 
ألف برميل يومياً بسبب احتجاجات 
ربطتها المؤسسة بــخــلاف تعاقدي 

مع شركة «فنترسهال» الألمانية.
وكـــــــــان مــــحــــتــــجــــون فــــــي واحــــــة 
أجخرة قالوا، الأربعاء الماضي، إنهم 

أوقــفــوا الإنــتــاج، واتــهــمــوا المؤسسة 
الــوطــنــيــة للنفط بــعــدم الاســتــجــابــة 
لمــطــالــب مــحــلــيــة تــتــعــلــق بــالــتــنــمــيــة 
والوظائف. وأكدت «فنترسهال» يوم 
الخميس أن المحتجين طالبوا بوقف 
بعض الإنتاج من حقول النفط في 

مناطق امتيازها.
ودخــــلــــت مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط فــي 
خــــلاف تـــعـــاقـــدي مـــع «فــنــتــرســهــال» 
أدى إلى وقف الإنتاج من امتيازات 
الشركة فــي وقــت سابق هــذا العام. 
إلــى اتفاق مؤقت  وتوصل الطرفان 

لاستئناف الإنتاج في يونيو.
ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــؤســســة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط فـــــي بــــيــــان يــــوم 
الخميس الماضي إن مجلس إدارتها 
«يــعــبــر عـــن عــمــيــق قــلــقــه بــســبــب أن 
شـــركـــة (فــنــتــرســهــال) قـــــررت إغـــلاق 
الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة»، 
 أن خــســائــر تــقــلــص إنــتــاج 

ً
مــضــيــفــة

حـــقـــل الـــــســـــارة تــــقــــدر بـــنـــحـــو ثــلاثــة 

ملايين دولار يوميّاً.
وأضاف البيان الذي نسب إلى 
رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: 
«لقد طالبنا بتوضيحات خصوصاً 
منذ أن بينت هذه الاحتجاجات في 
منطقة أجخرة أن الهدف منها هو 
مــنــع تــنــفــيــذ شــــروط الــعــقــد الــجــديــد 
مــع شــركــة (فــنــتــرســهــال). لــن نسمح 
لــــشــــركــــة (فــــنــــتــــرســــهــــال) بــــالــــعــــودة 

للشروط التعاقدية السابقة».
وذكرت المؤسسة أنها قد تناقش 
مــا يــمــكــن الــقــيــام بــه لــدعــم المجتمع 
المحلي فور استئناف الإنتاج «لكن 
لا يــوجــد مــا يمكن مناقشته بينما 
الإنتاج متوقف». وأشارت إلى أنها 
«على علم بالجهود المبذولة لإدخال 
بــلــديــات أخــــرى فـــي عــمــلــيــة الإغـــلاق 

ولكنها رفضت ذلك».
ــــاج الــــنــــفــــط فــي  وتــــعــــطــــل إنــــــتــ
لــيــبــيــا مـــــراراً بــســبــب الاحــتــجــاجــات 
والإغــلاقــات المسلحة، وســط ضغط 
مـــن مــجــمــوعــات مــحــلــيــة فـــي أنــحــاء 
البلاد لتنفيذ مطالب مالية وغيرها.

وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق قـــــالـــــت 
«فنترسهال»، وحــدة النفط والغاز 
«بــــاســــف»، إنـــهـــا «عــلــى  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
اتـــصـــال وثــيــق بــالمــجــتــمــع (المــحــلــي) 
والمــؤســســة الوطنية للنفط»... ولم 
يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليقات 
في ذلك الوقت. ولم يتسنَّ الحصول 
على تعقيب من أي مسؤول بالشركة 

على بيان مؤسسة النفط.
فــيــمــا تــحــركــت أســـعـــار الــذهــب 
فــي نــطــاق ضــيــق، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
دون أعلى مستوياتها في الجلسة 
السابقة، مع استقرار الدولار وسط 
حــالــة مــن الــحــذر قبل صـــدور تقرير 

الوظائف الأميركية.

إحدى مضخات النفط بالولايات المتحدة (رويترز)

معدل التضخم في تركيا يقفز
 إلى ١٢ ٪ للمرة الأولى منذ ٩ سنوات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتـــــفـــــع مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
تركيا إلى ١١٫٩ في المائة في أكتوبر 
(تشرين الأول) مقارنة بنفس الشهر 
من العام الماضي، وهو أعلى معدل 
شهدته البلاد منذ نحو ٩ سنوات.

وبحسب بيان لهيئة الإحصاء 
التركية، أمس، ارتفع مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــك بــنــســبــة ٢٫٠٨ فـــي المــائــة 
خـــــلال أكـــتـــوبـــر المـــــاضـــــي، مـــقـــارنـــة 
 لارتــفــاع 

ً
الــســابــق، نتيجة بالشهر 

أســعــار عــدد مــن بــنــود الاستهلاك، 
مــن أبــرزهــا المــواصــلات الــتــي زادت 
المــــائــــة، وأســـعـــار  فـــي  بــنــحــو ١٦٫٨ 
بــنــســبــة ١٢٫٧  الــتــي زادت  الأغـــذيـــة 
فـــــي المــــــائــــــة. فـــيـــمـــا ســــجــــل مـــؤشـــر 
التضخم الأساسي التركي، المؤشر 
الـــــذي يــســتــبــعــد الــســلــع المــتــذبــذبــة 
الأسعار مثل الغذاء والطاقة، أعلى 
مستويات منذ أكثر مــن ١٣ عاماً، 

عند ١١٫٨ في المائة.
وقــــالــــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرج»، 
أمس، إن مؤشرات التضخم الأخيرة 
كانت «أسوأ من التوقعات»، مشيرة 
إلى أنها تأتي في أعقاب تحذيرات 
المــركــزي التركي من شهرين  البنك 
مـــــن الـــتـــضـــخـــم الــــســــيــــئ بــــــــدءاً مــن 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقــــــال إنــــانــــك ســــــوذر الــخــبــيــر 
بــتــركــيــا لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرج»، إن 
اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم فــي 
الـــبـــلاد يــقــيــد قــــدرة الــبــنــك المــركــزي 
على تخفيض الفائدة. وعلق سوذر 
بقوله «لــفــتــرة طويلة كــانــت هناك 
توقعات بأن يقوم (المركزي) بتقليل 
تــكــالــيــف الــــقــــروض الـــتـــي يــوفــرهــا 

لــلــبــنــوك مــــع الـــتـــوقـــعـــات بــتــبــاطــؤ 
التضخم خلال العام المقبل. بالأخذ 
فــــي الاعـــتـــبـــار مـــســـتـــوى الــتــضــخــم 
الأســـــاســـــي، فـــــإن هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات 
أصبحت غير ممكنة». ورفع البنك 
المركزي، الأربعاء الماضي، توقعات 
الــتــضــخــم الــســنــوي لــلــعــام الــحــالــي 
إلى ٩٫٨ في المائة، بدلاً عن ٨٫٧ في 
المــائــة، فــي ظــل تــراجــع قيمة الليرة 
الــتــركــيــة أمـــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
وارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة. وقـــال 
رئيس البنك المركزي التركي، مراد 
إنــه يتوقع أن يتراوح  شتين كايا، 
الــــتــــضــــخــــم الـــــســـــنـــــوي فــــــي نـــهـــايـــة 
العام المقبل بين ٥٫٥ في المائة إلى 
٨٫٥ فــي المــائــة، ولــفــت إلــى أن إدارة 
اتــبــاع سياسات  البنك تعمل على 
مــالــيــة مــن شــأنــهــا تخفيض نسب 
التضخم مع نهاية عام ٢٠١٩ إلى ٦ 
في المائة. على صعيد آخر، أظهرت 
معطيات أولية غير رسمية لوزارة 
الجمارك والتجارة التركية، ارتفاع 
الـــصـــادرات خـــلال أكــتــوبــر المــاضــي 
المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ٨٫٩ 

بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفـــقـــاً لـــهـــذه المــعــطــيــات، بلغ 
حـــجـــم الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة خـــلال 
أكــتــوبــر المـــاضـــي ١٣ مــلــيــاراً و٩٤٣ 

مليون دولار.
وارتـــفـــعـــت الــــــــواردات الــتــركــيــة 
نــفــســه، بنسبة ٢٥٫٢  الــشــهــر  خـــلال 
في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام الماضي، لتبلغ ٢١ ملياراً 
و٣٠٤ مــلايــين دولار. وبــلــغ حجم 
التبادل التجاري ٣٥ ملياراً و٢٤٨ 
بــــزيــــادة نــحــو  مـــلـــيـــون دولار، أي 
١٨٫٣ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــأكــتــوبــر 

الــــواردات التركية  ٢٠١٦. وشــهــدت 
من الطاقة ارتفاعاً بنسبة ٥١٫٣ في 
المــائــة فــي شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي، لــتــبــلــغ ٣ مــلــيــارات و٢٠٢ 
ألـــف دولار، مــقــارنــة  مــلــيــون و١٤٦ 

بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكـــر تقرير لهيئة الإحــصــاء 
الــــــــــواردات  الـــتـــركـــيـــة أن مـــجـــمـــوع 
الــســلــعــيــة الـــتـــركـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر 
بــلــغــت ١٩ مـــلـــيـــاراً و٩٨٢  (أيــــلــــول) 
مليون دولار، بنسبة ارتفاع ٣٠٫٦ 
فــــي المـــــائـــــة. وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
أن مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة المـــســـتـــوردة، 
هــــي الــــوقــــود المـــعـــدنـــي، والــــزيــــوت 
المعدنية والمنتجات المشتقة منها، 
ومــواد البيتومين العازل للأسطح 

والأساسات والشموع المعدنية. 
وبحسب التقرير، اســتــوردت 
تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي 
مليارين و٣٥٨ مليوناً و١١ طناً من 
النفط الخام، ما يمثل زيادة بنسبة 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر  فــي   ٢٣٫٢٦
الــــذي بلغت  نــفــســه مـــن عــــام ٢٠١٦ 
واردات الطاقة فيه نحو مليارين 

و١١٦ مليوناً و٢٧١ ألف دولار.
في سياق آخر كشفت الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة عــــن خـــطـــة لــــســــداد ديــــون 
خارجية بقيمة ١٠٫٩ مليار دولار 
كجزء من أصل مبلغ خدمة الديون 
الــــذي يــصــل إلـــى ٤٣٫١  لــعــام ٢٠١٨ 

مليار دولار.
الــخــزانــة التركية، في  وذكـــرت 
بــيــان، أن الإجــمــالــي الــعــام لخدمة 
الدين الداخلي يتوقع أن يصل إلى 
٣٢٫٢ مليار دولار، بينما إجمالي 
خدمة الدين الخارجي قد تصل إلى 

١٠٫٩ مليار دولار.

للحد من الجرائم المالية

السعودية تقر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال
الرياض: شجاع البقمي

فــي خطوة مــن شأنها تعزيز 
قوة وحيوية نظام مكافحة غسل 
الأموال في السعودية، أقر مجلس 
الـــوزراء التعديلات المقترحة على 
نظام مكافحة غسل الأموال، وهي 
الــتــعــديــلات الـــتـــي تـــأتـــي فـــي وقــت 
تــعــتــبــر فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة واحــــــدة 
 في 

ً
مــن أكــثــر دول الــعــالــم صـــرامـــة

مـــواجـــهـــة جــــرائــــم غـــســـل الأمـــــــوال، 
والكشف عنها ومكافحتها.

وبحسب لائحة النظام، فإنه 
تقع جريمة غسل الأموال على كل 
أمــــوال أو نقلها  قـــام بتحويل  مــن 
أو إجــراء أي عملية بها، مع علمه 
بـــأنـــهـــا مــــن مــتــحــصــلات جــريــمــة، 
لأجل إخفاء المصدر غير المشروع 
لتلك الأمــوال أو تمويهه، أو لأجل 
مــســاعــدة أي شــخــص مــتــورط في 
ارتـــكـــاب الــجــريــمــة الأصــلــيــة الــتــي 
تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات 

من عواقب ارتكابها.
كما تقع جريمة غسل الأموال 
على اكتساب أموال أو حيازتها أو 
اســتــخــدامــهــا، مــع علمه مرتكبها 
بــأنــهــا مــن متحصلات جــريــمــة أو 
مـــصـــدر غـــيـــر مـــــشـــــروع، كـــمـــا تــقــع 
جريمة غسل الأمـــوال على كل من 
قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، 
أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها 
أو مكانها أو طريقة التصرف بها 
أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه 
بـــأنـــهـــا مــــن مــتــحــصــلات جــريــمــة، 
كما تقع الجريمة على كل من قام 
بالاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم 
بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة 
أو التحريض أو تقديم المشورة أو 
التوجيه أو النصح أو التسهيل أو 

التواطؤ أو التستر أو التآمر.
ونـــص الــنــظــام عــلــى أنـــه يُــعــد 
الــــشــــخــــص الاعــــــتــــــبــــــاري مـــرتـــكـــبـــاً 
جــريــمــة غــســل الأمـــــوال إذا ارتــكــب 
باسمه أو لحسابه أي من الأفعال 
الـــــــواردة فـــي المـــــادة (الــثــانــيــة) من 
الـــنـــظـــام، وذلـــــك مـــع عــــدم الإخــــلال 
بــالمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة لـــرؤســـاء 
وأعــــــضــــــاء مــــجــــالــــس إداراتـــــــــــــه أو 
مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه 
المفوضين أو مدققي حساباته، أو 
أي شخص طبيعي آخر يتصرف 

باسمه أو لحسابه.
وتــعــد جــريــمــة غــســل الأمــــوال 
جـــريـــمـــة مــســتــقــلــة عــــن الــجــريــمــة 
الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص 
بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل 
إدانته بجريمة غسل الأموال أو من 
أجـــل اعــتــبــار الأمـــــوال متحصلات 
ارتــكــبــت الجريمة  جــريــمــة، ســـواء 
الأصلية داخل المملكة أو خارجها، 
فيما يُتحقق من القصد أو العلم 
أو الــــغــــرض فــــي ارتــــكــــاب جــريــمــة 
غــســل الأمــــوال مــن خـــلال الــظــروف 
والملابسات الموضوعية والواقعية 

للقضية.
وفــي تفاصيل نظام مكافحة 
غــســل الأمــــــوال: «عــلــى المــؤســســات 
المــــالــــيــــة، والأعــــــمــــــال والمــــهــــن غــيــر 
المــالــيــة المـــحـــددة، تــحــديــد مخاطر 
احتمال وقوع غسل الأموال لديها 
وتحديثها  وتوثيقها  وتقييمها 
بشكل مستمر، من خلال الجوانب 
المــــتــــعــــددة لـــلـــمـــخـــاطـــر بـــمـــا فــيــهــا 
الـــــعـــــوامـــــل المــــرتــــبــــطــــة بــعــمــلائــهــا 
والــــــــــــــــــدول الأخــــــــــــــــرى والمــــــنــــــاطــــــق 
الجغرافية والمنتجات والخدمات 
والمــــعــــامــــلات وقــــنــــوات الــتــســلــيــم، 
وتوفير تقارير عــن ذلــك للجهات 
الرقابية عند الطلب، وعليها أن 
تراعي (عند قيامها بذلك) المخاطر 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــنـــتـــجـــات الـــجـــديـــدة 
وممارسات العمل والتقنيات قبل 

استخدامها».
ونص النظام الذي تم الإعلان 
عـــن تــفــاصــيــلــه أمـــــس، عــلــى أنــــه لا 
يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح 
ــمــة أو 

ّ
أو تحتفظ بــحــســابــات مــرق

مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
وألزمت اللائحة المعلن عنها 
المؤسسات المالية، والأعمال والمهن 
غير المالية المحددة، القيام بالآتي: 
أن تــطــبــق عــلــى عــمــلائــهــا تــدابــيــر 
العناية الواجبة، وأن تحدد نطاق 
تدابير العناية الواجبة على أساس 
مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل 
أو الأعمال أو العلاقات التجارية، 
وأن تطبق تدابير مشددة للعناية 
الواجبة عندما تكون مخاطر غسل 

الأموال مرتفعة.
الــنــظــام المعلن  وفــي تفاصيل 
عـــنـــه: «عـــلـــى المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة، 
والأعـــــــمـــــــال والمـــــهـــــن غــــيــــر المـــالـــيـــة 

المحددة، استخدام أدوات مناسبة 
لــتــحــديــد مـــا إذا كــــان الــعــمــيــل أو 
المــســتــفــيــد الــحــقــيــقــي مــكــلــفــاً - أو 
أصبح مكلفاً - بمهمات عامة عليا 
فـــي المــمــلــكــة أو دولـــــة أجــنــبــيــة أو 
مناصب إدارية عليا أو وظيفة في 
إحدى المنظمات الدولية، فإن تبين 
لــهــا أي مــن ذلـــك، فعليها تطبيق 
تــدابــيــر إضــافــيــة وفــقــاً لمــا تــحــدده 

اللائحة».
وقــالــت لائــحــة الــنــظــام: «على 
المؤسسات المالية قبل دخولها في 
علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية 
بالتدابير  التقيّد  المملكة،  خـــارج 
المــــنــــاســــبــــة لــــلــــحــــد مــــــن المــــخــــاطــــر 
المحتمل وقوعها من هذه العلاقة 
وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكد 
مــن أن هـــذه المــؤســســات لا تسمح 
بـــــأن يـــســـتـــخـــدم حـــســـابـــاتـــهـــا بــنــك 
أنــه على المؤسسات  صـــوري، كما 
المــالــيــة الامــتــنــاع عــن الــدخــول - أو 
الاستمرار - في علاقات مراسلة مع 
بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية 
خارج المملكة تسمح بأن يستخدم 

حساباتها بنك صوري».
وقــــالــــت المـــــــادة الـــعـــاشـــرة فــي 
هـــــذا الــــنــــظــــام: «عـــلـــى المـــؤســـســـات 

المـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــــمــــــارس نـــشـــاط 
التحويلات البرقية الحصول على 
(آمر التحويل  المعلومات المتعلقة بـ
والمستفيد)، وحفظ هذه المعلومات 
مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات 
الــصــلــة مـــن خـــلال ســلــســلــة الــدفــع، 
فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من 
الـــحـــصـــول عــلــى تــلــك المــعــلــومــات، 
فـــيـــجـــب عـــــــدم تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــحـــويـــل 
أنــه على المؤسسات  الــبــرقــي، كما 
المالية تسجيل جميع المعلومات 
المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد 
الحقيقي والاحــتــفــاظ بالسجلات 
والمستندات والوثائق والبيانات 
وفــقــاً لــلــمــادة (الــثــانــيــة عــشــرة) من 

النظام».
وأكــــــدت هــــذه المــــــادة أنــــه على 
المــــؤســــســــة المــــالــــيــــة الالــــــتــــــزام بـــأي 
تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات 

البرقية تنص عليه اللائحة.
وفــــي المــــــادة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
قــالــت الــلائــحــة: «عــلــى المــؤســســات 
المالية، والأعمال والمهن غير المالية 
المــحــددة، تطبيق تــدابــيــر العناية 
الـــواجـــبـــة المـــشـــددة المــتــنــاســبــة مع 
المخاطر التي قد تنشأ من علاقات 
عــــمــــل ومــــــعــــــامــــــلات مــــــع شــخــص 

يـــأتـــي مـــن دولـــــة حـــددتـــهـــا هـــي أو 
الــدائــمــة لمكافحة  حددتها اللجنة 
غــســل الأمـــــوال بــأنــهــا دولــــة عالية 
المخاطر، كما أنه على المؤسسات 
المالية، والأعمال والمهن غير المالية 
المـــحـــددة، تــطــبــيــق الــتــدابــيــر الــتــي 
تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة 
غسل الأموال فيما يتعلق بالدول 

عالية المخاطر».
وأكد المــادة الثانية عشرة أنه 
على المؤسسات المالية، والأعمال 
والمـــــهـــــن غــــيــــر المــــالــــيــــة المـــــحـــــددة، 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــجـــمـــيـــع الـــســـجـــلات 
والمستندات والوثائق والبيانات، 
لــــجــــمــــيــــع الــــــتــــــعــــــامــــــلات المـــــالـــــيـــــة 
والــصــفــقــات الــتــجــاريــة والــنــقــديــة، 
أكــانــت محلية أم خارجية،  ســـواء 
وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات 
من تاريخ انتهاء العملية أو قفل 

الحساب.
وأشارت هذه المادة إلى أنه على 
المؤسسات المالية، والأعمال والمهن 
غـــيـــر المـــالـــيـــة المـــــحـــــددة، الاحـــتـــفـــاظ 
بــجــمــيــع الـــســـجـــلات والمـــســـتـــنـــدات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا مـــــن خـــلال 
الــواجــبــة وبملفات  تدابير العناية 
الــحــســابــات والمـــراســـلات الــتــجــاريــة 

وصور وثائق الهويات الشخصية، 
بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، 
وذلــك لمــدة لا تقل عن عشر سنوات 
مــن تــاريــخ انــتــهــاء عــلاقــة العمل أو 
بعد إتمام معاملة لعميل ليس في 

علاقة عمل قائمة معها.
المــــادة: «للنيابة  وقــالــت هـــذه 
العامة - في الحالات التي تراها - 
إلــزام المؤسسات المالية، والأعمال 
والمهن غير المالية المحددة، بتمديد 
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات 
والـــوثـــائـــق والــبــيــانــات إلــــى الــحــد 
الــــــضــــــروري لأغـــــــــراض الــتــحــقــيــق 

الجنائي أو الادعاء».
وأشـــــــــــــــــــارت مـــــــــــــواد الـــــنـــــظـــــام 
الأخــــرى إلـــى أنـــه عــلــى المــؤســســات 
المــــالــــيــــة، والأعــــــمــــــال والمــــهــــن غــيــر 
المالية المحددة، مراقبة المعاملات 
والـــوثـــائـــق والــبــيــانــات وفحصها 
بشكل مستمر لضمان توافقها مع 
ما لديها من معلومات عن العميل 
وأنـــشـــطـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة والمـــخـــاطـــر 
التي يمثلها، وعن مصادر أمواله 
عند الــحــاجــة، هــذا بــالإضــافــة إلى 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي جـــمـــيـــع المـــعـــامـــلات 
التي تكون معقدة وكبيرة بشكل 
غــيــر عــــادي، وكــذلــك أي نــمــط غير 

اعتيادي للمعاملات التي لا يكون 
لها أغراض اقتصادية أو مشروعة 

واضحة.
وألــــزمــــت مـــــواد الـــنـــظـــام الــتــي 
تـــــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا، المـــؤســـســـات 
المــــالــــيــــة، والأعــــــمــــــال والمــــهــــن غــيــر 
المــحــددة، بوضع سياسات  المالية 
وإجــــــــــــــراءات وضــــــوابــــــط داخـــلـــيـــة 
لمكافحة غسل الأمـــوال وتنفيذها 
بــفــاعــلــيــة مـــن أجـــل إدارة المــخــاطــر 
الــتــي حــددتــهــا - وفــقــاً لمــا ورد في 
المــــــادة (الـــخـــامـــســـة) مـــن الـــنـــظـــام - 
والحد منها، على أن تتناسب مع 
طــبــيــعــة أعــمــالــهــا وحــجــمــهــا، وأن 
توافق عليها الإدارة العليا فيها، 
تــراجــعــهــا وتـــعـــززهـــا بشكل  وأن 

مستمر.
وجــــاء فــي نــص المــــواد المعلن 
عــنــهــا: «يُـــحـــظـــر عــلــى المــؤســســات 
المالية، والأعمال والمهن غير المالية 
المــحــددة، والمنظمات غير الهادفة 
إلـــى الـــربـــح، وأي مــن مــديــريــهــا أو 
أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء 
إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو 
العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي 
شخص آخــر بــأن تقريراً بموجب 
النظام أو معلومات متعلقة بذلك 
قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة 
الــعــامــة لــلــتــحــريــات المــالــيــة أو أن 
تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجُري. 
ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو 
الاتصال بين المديرين والعاملين أو 
عمليات الاتصال مع المحامين أو 

السلطات المختصة».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص الإقــــــــــــــــرار 
الــجــمــركــي قـــالـــت الـــلائـــحـــة: «عــلــى 
ــــــدُم إلــــــى المــمــلــكــة 

ْ
كــــل شـــخـــص يَــــــق

بـــحـــوزتـــه  يــــغــــادرهــــا وتـــــكـــــون  أو 
لــلــتــداول  قــابــلــة  عــمــلات أو أدوات 
لــحــامــلــهــا، أو ســبــائــك ذهــبــيــة أو 
معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو 
ب لنقلها  جواهر مشغولة، أو يُرتِّ
إلــى داخــل المملكة أو خارجها من 
خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة 
بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ 
قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص 
إقــراراً  عليه فــي اللائحة، أن يقدم 
الــعــامــة،  الــجــمــارك  بــذلــك لمصلحة 
ولمــصــلــحــة الــــجــــمــــارك الـــعـــامـــة أن 
تــطــلــب مــــن الـــشـــخـــص مــعــلــومــات 
إضافية عن مصدرها أو الغرض 

من استخدامها». وأشارت اللائحة 
أنــه لمصلحة الجمارك العامة  إلــى 
الــعــمــلــة أو الأدوات  ضــبــط مــبــلــغ 
الـــقـــابـــلـــة لــــلــــتــــداول لـــحـــامـــلـــهـــا أو 
سبائك الذهب أو المعادن الثمينة 
أو الأحــجــار الكريمة أو الجواهر 
المــشــغــولــة لمـــدة ٧٢ ســاعــة إذا كــان 
هناك اشتباه في أنها متحصلات 
أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة 
غــســل الأمــــوال أو جــريــمــة أصلية، 
بما في ذلك في حالات المبالغ التي 

لا تصل إلى حد الإقرار المحدد.
ــب كل 

َ
وقــالــت الــلائــحــة: «يــعــاق

مــن يــرتــكــب جــريــمــة غــســل الأمـــوال 
المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي المــــــــادة 
(الـــثـــانـــيـــة) مـــن الـــنـــظـــام، بــالــســجــن 
مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 
عشر ســنــوات، أو بغرامة لا تزيد 
على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا 

العقوبتين».
وأضافت اللائحة: «يعاقب كل 
مــن يــرتــكــب جــريــمــة غــســل الأمـــوال 
- المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا فــــي المــــــادة 
الــنــظــام - بالسجن  (الــثــانــيــة) مــن 
مــــــدة لا تـــقـــل عـــــن ثــــــلاث ســـنـــوات 
ولا تــتــجــاوز خــمــس عــشــرة سنة، 
أو بـــغـــرامـــة لا تـــزيـــد عـــلـــى ســبــعــة 
ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، 
بــــــأي مــن  الـــجـــريـــمـــة  اقــــتــــرنــــت  إذا 
الآتــي: ارتكابها من خــلال جماعة 
إجـــرامـــيـــة مــنــظــمــة، أو اســتــخــدام 
العنف أو الأســلــحــة، أو اتصالها 
الــجــانــي،  بوظيفة عــامــة يشغلها 
أو ارتــكــابــهــا بــاســتــغــلال السلطة 
أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو 
اســتــغــلال قــاصــر ومـــن فــي حكمه، 
أو ارتــكــابــهــا مـــن خــــلال مــؤســســة 
إصــلاحــيــة أو خيرية أو تعليمية 
أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو 
صـــدور أي حــكــم ســابــق محلي أو 

أجنبي بإدانة الجاني».
ونصت اللائحة على أنه يمنع 
الــســعــودي المحكوم عليه بعقوبة 
السجن في جريمة غسل أموال من 
السفر خــارج المملكة مــدة مماثلة 
لمـــدة الــســجــن المــحــكــوم عــلــيــه بــهــا، 
فيما يبعد غير السعودي المحكوم 
أمـــوال عن  عليه فــي جريمة غسل 
المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم 
عليه بها، ولا يسمح له بالعودة 

إليها.
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ليس في كاتالونيا وحده

موضة الاستقلال في أوروبا... هل تستند إلى مقومات اقتصادية صلبة؟
برلين: اعتدال سلامة

وسط أكبر أزمة مالية يشهدها 
العالم خلال العقود الأخيرة، تطالب 
أقــالــيــم فــي دول عــضــوة فــي الاتــحــاد 
فــإلــى جانب  الأوروبــــي باستقلالها. 
كاتالونيا التي أجرت استفتاءً شعبياً 
للاستقلال التام عن حكومة مدريد، 
تــســعــى أســكــوتــلــنــدا وإقــلــيــم الــبــاســك 
وأقـــالـــيـــم أخــــرى غــنــيــة لاتـــخـــاذ نفس 

الخطوة.
والــــحــــكــــومــــات المــــركــــزيــــة هـــنـــاك 
تــــــحــــــاول إعــــــاقــــــة ذلــــــــك بــــكــــل الــــطــــرق 
والــوســائــل، وأحــيــانــاً بالتهديد كما 
يــحــدث فـــي إســبــانــيــا، مــســتــفــيــدة من 

رفض نسبة من السكان الاستقلال.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــقـــــيـــــد الـــــدســـــاتـــــيـــــر 
الأوروبــيــة حق الانفصال في حالات 
معينة كتعرض حقوق سكان الإقليم 
لانـــتـــهـــاكـــات خـــطـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يمكنهم ممارسة حق تقرير المصير، 
فــــإن هــــذه الأوضــــــاع لا تــنــطــبــق على 
الأقاليم المطالبة حالياً بالانفصال، 
حيث إنها تطلب الاستقلال لأسباب 
تــتــعــلــق بــشــكــل رئــيــســي بــالــرغــبــة في 

الاستفادة من مواردها الاقتصادية.
والــــــســــــؤال المــــهــــم الــــــــذي يُـــطـــرح 
المــــطــــالــــبــــون  يــــــريــــــد  بــــــإلــــــحــــــاح، ولا 
بالاستقلال سماعه، هو هل سيكتب 
لـــهـــذه الـــكـــيـــانـــات الـــصـــغـــيـــرة الــبــقــاء 
والاســـتـــمـــراريـــة فـــي ظـــل اضــطــرابــات 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة خــطــيــرة تعصف 
بأقوى اقتصادات العالم، وهل تصبح 
جــــاذبــــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة؟ 
فلنلقِ نظرة إذن على كل إقليم بشكل 

منفصل.

كاتالونيا

منذ سنوات يسعى هذا الإقليم 
لـــلانـــفـــصـــال الــــتــــام عــــن مــــدريــــد عــبــر 
حـــركـــات انــفــصــالــيــة كــثــيــرة، لــكــن في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة، ومـــع الاضــطــرابــات 
الاقتصادية العالمية، كانت مطالبته 
لها تبعات خطيرة عليه. إذ بمجرد 
الإعلان عن نتائج الاستفتاء الشعبي 
الــذي أيــد الانــفــصــال، بــدأت الشركات 
والمـــصـــارف الإســبــانــيــة نــقــل مــقــارهــا 

الــرئــيــســيــة مـــن بــرشــلــونــة (عــاصــمــة 
الإقــلــيــم) إلــى مــدريــد ومـــدن إسبانية 
أخرى، وهي التحركات التي تتعارض 
مع مصالح الإقليم مالياً واقتصادياً.
رغـــــم أن كـــاتـــالـــونـــيـــا مــــن أغــنــى 
الأقاليم الإسبانية إلا أنه يرزح تحت 
مديونية ضخمة، وتصل ديونه في 
الــوقــت الــحــالــي إلـــى مــا يــقــرب مــن ٧٣ 
مليار يورو، وهذا أعلى قياس للديون 

في إسبانيا. 
ويـــــبـــــلـــــغ عــــــــــدد ســــــكــــــان إقــــلــــيــــم 
كــاتــالــونــيــا نــحــو ٧٫٥ مــلــيــون نسمة، 
وتـــجـــاوز الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لديه عام ٢٠١٦ الـ٢٠٧ مليارات يورو، 

متراجعاً بما نسبته ٠٫٥ في المائة.
فـــي حـــين قـــــارب مـــعـــدل الــبــطــالــة 
لـــديـــه ٦٫٩ فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا تــعــدى 
عــلــى صــعــيــد إســبــانــيــا بــحــلــول عــام 
٢٠١٦ الــــــ٢٠ فـــي المـــائـــة. ولــقــد أصــبــح 
الإقــلــيــم مــنــذ مطلع هـــذا الــقــرن هــدف 
العاطلين عن العمل من مناطق فقيرة 
مثل الأندلس وأكستريمادورا ونفار 

وإقليم الباسك.
ومـــا يــدعــم اقــتــصــاد كــاتــالــونــيــا 
الــــيــــوم أنـــــه يــتــمــتــع بــــقــــوة صــنــاعــيــة 
كبيرة في مجال الأبحاث والتطوير 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــعــــالــــيــــة، ويـــضـــم 
صـــــنـــــاعـــــات مـــهـــمـــة مــــثــــل الـــكـــيـــمـــيـــاء 
والــــصــــيــــدلــــة وهــــنــــدســــة الــــســــيــــارات 
والمــنــســوجــات، وتعتمد عليه شركة 
«فـــولـــغـــســـفـــاغـــن» لـــصـــنـــاعـــة مــقــاعــد 

سياراتها.
وفـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، يشتهر 
هذا الإقليم بكروم العنب، وهو ثاني 
أهم منتج ومصدر للنبيذ الفوار في 

أوروبا بعد فرنسا.
وخشية وقوع اضطرابات تضر 
بمصالحها نقلت ٨٠٢ شركة عاملة 
فــي كاتالونيا عــام ٢٠١٦ مقرها إلى 
أقاليم أخرى، بالأخص في مدريد، في 
الوقت نفسه، أعيد توطين ٥٣١ شركة.
وبعد الاستفتاء الشعبي غادر 
أكــبــر مــصــرفــين فــي كــاتــالــونــيــا وهما 
بنك «زاباديل» و«خياكسا بنك» إلى 
مــنــاطــق أخــــرى، وبــنــاء عليه تخشى 
الــحــكــومــة الــكــاتــاولــونــيــة المـــزيـــد من 
السلبيات على قطاعها المالي، فهذا 
الـــقـــطـــاع مـــهـــم جـــــداً فــــي الـــســـعـــي إلـــى 

الاســــتــــقــــلال. ومـــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
تــخــطــط حــكــومــة مـــدريـــد لــهــا إصـــدار 
مـــــرســـــوم يـــســـهـــل عــــلــــى المــــؤســــســــات 
والــــــشــــــركــــــات المــــالــــيــــة الــــــخــــــروج مــن 
كــاتــالــونــيــا. ومـــنـــذ احـــتـــدام الــخــلاف 
بين العاصمة الكاتالونية برشلونة 
والحكومة المركزية في مدريد، تشهد 
الأســهــم المــالــيــة تــراجــعــاً ملحوظاً في 

الأسعار.
كما سجل الإقليم خلال الأشهر 
المــاضــيــة تــراجــعــاً فـــي عـــدد الــســيــاح، 
وتـــعـــد الــســيــاحــة واحــــــدة مـــن دعــائــم 
الاقــتــصــاد الكاتالوني، إذ تشكل ١٢ 
في المائة من الناتج القومي للإقليم، 
وتــــراجــــعــــت إيـــــــــــرادات هــــــذا الـــنـــشـــاط 
بقيمة ١٫٢ مليار يورو بعد انخفاض 
الحجوزات الفندقية بنسبة تصل إلى 
٣٠ في المائة عقب الاستفتاء وأعمال 

الشغب العنيفة في الشوارع.
كـــاتـــالـــونـــيـــا  انــــفــــصــــال  كــــمــــا أن 
يعني تلقائياً خروجها من الاتحاد 
الأوروبي، حتى ولو رغبت في البقاء، 
لأنــــه مـــن الــصــعــب أن تــعــتــرف بــلــدان 
كثيرة أوروبــيــة بها. ولكن بإمكانها 
مـــواصـــلـــة اســـتـــعـــمـــال عــمــلــة الـــيـــورو 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــجــبــل الأســــود 

وكوسوفو، وإن كانت لن تتمكن من 
الــحــصــول عــلــى قـــروض مــن المــصــرف 
المركزي الأوروبي، وسيفقد المزارعون 
الــــكــــاتــــالــــونــــيــــون إعــــــانــــــات الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، كما ستتأثر تجارتها، إذ 
إن إسبانيا هي أهم سوق لمبيعاتهم.
وعــــــلــــــيــــــه، يـــــخـــــشـــــى مــــحــــلــــلــــون 
اقتصاديون أوروبيون تكرار المشهد 
الـــــــذي حــــــدث فــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي عندما أصرت مقاطعة كيبيك 
فـــي كــنــدا عــلــى الاســـتـــقـــلال الـــتـــام عن 
الحكومة المــركــزيــة، آنـــذاك غـــادر عدد 
كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات مــونــتــريــال إلــى 

تورونتو من دون عودة.

لومبارداي وفينتو

تـــشـــهـــد إيـــطـــالـــيـــا تـــحـــركـــات فــي 
الشمال، حيث تسعى أقاليم إلى المزيد 
من الاستقلالية والنفوذ والاحتفاظ 
بــنــســبــة أكـــبـــر مـــن الـــضـــرائـــب. وهـــذه 
الأقـــالـــيـــم هـــي فــيــنــتــو وعـــــدد ســكــانــه 
قــرابــة الــــ٥ مــلايــين، وفــيــه أشــهــر مــدن 
العالم مثل فينسيا وفيرونا، وإقليم 
لومبارداي، وعدد سكانه ١٠ ملايين، 
ويـــضـــم مــيــلانــو المـــركـــز الاقـــتـــصـــادي 

الأقــــوى فــي الـــبـــلاد. وتــتــهــم حكومتا 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــين، رومـــــــــــا، بــــأنــــهــــا تـــأخـــذ 
أموالهما، ويطالبان بإدارة شؤونهما 

بمعزل عنها.
كـــــمـــــا يــــــقــــــول ســـــيـــــاســـــيـــــون فـــي 
المنطقتين أن جنوب إيطاليا الفقير 
يعيش عــلــى حــســابــهــم. لــكــن ومـــع أن 
مــنــاطــق الـــشـــمـــال غــنــيــة لأنـــهـــا مــركــز 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة والمــــــــــال، فـــإن 
الــجــنــوب منطقة زراعــيــة مهمة جــداً، 
وأهم مصدر لكل أنواع المواد الغذائية 
إلــى الشمال، لذا  والــزراعــيــة الموجهة 
يــــرد الــجــنــوبــيــون «مــنــكــم الــصــنــاعــة 
ومنا الطعام»، وهذا بحد ذاته تكامل 

اقتصادي.
وتــلــعــب مــيــلانــو دوراً مهماً في 
عـــالـــم المــــــال والأعـــــمـــــال، فـــهـــي مــحــور 
الــتــجــارة والــبــنــوك ومــركــز الــبــورصــة 
الإيطالية، والمدينة المهيمنة في قطاع 
الصناعات التحويلية، بالأخص في 
مدينة بريشيا الكبيرة، ما جعل معدل 
البطالة فيها هو الأدنــى في كل مدن 
إيــطــالــيــا ولا يــتــعــدى الـــــ٤ فـــي المــائــة. 
ويـــشـــكـــل نـــاتـــج لــــومــــبــــارداي المــحــلــي 
مس الناتج المحلي الإجمالي 

ُ
نحو خ

لإيـــطـــالـــيـــا، ويــــزيــــد حـــجـــم الـــضـــرائـــب 

الــتــي تقتطعها رومــــا عن  والـــرســـوم 
الـ٧٠ مليار يورو، أي أكثر مما تنفقه 
عــلــى المــنــطــقــة. وبــــدلاً مــن تــحــويــل كل 
هذا المبلغ إلى العاصمة روما يرغب 
سياسيو المنطقة في تحويل النصف، 
ويهددون بالانفصال إذا لم تلب روما 

مطالبهم.
ولا تــقــل منطقة فينيتو شــأنــاً، 
فــــهــــي واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــثـــــر المــــنــــاطــــق 
الاقتصادية في إيطاليا التي شهدت 
الــحــرب العالمية الثانية تغييراً  منذ 
هيكلياً، فتحولت من منطقة ريفية إلى 
الطرقات  منطقة صناعية. وتسمح 
السريعة التي تربطها بمدن كميلانو 
الــعــامــود الفقري  والــبــنــدقــيــة، لتكون 
لحركة الصناعة والاقتصاد. وتتميز 
المنطقة إلى جانب شهرتها السياحية 
بــالــصــنــاعــات الكيميائية وأحـــواض 
بناء السفن. وفي مدينة نويل توجد 
لــلــدراجــات النارية  الــشــركــة المصنعة 
والمحركات سكوتر أبريليا. ولصناعة 
الأزيـــــــــاء حــــضــــور قـــــوي فــــي المــنــطــقــة 
كلها، فهناك دور الأزيــاء «بينيتون» 
و«جــيــوكــس» و«ديــــزل» وغــيــرهــا. كل 
الــوجــود الإنتاجي يجعل نسبة  هــذا 
البطالة لا تتجاوز اليوم الـ٥ في المائة.

إلا أن المنطقتين بــحــاجــة ماسة 
إلى العاصمة روما ومناطق الجنوب 

اقتصادياً ومالياً وثقافياً.

الباسك

ويـــــريـــــد إقـــلـــيـــم الــــبــــاســــك أيـــضـــاً 
الاســـتـــقـــلال عــــن إســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 
فــهــو إقــلــيــم ضــخــم يــمــتــد عــبــر جــبــال 
البيرينييه الغربية على الحدود ما 
بين البلدين. عدد سكانه ٢٫٢ مليون 
نسمة، وعاصمته فيتوريا غاستيز، 
وتــصــل مــســاحــتــه إلـــى نــحــو ٢٠ ألــف 
كــم مــربــع. يــعــد إقــلــيــم الــبــاســك مركز 
الــصــنــاعــة الــثــقــيــلــة، وأصـــبـــح الــيــوم 
كذلك مركز التكنولوجيا والمال، وهو 
لا يختلف عن الإسبان ثقافياً فحسب 
بل وأيضاً اقتصادياً، بعد أن أخذت 
حكومة الإقليم أمر تنميته بيدها على 
مدى أكثر من عقد من الزمن. ففي عام 
الــفــرد سنوياً إلى  ٢٠١٦ وصــل دخــل 
لث 

ُ
نحو ٣٢ ألــف يــورو، وهــو أكثر بث

من المتوسط الإسباني و٤٠ في المائة 
فــــوق مــتــوســط جــمــيــع دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي، ووصـــــــل نــــاتــــج الإقـــلـــيـــم 
القومي الإجمالي العام الماضي لنحو 
١٦٫٦ مليار يورو. ومنذ أكثر من قرن 
تــمــثــل بـــلاد الــبــاســك واحـــــدة مـــن أهــم 
التجمعاتِ الصناعية فــي إسبانيا، 
وتحتل واحــدة من أكبر البؤر المالية 

في المحور الأطلسي الأوروبي.
وكــان إنتاجه سنة ٢٠٠٧ يعادل 
ما نسبته ١٠٫٧فــي المائة من إجمالي 
الــــنــــاتــــج الـــــداخـــــلـــــي الــــصــــنــــاعــــي فــي 
إسبانيا، وهي نسبة كبيرة لمنطقة لا 
تشكل سوى ٤٫٧ في المائة من سكان 
إســبــانــيــا. ومــــن أهــــم مــدنــهــا بــالــبــاو 

الصناعية وسان سباستيان.
ويــــتــــم فــــي كــــل ســـنـــة إنــــشــــاء مــا 
يـــقـــارب مـــن الــــــــ٥٫٠٠٠ شــركــة تــجــاريــة 
فيها، معظمها تقليدي، وهي بعكس 
كــاتــالــونــيــا الــتــي وقــعــت تــحــت وطــأة 

الديون.

أسكوتلندا

عــدد سكان هــذا الإقليم يقارب 
الـــــــــ٥٫٤ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وعــاصــمــتــه 

أدنـــبـــرغ، وهـــو واحــــد مــن العناصر 
المكونة للمملكة المتحدة. دستورياً، 
هو دولــة تتمتع بحكم ذاتــي، إلا أن 
البرلمان البريطاني يحتفظ بالقدرة 
على إدخال الإصلاح إليه، والتغيير، 
أو إلغاء الحكم، لذا يمكن القول: إن 
البرلمان هناك ليس ذا سيادة مطلقة، 

وعليه يطالب بالاستقلال التام.
يـــبـــلـــغ حـــجـــم الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي 
الإجمالي في أسكوتلندا ١٢٧ مليار 
جنيه إسترليني سنوياً، ويعمل في 
مس القوى العاملة 

ُ
قطاع الصناعة خ

التي تشكل ٢٠ في المائة من الناتج 
الإجمالي. أهم منتجات أسكوتلندا 
الصناعية المواد الكيميائية والمعدات 
الــصــنــاعــيــة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والآلات 
والمــــنــــتــــجــــات الـــنـــفـــطـــيـــة والـــصـــلـــب 
والأقـــمـــشـــة والمـــشـــروبـــات الــروحــيــة. 
وتتركز معظم هــذه الصناعات في 
المنخفضات الوسطى، وأهم مراكزه 
الــصــنــاعــيــة غــلاســكــو الــتــي تشتهر 

بالصناعات المعدنية.
وقـــــــــــد شـــــــهـــــــدت الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا صـــنـــاعـــة 
البتروكيميائيات، نمواً سريعاً في 
أسكوتلندا إثر اكتشاف النفط الذي 
يحقق عــائــدات ضريبية تصل إلى 
٧ مليارات جنيه سنوياً، وزاد دعم 
الاقتصاد اكتشاف الغاز الطبيعي 
فـــي قــــاع الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن بحر 
الـــشـــمـــال فـــي الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن. وتـــمـــثـــل أبــــرديــــن مــركــز 
الأعمال الخاص بإنتاج النفط، في 
حـــين تــمــثــل أدنـــبـــرة مــركــز الــطــبــاعــة 
والنشر، كما أنها تشتهر بصناعة 
الويسكي، ويصل حجم صادراتها 

منه إلى ٤٫٢ مليار جنيه.
إيـــرادات أسكوتلندا من  وتبلغ 
ما يسمى بالصناعة الإبداعية، التي 
تتكون مــن الأدب والأفـــلام والأزيـــاء 
والبرمجيات وألــعــاب الكومبيوتر 
الــــ٤٫٨ مليار  لوحدها ما يقارب من 
جنيه، ويعمل فــي هــذه الصناعات 
نحو ٦٤٫٠٠٠ شخص. ومع ذلك، فإن 
عائدات الضرائب لا تفيد أسكوتلندا 
لوحدها، ولكن المملكة المتحدة ككل، 
وهي حقيقة غذت النقاش السياسي 

حول استقلال الإقليم.

رجل يحمل علم إقليم كاتالونيا (أ.ب)

الجمهوريون الأميركيون يكشفون 
عن أول مشروع قانون ضريبي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــجــمــهــوريــون في 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي 
قــانــون  عــن تفاصيل مــشــروع 
ضــريــبــي، الــــذي مـــن شــأنــه أن 
الــدولــة ١٫٥١ تريليون  يكلف 
تـــخـــفـــيـــضـــات  بـــســـبـــب  دولار 
شــــديــــدة فــــي الـــضـــرائـــب وعـــد 
بها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب. وسيبدأ الجمهوريون 
ســـبـــاقـــاً فــــي الـــكـــونـــغـــرس مــن 
أجــــل مــنــح الــرئــيــس أول فــوز 

تشريعي كبير.
وفــــــي مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
الذي كُشف عنه أول من أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، وســيــكــون أكــبــر 
إصـــــــلاح لـــلـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي 
الأميركي منذ ثمانينات القرن 
العشرين، دعــا الجمهوريون 
إلى خفض ضرائب الشركات 
إلـــى ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن ٣٥ في 
المائة، وخفض الضرائب على 
الــخــارجــيــة للشركات  الأربــــاح 

وعلى الأفراد والأسر.
غير أن تمرير الكونغرس 
الـــذي سيؤثر على  للتشريع، 
جــــمــــيــــع الــــــشــــــركــــــات والأســــــــر 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــقــــريــــبــــاً، لــيــس 
بــالأمــر المــؤكــد. فبعض أربــاب 
الأعمال سرعان ما عارضوه، 
كما سارع الديمقراطيون إلى 
إدانـــتـــه ووصـــفـــوه بــأنــه هدية 

للأثرياء.
ومــــــــــــــن شــــــــــــــأن الــــــبــــــنــــــود 
تـــكـــون  لــــلــــخــــلاف أن  المــــثــــيــــرة 
اختباراً للجمهوريين، الذين 
يسيطرون على البيت الأبيض 
ومجلسي الكونغرس، لكنهم 
عــجــزوا عــن تحقيق إنــجــازات 
كــبــيــرة لــتــرمــب عــلــى الصعيد 
التشريعي منذ توليه الرئاسة 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي.
ويتضمن مشروع القانون 
عــدداً من البنود التي ستؤثر 
ســلــبــا عــلــى دافــعــي الــضــرائــب 
في الولايات التي تميل لتأييد 
الديمقراطيين وتجعلهم أكبر 
المتضررين مــنــه، مثل خفض 
بعض الخصومات الضريبية 
الفائدة على  وتقليص خصم 

الرهون العقارية إلى النصف. 
جــــمــــاعــــات  مــــــن  عــــــــدد  وأدان 
الـــضـــغـــط المـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــطـــاع 
العقاري والشركات الصغيرة 

هذا التشريع.
والتقى ترمب مــع رئيس 
مجلس النواب بول رايان وعدد 
من أبرز الأعضاء الجمهوريين 
بالمجلس، وقال لهم إنه يعول 
عليهم في الحفاظ على زخم 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة. 
وجــــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
بـــأن يــرســل الكونغرس  طلبه 
لـــه الــتــشــريــع لــلــتــوقــيــع عليه 
فــي مــوعــد أقــصــاه عطلة عيد 
الشكر في ٢٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) كي يصبح قانونا.
ويـــقـــلـــص المـــــشـــــروع عـــدد 
الشرائح الضريبية من سبع 
إلــى أربـــع، وهــي ١٢ فــي المائة 
و٢٥ فــي المــائــة و٣٥ فــي المائة 

و٣٩٫٦ في المائة.
وكــــــــان مـــقـــتـــرح ضــريــبــي 
جـــمـــهـــوري ســـابـــق يـــدعـــو إلــى 
خفض المعدل الأعلى للشريحة 
الأعلى دخلاً إلى ٣٥ في المائة.
وفــي مواجهة الانتقادات 
لــــخــــفــــض شــــريــــحــــة ضــــرائــــب 
الفئة الأعــلــى دخـــلاً، اقتُرحت 
الــضــريــبــيــة العليا  الــشــريــحــة 
المـــائـــة من  فـــي  الــبــالــغــة ٣٩٫٦ 
جــــديــــد، لـــكـــن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تُـــــطـــــبـــــق بـــــهـــــا فــــــــي مـــــشـــــروع 
الـــــقـــــانـــــون قـــــد تــــنــــطــــوي عــلــى 
خــفــض ضــريــبــي للمتزوجين 
الــدخــول المرتفعة الذين  ذوي 
يـــقـــدمـــون إقــــــــــرارات ضــريــبــيــة 

مشتركة للدخل.
ومــن المقرر أن تبدأ لجنة 
الــــــطــــــرق والــــــوســــــائــــــل الـــنـــظـــر 
رســمــيــاً فــي مــشــروع الــقــانــون 
يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل قـــبـــل أن 
يصوّت عليه المجلس بالكامل.

كما يجب تمرير مشروع 
الـــقـــانـــون بــمــجــلــس الــشــيــوخ، 
الذي يتمتع فيه الجمهوريون 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ٥٢ مـــقـــعـــداً مــقــابــل 
٤٨ مــقــعــداً، وعــجــزوا فــيــه هــذا 
العام عن كسب أصوات كافية 
لــلــمــوافــقــة عــلــى إصــــلاح كبير 
للرعاية الصحية سعى إليه 

ترمب.

ارتفاع العجز التجاري بنحو ١٫٧ في سبتمبر  

تراجع معدل البطالة في أميركا إلى أدنى مستوى خلال ١٧ عاماً 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــــســــــــارع نـــــمـــــو الـــــوظـــــائـــــف 
الأمــيــركــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
تــأثــر  بـــعـــدمـــا  المـــــاضـــــي،  الأول)  
التوظيف سلبا بعراقيل مرتبطة 
بالأعاصير في سبتمبر  الماضي، 
لــــكــــن هــــنــــاك مــــــؤشــــــرات عــــلــــى أن 
الزخم في سوق العمل يتباطأ مع 
تراجع كبير في الزيادات السنوية 

للأجور.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
في تقرير الوظائف الذي يحظى 
بمتابعة وثيقة أمس الجمعة إن 
عدد الوظائف في القطاعات غير 
الــزراعــيــة بــالــولايــات المــتــحــدة زاد 
٢٦١ ألـــف وظــيــفــة الــشــهــر المــاضــي 
مع عــودة ١٠٦ آلاف من العاملين 
بقطاعي الترفيه والضيافة إلى 

عملهم. 
وتلك أكبر زيــادة منذ يوليو 
تـــقـــل عــن  لــكــنــهــا  (تــــمــــوز) ٢٠١٦. 
توقعات خبراء اقتصاديين لزيادة 

قدرها ٣١٠ آلاف وظيفة.
وجــــــــــــرى تـــــعـــــديـــــل بــــيــــانــــات 
سبتمبر (أيلول) كي تظهر زيادة 
بـــواقـــع ١٨ ألــــف وظــيــفــة بــــدلا من 
ألــف وظيفة  انخفاض بمقدار ٣٣ 

في التقديرات السابقة.
وانخفض معدل البطالة إلى 
٤٫١ في المائة قرب أدنى معدل في 
١٧ عاما بسبب خــروج أشخاص 

من قوة العمل.
لـــكـــن مــــن المــــرجــــح ألا يــكــون 
للبيانات تأثير يذكر فــي تغيير 
الــــتــــوقــــعــــات بــــــأن يــــرفــــع مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 
في ديسمبر (كانون الأول)  القادم.

كــمــا ارتــفــع الــعــجــز الــتــجــاري 
الأمــيــركــي قــلــيــلا عـــن المــتــوقــع في 
سبتمبر، وسط قفزة في الواردات 
طغت على ارتفاع صادرات السلع 

والخدمات.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية إن العجز التجاري زاد 
١٫٧ في المائة إلى ٤٣٫٥ مليار دولار، 
وجرى تعديل العجز التجاري في 
أغسطس (آب) المنصرم بالرفع إلى 
٤٢٫٨ مليار دولار من ٤٢٫٤ مليار 

في التقديرات السابقة.

وكــــــــــــــان خـــــــــبـــــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
ارتفاع العجز التجاري إلى ٤٣٫٢ 
مليار دولار فــي سبتمبر. وبعد 
الـــتـــعـــديـــل فــــي ضــــــوء الــتــضــخــم، 
لــم يــطــرأ تغير يــذكــر على العجز 
التجاري ليستقر عند ٦٢٫٢ مليار 
الــتــجــارة ٠٫٤١  دولار. وأضـــافـــت 
نــقــطــة مــئــويــة إلــــى مـــعـــدل الــنــمــو 
الــســنــوي لاقــتــصــاد الــبــلاد والــذي 
بـــلـــغ ثـــلاثـــة فــــي المــــائــــة فــــي الـــربـــع 
الــــثــــالــــث. وهـــــــذه هـــــي المـــســـاهـــمـــة 
الـــفـــصـــلـــيـــة الإيــــجــــابــــيــــة الـــثـــالـــثـــة 
لــــلــــتــــجــــارة فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 

الإجمالي.
وارتـــفـــعـــت صــــــــادرات الــســلــع 
والــخــدمــات فــي سبتمبر بنسبة 
إلـــى ١٩٦٫٨ مليار  المـــائـــة  فـــي   ١٫١
دولار، مسجلة أعلى مستوى لها 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤. 

وســجــلــت صــــادرات الــســلــع أيضا 
أعــلــى مستوياتها منذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٤ بينما بلغت 
صــــــــــــادرات الـــــخـــــدمـــــات مـــســـتـــوى 

قياسيا مرتفعا.
وزادت صــــــادرات الإمــــــدادات 
الصناعية والمــواد، لكن صــادرات 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة تــراجــعــت. 
وانخفضت الصادرات إلى الصين 

١٫١ في المائة.
الــــســــلــــع  واردات  ونـــــــمـــــــت 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  والــــخــــدمــــات ١٫٢ 
٢٤٠٫٣ مليار دولار في سبتمبر. 
وســجــلــت واردات الأغـــذيـــة أعــلــى 
مستوياتها على الإطــلاق وكذلك 
الــــرأســــمــــالــــيــــة،  الــــســــلــــع  واردات 
فــــي حــــين بـــلـــغـــت الـــــــــــواردات غــيــر 
البترولية أعلى مستوى لها منذ 

مارس (آذار) ٢٠١٥.
وتراجعت واردات السلع من 

المـــائـــة. ونتيجة  فـــي  الــصــين ٠٫٨ 
لذلك انخفض العجز فــي تجارة 
الولايات المتحدة مع الصين، وهي 
مسألة حساسة سياسيا، بنسبة 
٠٫٧ في المائة إلى ٣٤٫٦ مليار دولار 

في سبتمبر.
فيما سجل الــدولار تحركات 
طــفــيــفــة صـــعـــودا وهـــبـــوطـــا أمــس 
بعد خسائر استمرت أسبوعا، مع 
ترقب الأسواق لبيانات الوظائف 
الأمــيــركــيــة لانــتــشــال الــعــمــلــة من 
النطاقات التي سجلتها في الآونة 
الأخـــيـــرة، ويـــقـــول بــعــض محللي 
الــــســــوق إن الــعــمــلــة ربـــمـــا بــلــغــت 

ذروتها في الوقت الحالي.
ــــــــــدولار الأســــتــــرالــــي  وكــــــــان ال
الــــخــــاســــر الأكـــــبـــــر خــــــلال صـــبـــاح 
تـــــداولات أمــــس، إذ هــبــط ٠٫٥ في 
المائة بعد صدور بيانات مخيبة 
للآمال عن مبيعات التجزئة. ونزل 

الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلــــى أدنـــى 
مستوياته في شهر بعدما هبط 

أول من أمس الخميس.
ولم تبد السوق رد فعل يذكر 
تجاه ترشيح الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب عــــضــــو مــجــلــس 
محافظي الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
جـــــيـــــروم بــــــــاول رئــــيــــســــا لمــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 

المركزي الأميركي).
الـــذي  الـــــــدولار،  وزاد مـــؤشـــر 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام 
ســلــة مـــن الـــعـــمـــلات، بــنــســبــة ٠٫١ 
في المائة إلى ٩٤٫٨١٧ مرتفعا عن 
أدنى مستوياته في أسبوع البالغ 
الـــذي سجله أمــس الأول   ٩٤٫٤١١

الخميس.
ــــــــــدولار الأســــتــــرالــــي  ونــــــــزل ال
إلــى ٠٫٧٦٥١ دولار  المــائــة  ٠٫٥ فــي 
أميركي، إذ تعرض لضغوط جراء 

بيانات أظهرت استقرار مبيعات 
التجزئة في سبتمبر، لتأتي دون 
تـــوقـــعـــات الــــســــوق الـــتـــي أشـــــارت 
لزيادة نسبتها ٠٫٤ في المائة على 

أساس شهري.
وواصــل الجنيه الإسترليني 
هبوطه بعدما تكبد أكبر خسائره 
الــيــومــيــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي 
مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  مــســاء 
الخميس المــاضــي، حين رفــع بنك 
المــركــزي أســعــار الفائدة  إنجلترا 
لــلــمــرة الأولــــى فــي أكــثــر مــن عشر 
إنـــه لا يتوقع  قـــال  ســنــوات، لكنه 
ســـــــوى زيـــــــــــــادات تــــدريــــجــــيــــة فــي 
المستقبل. وانخفض الإسترليني 
إلــى ١٫٣٠٤٠ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 
أميركي، مسجلا أدنى مستوياته 
منذ السادس من أكتوبر تشرين 
الأول، بعدما خسر ١٫٤ في المائة 

أول من أمس.

لافتة لإعلان وظائف شاغرة بأحد متاجر «تارغت» بولاية شيكاغو الأميركية  (أ. ب)
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قــال وزيــر المالية السوداني، 
مــحــمــد عــثــمــان الـــركـــابـــي، أمـــس، 
إن بـــــلاده تــتــوقــع تــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقتصادي إلى ٣٫٥ في المائة هذا 
العام بالمقارنة مع أربعة في المائة 
فــي ٢٠١٦، مــع اســتــمــرار مناقشة 
الحكومة للمستويات المستهدفة 
لـــــلـــــنـــــاتـــــج المـــــحـــــلـــــي الإجـــــمـــــالـــــي 

والتضخم لعام ٢٠١٨.
كــــــان الــــركــــابــــي قــــــال الــشــهــر 
الــــســــودان  اقـــتـــصـــاد  المــــاضــــي إن 

يتجه صوب التعافي التدريجي 
الــولايــات المتحدة  بعد أن رفــعــت 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة فــرضــتــهــا 
على البلاد منذ ٢٠ عاما، لتفتح 
الطريق أمام إصلاحات اقتصادية 
مهمة واستثمارات تشتد الحاجة 

إليها.
وتـــأتـــي الــتــوقــعــات الأخـــيـــرة 
للحكومة السودانية متماشية مع 
تقديرات صندوق النقد الدولي، 
الذي توقع معدلات نمو في ٢٠١٧ 
بــنــحــو ٣٫٢ فـــي المــــائــــة، مـــع تــأثــر 
الطلب المحلي سلبا بتقليص دعم 

الوقود في نهاية العام الماضي.
واتــجــهــت حــكــومــة الـــســـودان 
لــتــخــفــيــض الــــدعــــم عـــلـــى الـــوقـــود 
والــكــهــربــاء فــي نوفمبر (تشرين 
لــكــبــح  الـــثـــانـــي) مــــن عـــــام ٢٠١٦، 
الـــعـــجـــز المـــــالـــــي. وبـــمـــوجـــب تــلــك 
الــبــنــزيــن  الــخــطــوة زادت أســـعـــار 

بنحو ٣٠ في المائة.
وقــــال الـــصـــنـــدوق فـــي تــقــريــر 
المــــادة الــرابــعــة عــن الـــســـودان، إن 
تقليص الدعم ساهم جزئيا في 
رفع معدلات التضخم في يوليو 

(تموز) إلى ٣٤ في المائة.

وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــعـــقـــوبـــات لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــى 
الـــــــســـــــودان عـــــــام ١٩٩٧. وأعــــلــــن 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما في يناير (كانون الثاني) 
الماضي عن موافقة مبدئية على 
تخفيف العقوبات عن السودان. 
وفي يوليو (تموز) أرجــأت إدارة 
الرئيس دونــالــد ترمب قــرار رفع 
الــــعــــقــــوبــــات بـــشـــكـــل دائـــــــم ثـــلاثـــة 
أشــهــر، وبـــدأت الــولايــات المتحدة 
في إجراءات رفع العقوبات الشهر 

الماضي.

رأى أنها غير ضرورية وتفاقم العجز التجاري

«المركزي التونسي» يمنع استيراد ٢٢٠ سلعة
تونس: المنجي السعيداني

حدد البنك المركزي التونسي 
تـــتـــضـــمـــن ٢٢٠ مــنــتــجــا  قــــائــــمــــة 
استهلاكيا اعتبرها غير ضرورية 
وبــالإمــكــان التخلي عنها، وذلــك 
في إطار سياسة الحكومة لتقليل 
الــواردات والحد من عجز الميزان 

التجاري.
ومــــــن بـــــين المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي 
المــركــزي الحد منها  سيستهدف 
أو منع دخولها للبلاد، عدد من 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة مــثــل أنــــواع 
مــن الأســمــاك والأجــبــان والفواكه 
إضافة إلى العطور والمشروبات 
الــــكــــحــــولــــيــــة وبـــــعـــــض الأجـــــهـــــزة 

الكهربائية مثل آلات التكييف.
وللحد من تلك الواردات، دعا 
الشاذلي العياري، محافظ البنك 
المــســؤول عن  المــركــزي التونسي، 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي تــونــس، 
الــبــنــوك المــحــلــيــة إلــــى وقــــف منح 
قروض لتمويل عمليات استيراد 
الــــســــلــــع الـــــتـــــي يــــــــرى أنـــــهـــــا غــيــر 

ضرورية.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــد 
رضــــــــا الـــــســـــعـــــيـــــدي، المـــســـتـــشـــار 
الاقـــتـــصـــادي لــرئــيــس الــحــكــومــة 
التونسية، في تصريح إعلامي أن 
الحكومة ستفرض خــلال السنة 
المـــقـــبـــلـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــعــالــيــم 
الــجــبــائــيــة(الــرســوم الــجــمــركــيــة) 
على حزمة من الواردات الزراعية 
وبــــعــــض المـــــــــواد الـــكـــمـــالـــيـــة مــثــل 

العطور.
وكـــــشـــــف ســـمـــيـــر بـــالـــطـــيـــب، 
وزير الفلاحة التونسية والموارد 
المائية، عن اتخاذ قرار رسمي لمنع 

استيراد بعض السلع من تركيا 
وخــاصــة الــزراعــيــة منها بــعــد أن 
بات الميزان التجاري بين البلدين 
لصالح الــطــرف الــتــركــي، فــي ظل 
اســتــفــادة الأخــيــرة مــن امــتــيــازات 
اتــفــاق الــتــبــادل الــتــجــاري المــوقــع 

في ٢٠٠٤.
ويـــعـــانـــي المــــيــــزان الـــتـــجـــاري 
التونسي من عجز كبير لصالح 
عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــتــعــامــل 
مــعــهــا تــونــس عــلــى غــــرار الــصــين 
وروســـــــــيـــــــــا وتـــــــركـــــــيـــــــا. وبــــلــــغــــت 
المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة مـــع تــركــيــا 
خلال السنة الماضية، حدود ٢٫٢٧ 
مليار دينار تونسي، من بينها 
٥٤٥ مليون دينار من الصادرات 
الــــواردات  التونسية فــي حــين أن 

أضعاف هذا المبلغ.
وتسعى الحكومة التونسية 

مــــــــــن خـــــــــــــلال مــــــجــــــمــــــوعــــــة هـــــــذه 
الإجـــراءات، إلــى تخفيض العجز 
الــذي بلغ خلال  التجاري للبلاد 
الأشهر التسعة الأولــى من العام 
الـــحـــالـــي حــــــدود ١١٫٤٦٠ مــلــيــار 
دينار تونسي (نحو ٤٫٥٨ مليار 

دولار).
كـــمـــا تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
حماية احتياطي العملة الأجنبية 
الــــذي قـــدر إلـــى غــايــة ١٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، بـ١٢٫٥٧١ 
تـــونـــســـي (٥٠٨٩  مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار 
مليون دولار) وهو ما يغطي نحو 

٩٥ يوما من التوريد.
وشهد الاحتياطي التونسي 
من العملات الصعبة تراجعا حادا 
خلال الأشهر الماضية مع تراجع 
الدينار التونسي (العملة المحلية) 
أمـــام الــيــورو الأوروبــــي والـــدولار 

الأميركي، وتوجه الحكومة نحو 
تــســديــد مــجــمــوعــة مـــن الــقــروض 
الخارجية تتراجع فيه عائداتها 
مــــن الـــــصـــــادرات والـــســـيـــاحـــة عــن 

مستوياتها السابقة.
المــــرصــــد  مـــــا أورده  ووفـــــــــق 
الـــتـــونـــســـي لـــلاقـــتـــصـــاد (مـــرصـــد 
مستقل)، فقد كان لتراجع الدينار 
أثــره  التونسي (العملة المحلية) 
السلبي على المبادلات التجارية 
وذلـــــك بــنــحــو ١٫١ مــلــيــار ديــنــار 

تونسي خلال السنة الماضية.
أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــســنــة 
الحالية، فإن تأثيره تجاوز المليار 
دينار تونسي من العجز التجاري 
الإضـــافـــي، وذلــــك خـــلال النصف 
الأول من ٢٠١٧، وهو ما يعني أن 
انــخــفــاض العملة المحلية  تأثير 

سيتضاعف خلال هذه السنة.

إحدى الأسواق بالعاصمة تونس (رويترز)

الخطوة الثانية لنيودلهي بهدف زيادة التواصل مع كابل... وإيران سهلت المهمة

طريق تجاري بين الهند وأفغانستان لا يمر بباكستان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بـــــدأت الــهــنــد طــريــقــاً تــجــاريــاً 
جــديــداً حــيــال أفغانستان القارية 
عــــبــــر الــــبــــحــــر، مـــــن خـــــــلال مـــيـــنـــاء 
تشابهار الإيــرانــي الاستراتيجي، 

في تجاوز واضح لباكستان.
الــهــنــد بالفعل  ولــقــد شــحــنــت 
إلــــى  الــــقــــمــــح  مــــــن  ألــــــــف طــــــن   ١٥٠
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن مـــيـــنـــاء كـــانـــدلا، 

الواقع غرب الهند.
ويعتبر الطريق البحري المار 
الثانية التي  الــخــطــوة  بــإيــران هــو 
تــتــخــذهــا الــهــنــد لـــزيـــادة الــتــواصــل 
مع كابل، وقد افتتحت في يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي مــمــراً للشحن 
الـــجـــوي يـــرمـــي إلــــى زيــــــادة فــرص 
وصــــــــول الــــســــلــــع الأفــــغــــانــــيــــة إلــــى 

الأسواق الهندية.
وكــــــانــــــت الــــشــــحــــنــــة الــــجــــويــــة 
المـــشـــار إلــيــهــا مــحــل مــتــابــعــة عبر 
مــــؤتــــمــــر الــــفــــيــــديــــو المــــشــــتــــرك بــين 
وزيرة الخارجية الهندية سوشما 
سواراج ونظيرها الأفغاني صلاح 

الدين رباني.
وتـــعـــتـــبـــر الـــشـــحـــنـــة الـــجـــويـــة 
جزءاً من الالتزام الذي أعلنت عنه 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة بـــتـــوريـــد ١٫١ 
مــلــيــون طــن مــن الــقــمــح إلـــى شعب 
أفــغــانــســتــان، عــلــى أســــاس المنحة 
الـــتـــي لا تـــــرد. ويـــقـــول ســــوخ ديــو 
موني، الخبير في شــؤون جنوب 
لــدى معهد دلهي للدراسات  آسيا 
الــدفــاعــيــة: «تــلــك هي  والتحليلات 
المـــرة الأولـــى الــتــي نصل فيها إلى 
أفــغــانــســتــان عــبــر طـــريـــق يختلف 
التقليدية المعهودة من  عن الطرق 

قبل».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن شــحــنــة 
الــــقــــمــــح الــــهــــنــــديــــة ســـــــوف تــنــتــقــل 
بواسطة الشاحنات إلى أفغانستان 
من ميناء تشابهار الإيــرانــي، فإن 
كلاً من الهند وإيران وأفغانستان 
يـــــنـــــتـــــوون فـــــــي خـــــاتـــــمـــــة المـــــطـــــاف 
استخدام ممر السكك الحديدية من 
القريبة من  تشابهار إلى زاهــدان، 
الحدود الأفغانية، الذي تم تمويله 

بصورة مشتركة من جانب طهران 
ونــيــودلــهــي، وعملت على إنشائه 
شــركــة «إيــركــون» الهندية بتكلفة 

تجاوزت المليار دولار.
وتــســتــثــمــر الــهــنــد فـــي مــيــنــاء 
تـــشـــابـــهـــار الإيـــــرانـــــي نـــحـــو نــصــف 
المــحــطــات  بـــنـــاء  فـــي  مــلــيــار دولار 
وأرصــفــة الشحن الــجــديــدة، وربــط 
الطرق وخطوط السكك الحديدية، 
باعتبارها مــحــور الاستراتيجية 

الهادفة إلى تحسين الروابط.
ويــــحــــمــــل مــــيــــنــــاء تـــشـــابـــهـــار 
الإيـــــرانـــــي، الــــواقــــع عـــلـــى الــســاحــل 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي لإيــــــران، قيمة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــالــــغــــة الأهـــمـــيـــة 
إنــه يــوفــر لها  بالنسبة للهند، إذ 
إمكانية الوصول البحري - البري 
إلـــى أفــغــانــســتــان، ثـــم إلـــى أواســـط 
آســـــيـــــا، عـــبـــر الـــــحـــــدود الإيــــرانــــيــــة 
الـــشـــرقـــيـــة. ومــــن مــيــنــاء تــشــابــهــار 
الإيــرانــي، هناك طريق يبلغ طوله 
نــحــو ٨٨٣ كــيــلــومــتــراً، يــصــل إلــى 
مدينة زارانج الحدودية الأفغانية، 
ويــــحــــمــــل اســـــــم طــــريــــق زارانـــــــــــج – 
ديـــــلارام، الــــذي أشــرفــت «مــؤســســة 
الــطــرق الــحــدوديــة» الــهــنــديــة على 
إنشائه في عام ٢٠٠٩، والذي يتيح 
الـــوصـــول إلـــى أربــــع مـــدن أفغانية 
كــــبــــرى، هـــــي: هــــيــــرات، وقـــنـــدهـــار، 

وكابل، ومزار شريف.
ومـــــن شـــــأن مـــيـــنـــاء تــشــابــهــار 
الإيــرانــي أن يستخدم كمنفذ على 
المحيط الهندي إلى آسيا الوسطى، 
والممر الشمالي - الجنوبي الدولي 
بـــطـــول ٧٢٠٠ كــيــلــومــتــر،  المـــقـــتـــرح 
وهو نظام النقل متعدد الوسائل 
والــطــمــوح الــــذي بـــدأ تــشــيــيــده في 
عام ٢٠٠٠ بواسطة إيران وروسيا 
والهند، بهدف تعزيز التعاون في 
مــجــال الــنــقــل. ومــن المخطط أيضاً 
ربـــــط المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي بــالــخــلــيــج 
إيـــران،  العربي وبــحــر قــزويــن عبر 
ثم نحو سان بطرسبرغ الروسية، 
وشمالاً صوب أوروبا عبر روسيا.

ويــــقــــول ســــي راجـــــــا مــــوهــــان، 
الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي الـــــبـــــارز: «إن 
تدشين الطريق التجاري الجديد 

مـــــــن جــــــانــــــب الـــــهـــــنـــــد لـــــلـــــربـــــط مـــع 
أفــغــانــســتــان وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان 
الغنية بالنفط فــي أواســـط آسيا، 
هــــــو خـــــطـــــوة تــــحــــمــــل كــــثــــيــــراً مــن 
الأهمية الجيو - سياسية البالغة. 
ومــن شأنها أن تمنح الهند ميزة 
اســتــراتــيــجــيــة هــائــلــة فــي المنطقة، 
وتفتح السبيل أمام صلات تجارية 
موسعة وكبيرة. وفي واقع الأمر، 
فإن ميناء تشابهار الإيراني يمكن 
أن يعتبر الرد الهندي على ميناء 
غوادار الذي تقوم الصين بتطويره 
حالياً، بهدف الوصول إلى أسواق 
آســـــيـــــا الـــــوســـــطـــــى. وعـــــلـــــى المــــــدى 
البعيد، يمكن الاستفادة كذلك من 
ميناء تشابهار الإيراني في الحد 

من النفوذ الصيني في المنطقة».

البديل لطريق التجارة الباكستاني

وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــهــــنــــد، يــمــثــل 
فـــــرصـــــة ذات جـــاذبـــيـــة  الـــــطـــــريـــــق 
لــلــتــجــارة مع  استراتيجية كــبــيــرة 

أفغانستان عبر تجاوز باكستان.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن أقــصــر 
الــطــرق وأكــثــرهــا فعالية مــن حيث 
الــتــكــلــفــة بـــين الــهــنــد وأفــغــانــســتــان 
تــمــر عــبــر الأراضــــي الباكستانية، 
فـــإنـــه نـــظـــراً لــحــالــة الـــعـــداء طــويــلــة 
الأجل بين نيودلهي وإســلام آباد، 
لا يُسمح للهند بشحن أي صادرات 
عبر الأراضــي الباكستانية، وغير 
مسموح لأفغانستان سوى بإرسال 
كـــمـــيـــات مـــــحـــــدودة مــــن الــبــضــائــع 
الــــقــــابــــلــــة لـــلـــتـــلـــف عــــبــــر الأراضــــــــي 

الباكستانية إلى الهند.
وبينما كان من المنتظر تمديد 
اتــفــاق عـــام ٢٠١٠ بــين أفغانستان 
وبــاكــســتــان، المــدعــوم مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، بــشــأن الــتــجــارة العابرة، 
لـــيـــشـــمـــل الــــهــــنــــد بـــغـــيـــة الـــســـمـــاح 
لــلــبــضــائــع الــهــنــديــة بــــالمــــرور عبر 
باكستان، فإن تمديد إطار الاتفاق 
قــد تــعــثــر بــســبــب رفـــض باكستان 
الـــســـمـــاح لـــلـــشـــاحـــنـــات الأفـــغـــانـــيـــة 
بــالــوصــول إلـــى الـــحـــدود الــهــنــديــة 

عند نقطة أتاري، بإقليم البنجاب، 
لحمل البضائع الهندية في طريق 

العودة.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــراهـــــــن، فــــإن 
البضائع الأفغانية تصل إلى بلدة 
الــحــدود الأفغانية  طــورخــام، على 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، حـــــيـــــث يــــجــــري 
تحميل البضائع على الشاحنات 
الباكستانية، التي تصل بدورها 
إلى الحدود الهندية الباكستانية 
عــــنــــد نـــقـــطـــة واغــــــــــاه الـــــحـــــدوديـــــة. 
وفــــور تــفــريــغ حــمــولــة الــشــاحــنــات 
الــبــاكــســتــانــيــة، تــعــاود الشاحنات 
طـــريـــقـــهـــا إلـــــى بـــاكـــســـتـــان خـــاويـــة 
تــمــامــاً، كــمــا قــــال أحــــد المــســؤولــين 

الهنود.
ويأتي طريق التجارة الهندي 
الأفــغــانــي الــجــديــد الــــذي يــتــجــاوز 
بــاكــســتــان فـــي وقــــت كـــانـــت سحب 
الغموض الضبابية تحوم في أفق 
الــتــجــارة الباكستانية الأفغانية. 
وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الشهر، 
قرر الرئيس الأفغاني حظر دخول 

الشاحنات الباكستانية البلاد عبر 
منفذ طورخام ومنفذ سبين بولداك 

الحدوديين.
وصــــــرح الـــســـيـــد حــكــمــت الــلــه 
كــوانــش، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
إلــى وكالة  وزارة النقل الأفغانية، 
«تـــولـــو» الإخـــبـــاريـــة، بــقــولــه: «لــقــد 
انقضى الاتفاق التجاري الأفغاني 
الباكستاني، ولم يعد معمولاً به. 
وقبل ذلك، لم تكن باكستان تسمح 
للشاحنات الأفغانية بالدخول إلى 
أراضــيــهــا. ولــذلــك، ســوف نتعامل 
بالمثل، وبدءاً من اليوم، لن يُسمح 
الــشــاحــنــات الباكستانية  بتفريغ 
عــلــى الـــحـــدود الأفــغــانــيــة، وســوف 
تـــــواصـــــل الــــشــــاحــــنــــات الأفـــغـــانـــيـــة 
طـــريـــقـــهـــا إلــــــى مـــــوانـــــئ هـــيـــراتـــان 

وشيرخان».
بـــشـــأن  المــــنــــاقــــشــــات  كــــمــــا أن 
مــــعــــاهــــدة الــــعــــبــــور المـــنـــقـــحـــة بــين 
أفغانستان وباكستان قد وصلت 
فــي غــيــر مـــرة إلـــى طــريــق مــســدود، 
المــســؤولــين في  ويخشى كثير مــن 

إســـــلام آبـــــاد أن تــنــتــزع نــيــودلــهــي 
المـــــبـــــادرة كـــشـــريـــك تــــجــــاري وثــيــق 

لأفغانستان.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا أن 
الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي، أشــــرف غــنــي، 
قــد أعــلــن أن بــــلاده لــن تــنــضــم إلــى 
مشروع الممر الاقتصادي الصيني 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وهــــــو عـــــبـــــارة عــن 
مجموعة ضخمة من أعمال البنية 
التحتية التي تستلزم استثمارات 
إجــمــالــيــة بــمــقــدار يــفــوق ٦٢ مليار 
الــرئــيــس الأفــغــانــي  دولار. وهــــدد 
بأن أفغانستان لن تسمح بوصول 
باكستان إلى آسيا الوسطى ما لم 
يُــســمــح لــكــابــل بــالــعــبــور الــتــجــاري 
إلــى الهند مــن خــلال طــريــق واغــاه 

الحدودي الباكستاني.

ترحيب هندي بالتصريحات الأميركية

وفـــي واقــــع الأمـــــر، فـــإن ميناء 
تشابهار الإيراني يمكن أن يعتبر 
الــــرد الــهــنــدي عــلــى مــيــنــاء غــــوادار 
الذي تقوم الصين بتطويره حالياً.
وكــــان المـــشـــروع قــيــد الــتــصــور 
الـــخـــطـــط  قــــبــــل ١٥ عــــــامــــــاً، ولـــــكـــــن 
توقفت لسنوات بسبب العقوبات 
الــدولــيــة المــفــروضــة على إيـــران من 
الــولايــات المتحدة الأميركية.  قبل 
ولقد دفع تخفيف حزمة العقوبات 
إلــى التوقيع على اتفاقية  بالهند 
ثلاثية مع إيران وأفغانستان العام 

الماضي لتطوير الميناء.
وتـــــأتـــــي الـــشـــحـــنـــة المـــــذكـــــورة 
آنــــفــــاً بــــعــــد أيــــــــام مـــــن قــــيــــام وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي ريـــكـــس 
تيلرسون بالإعراب، خلال زيارته 
إلـــــى نـــيـــودلـــهـــي، عــــن قــلــقــه مــــن أن 
الــرئــيــس  الــــصــــارم لإدارة  المـــوقـــف 
ترمب حيال إيــران قد يشكل عقبة 
جديدة على طريق الخطط الهندية 
الرامية إلى تطوير الميناء الإيراني 
الاســتــراتــيــجــي، بــاعــتــبــاره مــركــزاً 

إقليمياً لعبور البضائع.
وأشـــار الــوزيــر الأمــيــركــي، في 
المــاضــي، إلى  نيودلهي، الأســبــوع 
أن حــزمــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

الـــجـــديـــدة المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيـــــران 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  مـــن جـــانـــب إدارة 
لــن تشكل عقبة حقيقية فــي وجه 

الخطط التجارية الهندية.
وصــــــــرح الــــــوزيــــــر تـــيـــلـــرســـون 
لــلــصــحــافــيــين، فـــي الـــهـــنـــد، قـــائـــلاً: 
«لــــيــــس مــــن بــــين أهــــدافــــنــــا إلـــحـــاق 
الـــضـــرر بــالــشــعــب الإيـــــرانـــــي، كما 
لـــيـــس مــــن أهــــدافــــنــــا الــــتــــدخــــل فــي 
الأعــمــال التجارية المشروعة التي 
تــجــري مــع شــركــات أخــــرى، ســواء 
كانت مع أوروبا أو الهند، أو بشأن 
الاتفاقيات المبرمة التي تعزز من 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والأنــشــطــة 
الــــتــــجــــاريــــة لــــصــــالــــح أصـــدقـــائـــنـــا 
وحلفائنا على حد سواء. ونعتقد 
أنـــه لــيــس هــنــاك تــنــاقــض فــي هــذه 

السياسة».
ولـــقـــيـــت تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
الأميركي قدراً كبيراً من الترحيب 
فــــي نـــيـــودلـــهـــي، عـــلـــى حــــد وصـــف 
الــخــبــيــر ســــوخ ديــــو مـــونـــي، الـــذي 
أضــــاف: «أعــتــقــد أن هــنــاك شــعــوراً 
مطمئناً وعميقاً فــي الهند حيال 
الــرئــيــس تــرمــب، بــأكــثــر مما  إدارة 
كـــــانـــــت تـــــوحـــــي بـــــه الانــــطــــبــــاعــــات 

الأولى».
وتــعــتــبــر الــهــنــد هـــي الــوجــهــة 
الـــــــتـــــــصـــــــديـــــــريـــــــة الأولــــــــــــــــــــى لـــــــدى 
أفغانستان. وفي عام ٢٠١٦، حازت 
الهند وحدها على ما قيمته ٢٢٠ 
مليون دولار من إجمالي التجارة 
الــتــي تبلغ ٤٨٣ مليون  الأفــغــانــيــة 
دولار، مما يمثل نسبة ٤٦ في المائة 
الــصــادرات الأفغانية.  من إجمالي 
وتعد الهند مصدر الواردات الأدنى 
أهــمــيــة بالنسبة لأفــغــانــســتــان، إذ 
تشكل نسبة ٠٫٢ في المائة فقط من 
إجمالي الواردات الأفغانية في عام 
٢٠١٦. ومن أصل ٣٫٧٧ مليار دولار 
مـــن إجــمــالــي الـــــــواردات الأفــغــانــيــة 
المــاضــي، حـــازت الهند على  للعام 
ما قيمته ٧٣٫٦ مليون دولار فقط. 
إيـــران وباكستان  فــي حــين تعتبر 
والــصــين وكــازاخــســتــان مــن أهـــم ٤ 
مـــصـــادر لــــلــــواردات الأفــغــانــيــة في 

عام ٢٠١٦.

نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان (رويترز)



آل خليفة: روح الإرادة والتفاني هي ما قادت الأخضر إلى المونديال

لقاء الرياض «التاريخي» يدشن عصراً جديداً بين الكرة السعودية و«الآسيوي»
الرياض: طارق الرشيد

أبدى الشيخ سلمان آل خليفة 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
الــقــدم، تــقــديــره لحسن الضيافة 
وحفاوة الاستقبال التي وجدها 
خـــلال زيـــارتـــه لــلــريــاض، مشيداً 
الــتــي تحتلها  الــــبــــارزة  بــالمــكــانــة 
السعودية على خريطة كرة القدم 

الآسيوية.
كـــــان آل خــلــيــفــة قــــد الـــتـــقـــى، 
خـــلال الـــزيـــارة، المــســتــشــار تركي 
الــشــيــخ رئــيــس مــجــلــس إدارة  آل 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة، 
وتــــــم خــــــلال الــــلــــقــــاء اســـتـــعـــراض 
خــطــط الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
إلــى النهوض  الــقــدم التي تهدف 
بمسيرة كرة القدم الآسيوية في 
إطار رؤية «آسيا واحدة... هدف 
واحــــــد» الـــتـــي يــتــبــنــاهــا الاتـــحـــاد 
الــقــاري، كما اســتُــعــرضــت برامج 
دعــم الاتــحــادات الوطنية المقدمة 
من الاتحاد الآسيوي، بالإضافة 
إلــى أهــم المستجدات على ساحة 

كرة القدم الآسيوية.
وأكــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أن بــلــوغ 
المنتخب السعودي الأول نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا بعد 
١٢ عــامــاً مــن الــغــيــاب عــن الحدث 
العالمي يعكس التخطيط السليم 
لـــــــــلإدارة الــــكــــرويــــة فــــي المــمــلــكــة، 
ويـــتـــوج روح الإرادة والــتــفــانــي 
لأفراد المنتخب، متمنياً للمنتخب 
السعودي كل التوفيق والنجاح 
في كأس العالم من خلال تحقيق 
نتائج طموحة وتقديم مستويات 
فنية متميزة تليق بسمعة الكرة 

السعودية.
وأوضح أن الاتحاد الآسيوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم يـــقـــف عـــلـــى مــســافــة 
واحــــــــدة مــــع جـــمـــيـــع الاتـــــحـــــادات 

الوطنية الآسيوية، مؤكداً النهج 
الراسخ للاتحاد القاري بتعزيز 
العلاقات المتينة التي تربطه مع 
ســائــر الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة بما 
فــيــهــا الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 

القدم.
لـــغـــة  واخــــــــتــــــــار آل خــــلــــيــــفــــة 
الــعــقــل فــي الــتــعــامــل مــع الغضب 
السعودي تجاه المواقف السابقة 
لــلاتــحــاد الآســيــوي ولــجــانــه ضد 
الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة، وجــمــعــه 
لقاء بتركي آل الشيخ لم ينقصه 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــوضـــــوح وعــــرض 
كــــــل المـــــلاحـــــظـــــات والـــتـــحـــفـــظـــات 
السعودية على الاتحاد القاري، 
وإبراز كل الجوانب ومناقشة كل 
النقاط التي وُضعت في مكانها 
الصحيح فوق الحروف، والعمل 
من أجل مرحلة جديدة، وصفحة 
أخــــــــــرى لــــلــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
المــســتــمــر بـــين الــجــانــبــين لــخــدمــة 
الرياضة أولاً وأخيراً، وتحقيق ما 
يمكن أن تقدمه المملكة للرياضة 
الآسيوية، للثقل التي تمثله في 

الاتحادين القاري والعالمي.
وبـــــــــدا أن رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الآســـــــيـــــــوي اســـــتـــــوعـــــب المــــوقــــف 
السعودي الجديد والمغاير عما 
كان عليه في السابق، وبحكمته 
فضل حل كل الإشكاليات، ومد يد 
الصلح للسعوديين، ووعد بطي 
صفحة الماضي والعمل على حل 
كـــل الإشــكــالــيــات والاســـتـــفـــزازات 
الـــتـــي اعـــتـــرضـــت مـــســـيـــرة الـــكـــرة 
الــســعــوديــة فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ووضع يده بيد القيادة الرياضية 
الــســعــوديــة ووجـــد منهم القبول 
والــتــرحــيــب، والـــذيـــن لا يــريــدون 
ســوى ضمان التنافس الشريف 
داخـــل المستطيل الأخــضــر بعيداً 
عــمــا يــحــاك مـــن تــحــت الـــطـــاولات 

وخلف الكواليس.
الـــشـــيـــخ هـــذه  وتُـــحـــســـب لآل 

الـــــخـــــطـــــوة لاحـــــتـــــوائـــــه الـــغـــضـــب 
السعودي تجاه الاتــحــاد القاري 
بعد رسالة تركي آل الشيخ الأخيرة 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــــذي 
عقده مؤخراً في الرياض، والتي 
لخصت حـــال جميع المنتخبات 
السعودية والأندية المشاركة في 
دوري الأبـــطـــال، وبــالــتــأكــيــد فــإن 
تُـــرجـــمـــت بجميع  الـــرســـالـــة  هــــذه 
إلــى جميع  اللغات حتى وصلت 
الــلــجــان الآســيــويــة عــلــى اخــتــلاف 
جــنــســيــاتــهــا، لاســـتـــعـــادة الـــــدور 
الــســعــودي الــقــيــادي والـــحـــذر من 
تهميش أحــد أهــم الاتــحــادات في 
الــقــارة الآســيــويــة، وقـــدوم الرجل 
الأول في الاتحاد الآســيــوي، إلى 
الــــريــــاض، هـــو الــــرد مـــن الاتــحــاد 

الآســــيــــوي عــلــى أهــمــيــة الاتـــحـــاد 
السعودي.

وكـــان لا بــد لــهــذه الظلمة أن 
الــعــدالــة  تنجلي وتــشــرق شــمــس 
والإنــــصــــاف، لـــيـــدرك المــســؤولــون 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي حــجــم 
ومــــكــــانــــة الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة 
على المستويين القاري والعالمي، 
والــــتــــي تـــعـــد أحـــــد أقــــطــــاب الـــكـــرة 
والرقم الآسيوي الأصعب، وقدرة 
القيادة الرياضية السعودية على 
التعامل مع كل إجحاف يعترض 
مــــســــيــــرتــــهــــم الـــــــكـــــــرويـــــــة، وعـــــــدم 
تهميش المــســؤولــين السعوديين 
في الاتحاد الآسيوي وابتعادهم 
عن المناصب القيادية، في الوقت 
الــــذي يــوجــد فــيــه مــســؤولــون في 

مــنــاصــب قــيــاديــة وحــســاســة من 
دول مغمورة رياضياً.

لــم تــكــن مشكلة السعوديين 
يــومــاً مــن الأيــــام مــع مَـــن سيصل 
لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي، 
ولا مع شخص بعينه، وأصواتهم 
ذهــبــت فــي الترشيحات الأخــيــرة 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــحـــــالـــــي، بــــيــــد أنـــهـــم 
صُــــــدمــــــوا مـــــن مـــــواقـــــف الاتــــحــــاد 
الآســـــيـــــوي الــــســــابــــقــــة، ولــــــم يــكــن 
السكوت السعودي السابق تجاه 
مــمــارســات واســتــفــزازات الاتحاد 
الآســيــوي على اخــتــلاف رؤسائه 
نتيجة ضعف، لكن كيلهم طفح 
بــعــد فـــقـــدان الــكــثــيــر مـــن الألـــقـــاب 
الكروية المستحقة بسبب الظلم 
الــتــحــكــيــمــي الـــفـــاضـــح، وابــتــعــاد 

الأسماء السعودية المعروفة عن 
صناعة القرار الآسيوي، وتجاهل 
الحكام السعوديين في المباريات 

المهمة.
ويـــــدرك الــرئــيــس الــحــالــي أن 
الــســعــوديــة مــتــى مــا وقــفــت خلف 
مــرشــح فــإنــه بــالــتــأكــيــد سينجح 
في التربع على كرسي الرئاسة، 
وســــيــــكــــون الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان آل 
الـــذي يختاره  خليفة هــو الاســـم 
الـــســـعـــوديـــون مـــتـــى مــــا اســتــعــاد 
الثقل السعودي مكانته آسيوياً، 
وتــــوقــــف الـــظـــلـــم عــــن المــنــتــخــبــات 
والأنــديــة السعودية فــي المحافل 
ــــــعــــــدل  الآســـــــــيـــــــــويـــــــــة، وســـــــــــــــاد ال
والإنــــصــــاف فـــي جــمــيــع الــلــجــان، 
تـــحـــظـــى الاتـــــحـــــادات  عـــلـــى أن لا 

الأخــــــــــرى فـــــي الــــــقــــــارة بــمــعــامــلــة 
خــاصــة، وتــجــاهــل مــا يــحــدث في 
المـــلاعـــب الإيـــرانـــيـــة مـــن تسييس 
لـــلـــريـــاضـــة، وتـــــرديـــــد الأهــــازيــــج 
الاســتــفــزازيــة البعيدة تماماً عن 
الــــروح الــريــاضــيــة، ورفـــع لافــتــات 
عــــنــــصــــريــــة، وقــــــــذف المـــفـــرقـــعـــات 
الــــنــــاريــــة عـــلـــى الــــلاعــــبــــين ودكـــــة 
الـــبـــدلاء، بــيــنــمــا يــعــامَــل الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي بـــغـــلـــظـــة عـــنـــد أدنـــــى 
الأخطاء الفردية على الجماهير 
ــــع فــــي حــقــه 

َّ
أو الــــلاعــــبــــين، وتــــوق

أقسى العقوبات الانضباطية.
ووعد آل خليفة بفتح صفحة 
جديدة مع الرياضة السعودية، 
وهذا ما عبّرت عنه الصورة التي 
جــمــعــتــه بـــرجـــل الـــريـــاضـــة الأول 
فــي الــســعــوديــة تــركــي آل الشيخ، 
بينما كان هذا الاجتماع بعيداً كل 
البعد عن طابع الرسمية، واتسم 
بالأخوية، وتُحسب هذه الخطوة 
لــلــشــيــخ ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة فــي 
محاولته لرتق الشرخ الذي فجر 
غضب السعوديين، وتقديراً منه 
لأهمية وثقل الرياضة السعودية 

على مستوى القارة.
ويــتــطــلــع الـــشـــارع الــريــاضــي 
الـــســـعـــودي إلــــى مــرحــلــة جــديــدة 
ومــــغــــايــــرة فــــي تـــعـــامـــل الاتـــحـــاد 
الآســـــــــيـــــــــوي بــــــكــــــل لــــــجــــــانــــــه مـــع 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة والأنـــديـــة 
السعودية، على أن تترجم هذه 
الــــواقــــع من  الــــوعــــود عــلــى أرض 
 
ً
خـــلال المــنــافــســات المــقــبــلــة، بــدايــة

بــــمــــواجــــهــــة الـــــهـــــلال الــــســــعــــودي 
الــيــابــانــي فــي نهائي  مــع أوراوا 
الـــقـــارة، وضـــمـــان عـــدم تـــكـــرار ما 
تــــعــــرض لـــــه الـــــهـــــلال الـــســـعـــودي 
مـــن ظــلــم فـــي نــهــائــي ٢٠١٥ على 
يـــد الــحــكــم الــيــابــانــي نــشــيــمــورا، 
وقــبــلــهــا مــا تــعــرضــت لــه الأنــديــة 
السعودية في الملاعب الإيرانية 
من مضايقات وقف معها الاتحاد 

الآســــــيــــــوي فـــــي صـــــف المــــتــــفــــرج، 
حــتــى إن الاســــتــــفــــزازات وصــلــت 
المـــــطـــــارات وإلــــــى غـــــرف الـــفـــنـــادق 
والحافلات في أثناء التوجه من 
وإلـــى المــلــعــب، إلـــى جــانــب الظلم 
الصريح من التحكيم الذي وقف 
فـــي طـــريـــق المــنــتــخــب الــســعــودي 
فــي التصفيات الأخــيــرة المؤهلة 
لمــونــديــال روســيــا، وكـــاد يحرمه 
مـــــــن الـــــــــوصـــــــــول لــــلــــنــــهــــائــــيــــات، 
ولـــعـــل مـــا حــــدث فـــي الــتــصــفــيــات 
الــنــهــائــيــة لمــونــديــال ٢٠١٠ ويعد 
مـــن الـــكـــوارث الــتــحــكــيــمــيــة، أكــبــر 
دلــيــل عــلــى مــعــانــاة الــســعــوديــين 
بشهادة الرئيس الأسبق لاتحاد 
الـــقـــارة محمد بــن هــمــام، عندما 
استبعد الحكم لاعبين سعوديين 
الــحــمــراء وألــغــى هدفاً  بالبطاقة 
صــريــحــاً أمــــام المــنــتــخــب الــكــوري 
الـــجـــنـــوبـــي، كـــمـــا تـــجـــاهـــل ركــلــة 
جــــــزاء صـــريـــحـــة لـــنـــايـــف هـــــزازي 
واســتــبــعــده بــالــبــطــاقــة الــحــمــراء 

بداعي التمثيل.
جميع الرياضيين السعوديين 
يجزمون بأن الأخطاء التحكيمية 
جــــــزء مــــن الـــلـــعـــبـــة، لـــكـــن أن تُـــكـــرر 
هـــذه الأخـــطـــاء بــشــكــل فــاضــح أمــام 
المــنــتــخــبــات والأنــــديــــة الــســعــوديــة 
فــقــدان  دون غــيــرهــا، وتتسبب فــي 
الألقاب والمشاركات العالمية، فهذا 
ما يجب أن يتوقف، كما أن تكليف 
مراقبين ومقيمين للمباريات التي 
تكون السعودية طرفاً فيها لا بد 
أن يعاد النظر فيه، واختيار الأكفاء 
القادرين على تدوين كل ما يدور 
إلــى جانب لجنة  خلف الكواليس، 
الانضباط الآسيوية التي يحظى 
فيها بــعــض الاتـــحـــادات بحصانة 
خـــاصـــة. مــتــى مـــا تــخــلــى الاتـــحـــاد 
الــــقــــاري عــــن ســـيـــاســـاتـــه الــقــديــمــة، 
وعامل جميع الاتحادات من مسافة 
واحدة ستثبت زيارة الشيخ سلمان 

آل خليفة للرياض أنها إيجابية.

المدرب العطوي أكد أن رهانهم سيكون من الملعب لبلوغ البطولة القارية

الأخضر الشاب يلتقي نظيره الهندي اليوم في تصفيات «آسيا»
الدمام: «الشرق الأوسط»

يواجه المنتخب السعودي الشاب نظيره 
منتخب الهند اليوم على ملعب الأمير محمد 
بن فهد بالدمام في أولى مباريات التصفيات 
المــؤهــلــة لــبــطــولــة كـــأس آســيــا تــحــت ١٩، الــتــي 

ستقام بإندونيسيا.
واختتم الأخضر الشاب تحضيراته أمس 
عــلــى ملعب الأمــيــر محمد بــن فــهــد، بحضور 
الــســعــودي لكرة  عضو مجلس إدارة الاتــحــاد 
القدم نائب المشرف على المنتخبات الوطنية 
لــلــفــئــات الــســنــيــة مـــريـــح المــــريــــح، حــيــث بـــدأت 
الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب الوطني 
خالد العطوي بالجري حول الملعب، ثم تمارين 
الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون مراناً تكتيكياً.

بينما أكد مدرب المنتخب الوطني لدرجة 
الشباب خالد العطوي، أن حظوظ منتخبات 
المجموعة التي يستضيفها المنتخب بالمنطقة 
الشرقية متقاربة، مشيراً إلى أنهم سيدخلون 
لجميع المباريات بهدف الفوز وبكامل التركيز 
عــلــى حــصــد الــنــقــاط الـــثـــلاث، مــن أجـــل التأهل 
في المركز الأول عن المجموعة إلى كأس آسيا 
للمنتخبات تحت ١٩ عاماً ٢٠١٨ بإندونيسيا.

وأضاف العطوي: «من الطبيعي أن تصب 

الترشيحات في صالح المنتخب المستضيف، 
لكن أود التأكيد أن جميع المنتخبات المشاركة لا 
تخضع للمقاييس أبداً، وما يعطينا الأفضلية 
هــو مــا سنقدمه داخـــل المــلــعــب مــن مستويات 

فنية».

واختتم العطوي حديثه بتوجيهه الدعوة 
لــجــمــاهــيــر الـــوطـــن لـــدعـــم ومــــــــؤازرة المــنــتــخــب 
الوطني الشاب في مهمته الآسيوية وتحقيق 

الهدف.
فــــيــــمــــا تـــــقـــــرر خــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع الـــفـــنـــي 

لــلــمــجــمــوعــة الــرابــعــة مـــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
الـــذي عُقد  لــكــأس آســيــا تحت ١٩ عــامــاً ٢٠١٨، 
أمـــــس، أن يـــرتـــدي المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي لــدرجــة 
الشباب الزي الأبيض في أولى وآخر مباريات 
التصفيات، في حين سيخوض المباراة الثانية 

بالطقم الأخضر.
ل المنتخب الوطني لدرجة الشباب في 

ّ
ومث

الاجتماع مدير المنتخب ماجد النجران، إلى 
جـــوار ممثلي المنتخبات المــشــاركــة، ومراقبي 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة 

للتصفيات من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
إلـــى ذلـــك، رفـــع الــجــهــاز الــفــنــي للمنتخب 
الـــوطـــنـــي لــــدرجــــة الـــشـــبـــاب قـــائـــمـــة الـــلاعـــبـــين 
النهائية للتصفيات، وضمت: تركي العمار، 
وعـــلـــي مـــجـــرشـــي، وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــشــهــرانــي، 
ومحمد الدوسري، وعبد الله الحمدان، ونواف 
الغامدي، ومنصور البيشي، وسالم السليم، 
وحمد العبدان، ومحمد منصور، ونايف ألماس، 
وعــبــد الــكــريــم بــن مــزيــعــل، وفــــراس الــبــريــكــان، 
وعــبــد الــرحــمــن الــشــمــري، وخليفة الــدوســري، 
وســلــطــان هــــزازي، وعــبــد المحسن القحطاني، 
ومهند الشنقيطي، وحازم الزهراني، وحامد 
الـــغـــامـــدي، ومــحــمــد الــشــنــقــيــطــي، وأحـــمـــد آل 

محيميد، وعبد العزيز الضويحي.

من تحضيرات المنتخب السعودي الشاب أمس لمواجهة المنتخب الهندي («الشرق الأوسط»)

سلمان آل خليفةتركي آل الشيخ

سيحصل على راحة في مدريد قبل ملاقاة أتلتيكو

رونالدو يغيب عن مواجهة السعودية والبرتغال
الرياض: «الشرق الأوسط»

يغيب كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي 
لــلــبــرتــغــال، عـــن تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب بـــــلاده عــنــدمــا 
يستضيف الــســعــوديــة وديـــاً فــي وقــت لاحــق هذا 

الشهر، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم ٢٠١٨.
وأعــلــن المــــدرب فــرنــانــدو ســانــتــوس تشكيلة 
البرتغال بطلة أوروبــا التي ستواجه السعودية 
يوم العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ثـــم تــلــتــقــي الــــولايــــات المــتــحــدة يــــوم ١٤ مـــن نفس 

الــشــهــر، وخــلــت مــن اســـم مــهــاجــم ريــــال مــدريــد 
وأفضل لاعب في العالم.

وذكــرت صحيفة «ماركا» الإسبانية 
أن رونـــالـــدو سيحصل عــلــى راحـــة في 

مدريد، هذه الفترة، استعداداً لمباراة 
قمة بين ريال وجاره أتلتيكو مدريد 
في دوري الدرجة الأولى الإسباني 

يوم ١٨ من الشهر الحالي.
وقاد رونالدو البرتغال للتأهل 

لكأس العالم في روسيا العام المقبل، 
بعد مشوار صعب بالتصفيات، كما 

بلغت السعودية النهائيات لأول مرة 
منذ ٢٠٠٦.

الــســعــوديــة معسكراً في  وتــخــوض 
البرتغال تتخلله ثلاث مباريات ودية، 
أولها ضد لاتفيا في لقاء غير دولي يوم 
الثلاثاء المقبل، ثم تلتقي مع البرتغال 
صـــاحـــبـــة الـــضـــيـــافـــة بـــعـــدهـــا بــثــلاثــة 
أيــــام. ويــخــتــتــم المــنــتــخــب الــســعــودي 
معسكره بمواجهة بلغاريا يوم ١٣ 

من نفس الشهر.
وكــــــــــــــان لاعـــــــبـــــــو المــــنــــتــــخــــب 

السعودي وصلوا إلى العاصمة 
الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة، إيــذانــاً 

بانطلاق المعسكر الإعــدادي 
الــــــذي ســـيـــقـــام هـــنـــاك فــي 

إطـــــــــار الاســــــتــــــعــــــدادات 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة فــــي 

نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الـــــــعـــــــالـــــــم الـــــتـــــي 
تــــســــتــــضــــيــــفــــهــــا 

روسيا.

واســتــبــعــد الأرجــنــتــيــنــي إدجـــــــاردو بـــــاوزا، 
الله الحافظ، ولاعــب الوسط نواف  المدافع عبد 
الــعــابــد مـــن قــائــمــتــه الــتــي أعــلــن عـــن اخــتــيــارهــا 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــعــســكــر الــبــرتــغــال، فـــي الــوقــت 
الــــذي اســتــدعــى فــيــه مــدافــع 
الــقــادســيــة محمد  نـــــادي 

خبراني.
وجــــــاء قــــــرار بـــــاوزا 
بــــــنــــــاءً عــــلــــى الـــتـــقـــريـــر 
المقدم من الجهاز الطبي 
لــلــمــنــتــخــب الـــــــذي كــشــف 
عــــــن إصــــــابــــــة الــــحــــافــــظ، 
وحـــــاجـــــتـــــه لـــبـــرنـــامـــج 
علاجي وتأهيلي، في 
الوقت الذي كشف فيه 
التقرير الطبي عــودة 
الإصــــــابــــــة لـــلـــعـــابـــد مــن 

جديد.
وشــــــــدد عــــــــادل عـــــزت، 
رئـــيـــس اتــــحــــاد الــــكــــرة فــي 
السعودية، قبل مغادرته 
مـــتـــرئـــســـاً بـــعـــثـــة الأخـــضـــر 
إلــــــــــى الــــــبــــــرتــــــغــــــال، عـــلـــى 
الــفــنــيــة  أن الاخـــــتـــــيـــــارات 
مـــــن صــــلاحــــيــــات المــــــدرب 
بـــاوزا، على  الأرجنتيني 
اعتبار أنه المسؤول الأول 
عن الخيارات الفنية ووضع 
الــخــطــط التكتيكية وكــافــة 
الجوانب المتعلقة بالأمور 

الفنية.
وأكــــــد رئـــيـــس اتــــحــــاد الـــكـــرة 
أن تـــواجـــد بـــــاوزا فـــي الــســعــوديــة، 
وحــضــوره للمباريات، سيساعده 
لــلــتــعــرف عـــن قــــرب عــلــى خــيــاراتــه 
الفنية للقائمة، كونها من صلاحياته 
وهــو المــســؤول عنها، مشيراً إلــى أن 
دورهـــــــــــــــم يـــقـــتـــصـــر 
عـــلـــى مــحــاســبــتــه 
عــــلــــى الـــنـــتـــائـــج 
ومــــــنــــــاقــــــشــــــتــــــه 

حيالها.

داداً لكأس العالم لكرة القدم ٢٠١٨.
لمــــدرب فــرنــانــدو ســانــتــوس تشكيلة 
لة أوروبــا التي ستواجه السعودية 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ولايــــات المــتــحــدة يــــوم ١٤ مـــن نفس 

ت مــن اســـم مــهــاجــم ريــــال مــدريــد 
 في العالم.

صحيفة «ماركا» الإسبانية 
سيحصل عــلــى راحـــة في

لفترة، استعداداً لمباراة
ي

وجاره أتلتيكو مدريد 
جة الأولى الإسباني

شهر الحالي.
الدو البرتغال للتأهل 

في روسيا العام المقبل، 
صعب بالتصفيات، كما 

دية النهائيات لأول مرة 

الــســعــوديــة معسكراً في ض 
لالاخلله ثلاث مباريات ودية،
فيا في لقاء غير دولي يوم 
ل، ثم تلتقي مع البرتغال 
ــلاثــة  ـــثـلالاـ ــضـــيـــافـــة بـــعـــدهـــا بـ
م المــنــتــخــب الــســعــودي 
اجهة بلغاريا يوم ١٣ 

هر.
عـــــــبـــــــو المــــنــــتــــخــــب 

لوا إلى العاصمة 
شــبــونــة، إيــذانــاً 

سكر الإعــدادي 
هـــنـــاك فــي 

عــــــدادات 
ة فــــي 

س 
ي 
ــــا 

نـــــادي
خبرا

و
بــــــنــــــ
المقدم
لــلــمــنــت

عــــــن إص
وح

لالاعلا
الو
التق
الإصـ
جديد.
وش
رئـــيـــس
السعو

مـــتـــرئـــس
إلــــــــــى ال
أن الاخ
مـــــن ص
الأرجن
اعتبار
عن الخي
الــخــطــط

الجوانب
الفنية.

وأكــــــد رئ
أن تـــواجـــد بـــــاو
وحــضــوره للمب
لــلــتــعــرف عـــن قـ
الفنية للقائمة، ك
وهــو المــســؤول ع رونالدو 

(أ.ف.ب)

منح وكيله الضوء الأخضر لشراء بقية عقده من نادٍ آخر

الاتفاق يبحث عن مخرج للتخلص من الصيعري
الدمام: علي القطان

تبحث إدارة نــادي الاتــفــاق عن 
صيغة تفاهم قانونية لفسح العقد 
مع مهاجم فريقها الأول لكرة القدم 
مــحــمــد الـــصـــيـــعـــري «بـــالـــتـــراضـــي»، 
وذلــــــك بـــعـــد أن تــــكــــررت مــخــالــفــاتــه 
وصداماته على الأخص مع المدربين 
الذين أشرفوا على قيادة الفريق منذ 
أن تم التعاقد معه الموسم الماضي، 
بسبب رغبته في اللعب أساسياً أو 
لمدة شوط على الأقل في كل مباراة.

كما منح وكيله الضوء الأخضر 

لبحث أي عرض رسمي لشراء بقية 
عقده الاحترافي من أي نــادٍ محلي، 
خصوصاً أن عقده الاحترافي الحالي 

تبقى عليه أكثر من ٣ سنوات.
وســــيــــنــــتــــظــــم الــــصــــيــــعــــري فــي 
تــدريــبــات انــفــراديــة فــي الــنــادي لمدة 
شــهــر قــبــل رفــــع تــقــريــر عــنــه لمـــدرب 
الــــفــــريــــق لــــيــــحــــدد وقــــتــــهــــا حـــاجـــتـــه 

لخدماته من عدمها.
ــــــشــــــرق  وبـــــيـــــنـــــت مــــــــصــــــــادر «ال
الــــصــــيــــعــــري مــصــر  الأوســـــــــــــط» أن 
المــشــاركــة في  على موقفه مــن حيث 
المـــبـــاريـــات ومــنــحــه الــفــرصــة كــامــلــة 

لإثـــبـــات جــــدارتــــه وقــــدراتــــه الــفــنــيــة، 
خــصــوصــاً أنــــه نــجــح فـــي أكـــثـــر من 
اختبار، وكان صاحب هدف الحسم 
فــي المـــبـــاراة الــتــي تـــوج بــهــا الــفــريــق 
بطلاً لبطولة تبوك الدولية الثانية 

قبل بداية الموسم الحالي.
وتـــعـــرض الــصــيــعــري لــلإيــقــاف 
للمرة الثانية هذا الموسم من خلال 
قرار أصدرته الإدارة نتيجة «تهربه» 
من الوجود في مباراة الرائد الأخيرة 
بعد علمه بعدم مشاركته أساسياً 
رغــم غــيــاب الأرجنتيني ساليناس 
الدائمة  الذي كان العقبة الأساسية 

الــلاعــب الصيعري نتيجة  لمــشــاركــة 
اعــتــمــاد المــــدرب الــصــربــي مــيــودراج 
على مهاجمين فقط، حيث يفاضل 
بينهما لمــشــاركــة أحــدهــمــا بجانب 
الهداف هزاع الهزاع الذي نجح في 
حــجــز مــركــز أســاســي فــي التشكيلة 
منذ بداية الموسم، وقدم مستويات 
لافتة جعلته منافساً قوياً على لقب 
الهداف في دوري المحترفين، كما نال 

لقب هداف دورة تبوك.
وأوقــــف الــصــيــعــري فــي المــوســم 
المــاضــي أيــضــاً نتيجة خــلافــاتــه مع 
المـــدرب الــســابــق الإســبــانــي جــاريــدو 

لــنــادي التعاون  قبل أن تتم إعــارتــه 
حــتــى نــهــايــة المــوســم، قــبــل أن يعود 
برحيل المــدرب السابق على أمــل أن 

ينال الفرصة الكاملة.
وتشير المصادر إلى أن اللاعب 
الصيعري لديه أكثر من عــرض من 
بينها من ناديي الباطن وأحد، لكن 
شرطه اللعب أساسياً يمثل عائقاً 

في إتمام الإعارة على الأقل.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــعــاود 
الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل 
بعد أن ينتهي اللاعبون من إجــازة 
لمــدة ٥ أيـــام منحت لهم بعد مــبــاراة 

الــرائــد. ويتوقع أن يخوض الفريق 
مــبــاراة وديـــة واحــــدة مــع القادسية 
أو الفتح خــلال فترة التوقف تأهباً 
لمواجهة أحد منتصف شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي في المدينة 

المنورة.
وبـــــات فـــي حــكــم المـــؤكـــد غــيــاب 
اللاعبين سعد خيري والسلوفاكي 
فيليب كيش عن مواجهة أحد نتيجة 
تـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات الـــصـــفـــراء، حيث 
سيسعى المــدرب لإيجاد بدلاء لهما 
الفترة، خصوصاً أنهما  خلال هذه 
محمد الصيعري (تصوير: عيسى الدبيسي)يمثلان ثقلاً في التشكيلة الأساسية.
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الأهلي يمنح مدربه صلاحيات «غربلة الفريق»
جدة: محمد باسنيد

عــلــمــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 
الـــنـــادي  مــــصــــادر مــطــلــعــة، أن إدارة 
الأهلي منحت الجهاز الفني للفريق 
الـــكـــروي، بــقــيــادة المـــــدرب الأوكـــرانـــي 
ســيــرغــي ريــــبــــروف، الـــضـــوء لإجــــراء 
تغييرات على خريطة الفريق الأول 
فــــي ظــــل رغـــبـــتـــه بــــإحــــداث تــغــيــيــرات 
عـــنـــاصـــريـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســـمـــاء 
المحلية والأجنبية في الفريق، خلال 

المرحلة المقبلة.
ــــح المــــدرب  يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن لمَّ

ريــبــروف إلــى هــذه الخطوة أكــثــر من 
مــرة لأصــحــاب الــقــرار بــالــنــادي، وفي 
مــقــدمــتــهــا تــعــديــل قــائــمــة الــعــنــاصــر 
الأجــنــبــيــة بــالاســتــغــنــاء عـــن عـــدد من 
الأســـمـــاء، واســتــبــدالــهــا بــأســمــاء في 

مراكز أخرى، حسب رؤية المدرب.
ويـــــأتـــــي فـــــي مــــقــــدمــــة الأســـــمـــــاء 
المــتــوقــع اســتــبــدالــهــا الــلاعــب الــدولــي 
المــصــري مــحــمــد عــبــد الــشــافــي، الــذي 
أعــلــن ريـــبـــروف صـــراحـــة فـــي المــؤتــمــر 
الـــذي عــقــده قبل مواجهة  الصحافي 
الـــفـــريـــق الأخــــيــــرة أمـــــام الــفــيــحــاء في 
الــجــولــة الــتــاســعــة لمــســابــقــة الـــــدوري 

يـــرى أن  أنـــه  الــســعــودي للمحترفين، 
الــســعــودي منصور الحربي  الــدولــي 
أفــضــل مــنــه، ويـــؤدي المــطــلــوب بشكل 
الــســؤال عــن غياب  مميز، وذلـــك بعد 
الأخير عن المشاركة مع الفريق طوال 
الفترة الماضية، بجانب الإشـــارة في 
سياق حديثه، إلى أن اللاعب محمد 
عــبــد الــشــافــي يــعــانــي مــن إصــابــة في 
الركبة ومنتظم فــي برنامج علاجي 
وتـــأهـــيـــلـــي تـــحـــت مـــتـــابـــعـــة الأجـــهـــزة 

الطبية بالنادي.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى ســـــيـــــواجـــــه 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي مـــعـــضـــلـــة حــقــيــقــيــة 

مــع عـــودة الــتــدريــبــات الــيــومــيــة، يــوم 
الاثـــنـــين المــقــبــل، بــعــد نــهــايــة الإجــــازة 
القصيرة الممنوحة للاعبين (خمسة 
أيــام)، بسبب الغيابات الكبيرة التي 
ستضرب صــفــوف الــفــريــق مــع عــودة 
التحضيرات لعودة المنافسات المحلية 
بــزيــادة عـــدد الأســمــاء الــتــي ستغيب 
عن التدريبات، خــلال الفترة المقبلة، 
لتصل لأكثر من ١٥ لاعباً دفعة واحدة، 
حيث تم اختيار ثنائي الفريق الأول، 
والمنضمين حديثاً من قائمة الفريق 
لــقــائــمــة المنتخب  بــالــنــادي  الأولمـــبـــي 
الـــســـعـــودي الأولمــــبــــي الــــــذي يــســتــعــد 

لـــبـــطـــولـــة كــــــأس آســــيــــا لــلــمــنــتــخــبــات 
الأولمبية تحت ٢٣ سنة، التي ستقام 
في الصين مطلع شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل، وهـــم الــلاعــبــان عبد 
الــلــه مــجــرشــي وحـــمـــدان الــشــمــرانــي، 
الــتــي تــم اختيارها  بجانب الأســمــاء 
الـــســـعـــودي الأول،  المــنــتــخــب  لــقــائــمــة 
والتي وصلت إلى ١١ لاعباً، ووجود 
عدد من الأسماء في قائمة المصابين، 
ومن يستكملون برامجهم العلاجية 
النادي، وهم الثلاثي  في مقر عيادة 
محمد عبد الشافي وياسر المسيليم 

وعلى الأسمري.



يلتقيان اليوم في مباراة ضمن الجولة التاسعة للدوري السعودي

الفيصلي يتطلع للاقتراب من المقدمة عبر بوابة أحد
الرياض: فهد العيسى

يــــــســــــدل الـــــســـــتـــــار مــــســــاء 
الــيــوم السبت على منافسات 
الأســـبـــوع الــتــاســع مـــن دوري 
الــســعــودي بإقامة  المــحــتــرفــين 
مـــــبـــــاراة يــتــيــمــة تـــجـــمـــع أحـــد 
ونـــــظـــــيـــــره الــــفــــيــــصــــلــــي عــلــى 
ملعب الأمــيــر محمد بــن عبد 
العزيز بالمدينة المنورة، وهي 
المباراة الوحيدة التي تحضر 
بعد يــومــين مــن خــوض بقية 

منافسات هذه الجولة.
المــحــتــرفــين  وبـــــدأ دوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي عــــــقــــــب خــــتــــام 
الــجــولــة التاسعة  منافسات 
بدخول فترة التوقف الثالثة 
هــــــذا المــــوســــم نـــظـــيـــر حــلــول 
أيــــام الــفــيــفــا الــدولــيــة والــتــي 
استغلها الأخضر السعودي 
بإقامة معسكر إعـــدادي في 
مدينة لشبونة البرتغالية، 
والتي سيخوض فيها ثلاث 
مباريات ودية دولية أبرزها 

أمام منتخب البرتغال.
وغــــــــــــــــــــــــادر الأخــــــــضــــــــر 
السعودي الخميس الماضي 
إلــــــى مـــعـــســـكـــره الإعـــــــــدادي 
بعدما انضم كامل اللاعبين 
الــــذيــــن اخــــتــــارهــــم المــــــدرب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــــــــاوزا فــي 

الــفــتــرة الــحــالــيــة، ويــأتــي هــذا 
المعسكر ضمن برنامج إعداد 

طويل لمونديال ٢٠١٨ المقرر إقامته 
فــي روســيــا صــيــف الــعــام المقبل، 
والـــذي تتطلع خلاله السعودية 
إلى مشاركة استثنائية يتجاوز 
مــــن خـــلالـــهـــا المــنــتــخــب الــوطــنــي 
بلوغ دور الستة عشر، كما حدث 

في مونديال أميركا ١٩٩٤.
وحافظ الأهلي على صدارته 
للائحة ترتيب الــدوري بعشرين 
نقطة، وهو ذات الرقم الذي يملكه 
فريق الهلال مع أفضلية مواجهة 
الفريقان  مــؤجــلــة بــعــدمــا تــعــادل 
بــــصــــورة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، وذلــــك 
بتعثر الأهلي أمام الفيحاء، وذات 
الحال للهلال أمام نظيره الشباب، 
ورغم ذلك فإن الفارق النقطي ما 
زال كبيراً بين المتصدر ووصيفه 
وبين بقية الفرق والذي يصل إلى 
سبع، باستثناء فريق الفيصلي 
الذي قد يقلص الفارق هذا المساء 
فــي حــال فــوزه أمــام نظيره أحــد، 
وكــذلــك الــنــصــر والــبــاطــن اللذين 

يملكان مواجهة مؤجلة.
ويـــــدخـــــل الـــفـــيـــصـــلـــي لـــقـــاءه 
أمـــام مضيفه فــريــق أحـــد باحثا 

عـــن تــقــلــيــص الـــفـــارق بــيــنــه وبــين 
المـــتـــصـــدر ووصـــيـــفـــه واســـتـــعـــادة 
نــــغــــمــــة الانــــــــتــــــــصــــــــارات بـــعـــدمـــا 
افتقدها في الجولتين الماضيتين 
أمـــام الــتــعــاون والأهــلــي، ويحتل 
الفريق القادم من مدينة المجمعة 
المركز الرابع برصيد ثلاث عشرة 
نقطة، في الوقت الذي يحضر فيه 
فريق أحد بالمركز الأخير برصيد 

خمس نقاط.
وتــبــدو المــواجــهــة ذات طابع 
تــنــافــســي كــبــيــر فـــي ظـــل الــرغــبــة 
المشتركة بين الطرفين في خطف 
الــنــقــاط الــثــلاث فــي المــقــام الأول، 
الـــفـــوارق الــفــنــيــة بناء  وإن بــــدأت 
المــراكــز فــي لائــحــة الترتيب  على 
تبدو كبيرة إلا أن إصرار ورغبة 
فــريــق أحــــد إضـــافـــة إلــــى خــوضــه 
المباراة على أرضه وبين أنصاره 
ومحبيه يصعب من مهمة فريق 

الفيصلي.
وظهر فريق أحد بمستويات 
مــمــيــزة فـــي كــثــيــر مـــن مــبــاريــاتــه 
إلا أنـــــه يــفــشــل فــــي تـــتـــويـــج هـــذه 
المـــــســـــتـــــويـــــات بـــتـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز 

وخـــطـــف الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، حيث 
يـــمـــلـــك فـــــي ســــجــــلاتــــه انــــتــــصــــارا 
الــشــبــاب فــي الجولة  أمـــام  يتيما 
الأولــى قبل أن يخسر في خمس 
مباريات ويتعادل في مواجهتين 
أمــام الاتــحــاد ثــم النصر بهدفين 

لكل منهما.
ويقود الفريق الأحدي المدرب 
الــوطــنــي عــبــد الـــوهـــاب الــحــربــي 
الـــــــــذي يـــســـعـــى لـــكـــســـر الـــحـــاجـــز 
النفسي أمام فريقه بالابتعاد عن 
الانــتــصــارات إضــافــة إلـــى إيــقــاف 
الـــذي قــد يدخل  الــنــزيــف النقطي 
الفريق في حسابات معقدة منذ 
وقـــت مــبــكــر، فــي إطـــار منافسات 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي من 
أجل البقاء والابتعاد عن الهبوط.

ورغم امتلاك فريق أحد لعدد 
من العناصر المميزة خاصة في 
خــــط هـــجـــومـــه وحـــــــارس المـــرمـــى 
الـــجـــزائـــري عـــز الـــديـــن بـــن دوخـــه 
الــــذي مـــا زال مـــواصـــلا حــضــوره 
الفني المميز ومقدما إضافة فنية 
كــبــيــرة لــفــريــقــه الــصــاعــد حــديــثــا 
لـــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي، 

فــإن المــواجــهــة تــبــدو صعبة على 
الــــبــــاحــــث عــن  صـــــاحـــــب الأرض 

تحقيق فوزه الثاني بالدوري.
مـــــن جــــانــــبــــه يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الــفــيــصــلــي إلــــى اســـتـــعـــادة نغمة 
انتصاراته وتحقيق فوز معنوي 
كبير سيقربه مــن فــرق الــصــدارة 
فــتــرة معنوية  ويــجــعــلــه يــعــيــش 
مــمــيــزة، خــاصــة فـــي ظـــل تــأجــيــل 
بـــعـــض المــــبــــاريــــات لـــفـــرق الـــهـــلال 
والـــنـــصـــر والـــبـــاطـــن، وهــــو الأمـــر 
الــذي قــد يمنح الفيصلي فرصة 

لمواصلة حضوره في المقدمة.
ورغم خسارة فريق الفيصلي 
فــــي مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين أمــــام 
الــتــعــاون ثــم الأهــلــي مــؤخــراً فــإن 
عنابي سدير سجل بــدايــة قوية 
فـــــي دوري  لـــــه  وغــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة 
المحترفين السعودي رغم بدايته 
الــــســــيــــئــــة وخـــــســـــارتـــــه بـــثـــلاثـــيـــة 
أمــــام الــنــصــر قــبــل أن يــبــدأ رحلة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات ويــــكــــســــب أربــــــع 
مــبــاريــات مــتــتــابــعــة أمــــام الــرائــد 
والاتــــحــــاد والاتــــفــــاق والــفــيــحــاء 
وسط تعادل يتيم أمام القادسية.
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يــــتــــطــــلــــع فــــــريــــــقــــــا الـــــــــــــوداد 
الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي والأهـــلـــي 
لـــخـــطـــب ود الأمــــيــــرة  المـــــصـــــري 
السمراء، والتتويج بلقب دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم هــذا 
الــــعــــام، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــلــتــقــيــان 
الـــيـــوم الــســبــت، فـــي الــــــ١١ مــســاء 
بتوقيت السعودية، على ملعب 
مــحــمــد الــخــامــس بــمــديــنــة الـــدار 
البيضاء، في إياب الدور النهائي 

للمسابقة القارية.
وبعدما أهــدر فرصة الفوز 
باللقب عام ٢٠١١، عقب خسارته 
أمــــــــام الــــتــــرجــــي الـــتـــونـــســـي فــي 
النهائي، فإن الوداد البيضاوي، 
الحائز على البطولة مرة واحدة 
الـــحـــظـــوظ  يــمــتــلــك  عــــــام ١٩٩٢، 
الأوفـــــــــــر الآن لارتـــــــقـــــــاء مــنــصــة 
التتويج، بعدما اقتنص تعادلاً 
إيــجــابــيــاً بــطــعــم الـــفـــوز (١ / ١) 
مــن نظيره المــصــري، فــي مــبــاراة 
الــذهــاب الــتــي جــرت على ملعب 
برج العرب بمدينة الإسكندرية، 

السبت الماضي.
ورغـــم اهــتــزاز شــبــاك الـــوداد 
بــهــدف مــبــكــر عـــن طــريــق مــؤمــن 
زكــــــــريــــــــا، لاعـــــــــب الأهــــــــلــــــــي، فـــي 
الثالثة من عمر مباراة  الدقيقة 
الـــذهـــاب، نــجــح الــفــريــق المغربي 
فــــي اســـتـــعـــادة اتــــزانــــه ســريــعــاً، 
ليدرك التعادل عن طريق نجمه 
أشــرف بنشرقي، وينعش آماله 
في اعتلاء عرش الكرة الأفريقية 

هذا العام.
وبات يكفي الــوداد التعادل 
السلبي فقط في لقاء الإياب من 
أجل التأهل لأول مرة في تاريخه 
إلى بطولة كأس العالم للأندية، 
التي ستقام في الإمارات العربية 
المــتــحــدة الــشــهــر المــقــبــل، وتــكــرار 
الإنــــجــــاز الــــــذي حــقــقــه مــنــافــســه 
العتيد الــرجــاء، الــذي شــارك في 
النسخة الأولى لمونديال الأندية 

عام ٢٠٠٠، بالبرازيل.
ويــتــســلــح الــــــــوداد بــعــامــلــي 
الـــلـــذيـــن  الأرض والــــجــــمــــهــــور، 

كانا لهما مفعول السحر طوال 
مـــســـيـــرة الــــفــــريــــق فــــي الــنــســخــة 
الحالية للبطولة، التي بدأت في 

شهر مارس (آذار) الماضي.
ولـــــم يــــعــــرف الـــــــــوداد ســـوى 
اتـــه  لـــغـــة الانـــتـــصـــار خـــــلال لـــقـــاء
على ملعبه، فحافظ على سجله 
خــالــيــاً مــن الــتــعــادلات والــهــزائــم 
في مبارياته الست التي لعبها 
بـــــالمـــــغـــــرب فــــــي المــــســــابــــقــــة هــــذا 
العام، بفضل مــؤازرة جماهيره 
الـــفـــعـــالـــة، الـــتـــي يــــراهــــن عــلــيــهــا 
الحسين عموتة، مــدرب الفريق 

في المواجهة المرتقبة.
وســــــجــــــل الـــــفـــــريـــــق المـــلـــقـــب 
«وداد الأمــة» ١٠ أهــداف خلال  بــــ

المــبــاريــات التي أقيمت بملعبه، 
فيما اهتزت شباكه مرة وحيدة 
فــــقــــط، وهــــــو مــــا يــــعــــزز مــــن ثــقــة 
الــجــمــاهــيــر الــــوداديــــة فـــي قـــدرة 
فــــريــــقــــهــــا عــــلــــى تــــخــــطــــي عــقــبــة 

الأهلي، والفوز بالبطولة.
الأوراق  جــــمــــيــــع  وتـــــــبـــــــدو 
الــــــوداد مستعدة  لـــدى  الــرابــحــة 
تــمــامــاً لــلــقــاء المــنــتــظــر، فـــي ظل 
جاهزية جميع عناصر الفريق 
الأســاســيــة، بــاســتــثــنــاء الــجــنــاح 
الــخــطــيــر مــحــمــد أونـــاجـــم، الــذي 
صنع هــدف التعادل في مباراة 
الــذهــاب، عقب تعرضه لإصابة 
بـــالـــغـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــكــاحــل 
سوف تبعده عن الملاعب لمدة ٣ 

أسابيع، على أقل تقدير.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد عــــــمــــــوتــــــة عـــلـــى 
مجموعة من اللاعبين الأكفاء في 
مختلف الخطوط، في مقدمتهم 
بنشرقي الذي يتربع على قائمة 
هـــــدافـــــي الــــفــــريــــق فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
بـــرصـــيـــد ٥ أهــــــــداف، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى ولـــيـــد الـــكـــرتـــي وإســمــاعــيــل 
الحداد وعبد العظيم خضروف 
وإبراهيم النقاش وصلاح الدين 
السعيدي، ومن خلفهم الحارس 

المتألق زهير لعروبي.
كما تعززت صفوف الفريق 
بـــعـــودة مــدافــعــه أمـــين عطوشي 
الـــــــذي غــــــاب عـــــن لــــقــــاء الــــذهــــاب 

بداعي الإيقاف.

ويــــأمــــل الـــــــــوداد فــــي إعـــــادة 
اللقب إلــى المــغــرب مــجــدداً، بعد 
غياب دام ١٨ عاماً، حينما توج 
الرجاء البيضاوي بالبطولة عام 

١٩٩٩، على حساب الترجي.
في المقابل، بات يتعين على 
الأهـــلـــي الـــفـــوز بــــأي نــتــيــجــة، أو 
التعادل الإيجابي بأكثر من (١ 
/ ١)، للتتويج بلقبه التاسع في 
البطولة، وتعزيز رقمه القياسي 

كأكثر الفرق حصولاً عليه.
ويــــحــــلــــم الأهــــــلــــــي بــــتــــكــــرار 
ســــــيــــــنــــــاريــــــو فــــــــــــــوزه بــــالــــلــــقــــب 
عـــلـــى  و٢٠١٢،   ٢٠٠٦ عــــــامــــــي 
حــســاب الــصــفــاقــســي والــتــرجــي 
التونسيين، حينما سقط في فخ 

التعادل (١ / ١) ذهاباً في ملعبه، 
قبل أن يقلب الأمـــور رأســـاً على 
عقب، ويفوز خارج ملعبه إياباً.
الـــفـــريـــق  كـــمـــا أن مــــواجــــهــــة 
الأحــــمــــر مــــع الـــتـــرجـــي فــــي دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة بـــنـــســـخـــة الـــبـــطـــولـــة 
الـــحـــالـــيـــة مـــــا زالـــــــت عـــالـــقـــة فــي 
أذهــان محبيه، بعدما نجح في 
تــعــويــض تــعــادلــه المــخــيــب (٢ / 
٢) على ملعبه ذهــابــاً، بتحقيق 
فوز ثمين (٢ / ١) في لقاء الإياب 
الذي جرى في عقر دار منافسه 
التونسي، ليظفر ببطاقة التأهل 

للدور قبل النهائي.
ويضم الأهلي مجموعة من 
الــعــنــاصــر الــذيــن يــتــوافــر لديهم 
عامل الخبرة، حيث يمتلك عدداً 
مــــن الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين الـــذيـــن 
ســــاهــــمــــوا فـــــي تــــأهــــل المــنــتــخــب 
المصري لنهائيات كــأس العالم 
المقبلة في روسيا، مثل عبد الله 
الــســعــيــد وأحــمــد فــتــحــي ورامـــي 
ربــيــعــة، ومــــن خــلــفــهــم الـــحـــارس 

شريف إكرامي.
ويفتقد الأهلي خدمات ٣ من 
أبرز عناصره الأساسية بسبب 
الإصـــابـــة، حــيــث يــتــعــلــق بــالأمــر 
بالظهير الأيسر التونسي علي 
مــعــلــول، ولاعـــب الــوســط المــدافــع 
المخضرم حسام عاشور، وصانع 

الألعاب صالح جمعة.
وخـــــلال الـــقـــرن الـــحـــالـــي، لم 
تغب البطولة الأقوى والأهم على 
مــســتــوى الأنـــديـــة الأفــريــقــيــة عن 
خزينة الأهلي أكثر من ٤ أعوام، 
بـــعـــدمـــا تـــــوج بـــهـــا أعـــــــوام ٢٠٠١ 
و٢٠١٢  و٢٠٠٨  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥ 
و٢٠١٣. ويمتلك الأهــلــي سجلاً 
جــيــداً لــلــغــايــة خــــلال مــواجــهــات 
الــنــهــائــي، فــخــلال ١٠ نــهــائــيــات 
خاضها الــفــريــق المــصــري طــوال 
البطولة،  فــي  الحافلة  مسيرته 
لم يخفق في الفوز باللقب سوى 

مرتين فقط.
يذكر أن الفائز باللقب سوف 
يحصل على ٥٫٢ مليون دولار، 
فـــيـــمـــا ســـيـــنـــال صــــاحــــب المـــركـــز 

الثاني ٢٥٫١ مليون دولار.

من مباراة الذهاب بين الأهلي المصري والوداد المغربي (أ.ف.ب)

مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر وتــحــديــداً مــع تسلم تــركــي آل 
الشيخ لرئاسة هيئة الرياضة في السعودية ومعظم 
المقالات تدور إما حول قراراته الجريئة وغير المسبوقة 

أو عن تعليقاته التي تشبه أيضاً قراراته.
وخلال مؤتمره الصحافي الأخير كانت هناك حزمة 
قرارات بات من المكرر أن نقول عنها إنها تاريخية، ولكن 
برأيكم بأي عين نرى السماح للعوائل والسيدات بدخول 
المــلاعــب ســوى أنــه قـــرار تــاريــخــي طــال انــتــظــاره، وبــأي 
عــين نـــرى إنــشــاء صــنــاديــق لــدعــم الأنـــديـــة مــن المحبين 
أنــهــا خــطــوة نحو مساعدة الأنــديــة  والمشجعين ســوى 
التي تعاني جميعها من ديون تبدأ بثلاثمائة مليون 
ريال وتنتهي عند أرقام صغيرة ولكنها قد تكون مؤثرة 

لأصحابها.
وبـــــأي عـــين نــــرى الــتــغــيــيــرات فـــي الــبــنــى التحتية 
للملاعب وتحويلها لأماكن ترفيه حقيقية تعمل على 
مــدار الــســاعــة، أي ٢٤ ساعة فــي الــيــوم، وفيها المطاعم 
والمحال التجارية، وبالتالي تتحول الأمــور من مجرد 
زيــارة للملعب لمشاهدة مباراة (دون التمكن حتى من 
شراء وجبة أو عصائر أو أكلات خفيفة كما يحدث في 
الزيارة ترفيهية ومناسبة  كل ملاعب الدنيا) لتصبح 
للتسوق وقضاء وقت ممتع صحبة الأهل أو الأصدقاء 
الــذيــن سيتمكنون مــن ممارسة  الــصــغــار  وحــتــى جلب 
ألعابهم أو قضاء أوقات فراغهم في المحلات التي تناسب 

أعمارهم وتكون ضمن حرم الملعب نفسه.
شــخــصــيــاً أجـــــد فــــي تـــجـــربـــة الــــذهــــاب لــلــمــبــاريــات 
الأوروبـــيـــة مناسبة للسياحة وقــضــاء وقـــت لا ينسى 
في الملعب، إنْ كان في الغرف المحجوزة سلفاً أو على 
المــدرجــات المرقمة وشــراء المنتجات الرياضية كما في 
ملعب ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو فــي بــرشــلــونــة، أو زيـــارة 
المتحف كما في ملعب أولد ترافورد في مانشستر، أو 
التسوق كما في البيرنابيو بمدريد، أو التمتع بالحدائق 
والمتنزهات وخيارات المطاعم المتنقلة والثابتة في ملعب 
الــســهــرات العائلية فــي المحلات  ميونيخ الأولمــبــي، أو 
الموجودة في ملعب تشيلسي، وهي مقصد للقاطنين 

في المنطقة وحتى للسياح خارج أيام المباريات.
الملاعب ليست أماكن جامدة وكتلاً إسمنتية باردة 
نستخدمها فقط خلال المباريات، بل هي أماكن جاذبة 
للسياحة والترفيه والمال، وأحد المرافق الحيوية في أي 
مدينة توجد فيها، وأعتقد أن تحويلها في السعودية 
إلى أن تكون جــزءاً من الحياة اليومية للمواطنين هو 
جــزء مــن «رؤيـــة ٢٠٣٠» التي تستحق أن نطلق عليها 
(الـــولادة) الجديدة للسعودية الحديثة بشبابها  لقب 

وطموحاتها وإبداعاتها.
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الفيصلي يتطلع للتقدم نحو المراتب الأولى لدوري المحترفين («الشرق الأوسط»)



قمتان ساخنتان بين يونايتد وتشيلسي وسيتي في مواجهة آرسنال غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد المرحلة الحادية عشرة 
مــــن بـــطـــولـــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم مــواجــهــتــين من 
ـــــــى بــين  الـــعـــيـــار الــثــقــيــل غــــــدا، الأول
مانشستر سيتي المتصدر وآرسنال 
الــخــامــس، والــثــانــيــة بــين تشيلسي 
الرابع ومانشستر يونايتد الثاني.

وحــــــقــــــق مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بداية مثالية بفوزه في ٩ مباريات 
وتـــعـــادلـــه فـــي واحــــــدة، مــســجــلا ٣٥ 
هدفا ولم يدخل مرماه سوى ستة 
أمـــا آرســـنـــال فمني بثلاث  أهـــــداف، 
هــزائــم فــي ١٠ مــبــاريــات حــتــى الآن 
جميعها خــارج ملعبه أمــام ستوك 

سيتي وليفربول وواتفورد.
بــالــتــألــق  يــكــتــفــي ســـيـــتـــي  ولا 
مــحــلــيــا لأنـــه انـــتـــزع بــطــاقــة الــتــأهــل 
إلى الدور الثاني من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية 
فـــــوزه على  المـــجـــمـــوعـــات بــعــد  دور 
نــابــولــي مــتــصــدر بــطــولــة إيــطــالــيــا 
٤ - ٢ في عقر دار الأخير الأربعاء، 
محققا فـــوزه الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي 
في أربع جولات وسجل خلالها ١٤ 

هدفا.
ويتألق في صفوف سيتي أكثر 
من لاعــب على رأسهم الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو الذي بات أفضل 

هــــــداف فــــي تــــاريــــخ الــــنــــادي بــعــد 
الـــهـــدف رقــــم ١٧٨ في  تــســجــيــلــه 

٢٦٤ مـــبـــاراة لــه وتــحــديــدا في 
مـــرمـــى نـــابـــولـــي، عــلــمــا بــأنــه 
يملك ٧ أهـــداف فــي الــدوري 
المــحــلــي يــحــتــل بــهــا المــركــز 
الــثــانــي فــي صــــدارة ترتيب 

الهدافين والأمــر ينطبق على 
زميله الإنجليزي الدولي رحيم 

ستيرلينغ، في حين سجل كل من 
الألماني ليروي ساني والبرازيلي 

خيسوس ٦ أهداف أيضا.
كـــمـــا يــــقــــوم صــــانــــع الألــــعــــاب 

كــــيــــفــــن دي  الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
بـــــرويـــــن بـــعـــمـــل كـــبـــيـــر مــن 
خــــــــــلال تـــــمـــــويـــــن زمـــــلائـــــه 
بـــالـــكـــرات المــتــقــنــة. ويــمــلــك 
ســيــتــي لاعـــبـــين عـــلـــى دكـــة 
البدلاء لا يقلون شأنا عن 
الأســاســيــين، وعلى سبيل 

المـــثـــال، لـــم يــبــدأ الــخــمــاســي المــؤلــف 
من البرازيلي خيسوس والإسباني 
ديفيد سيلفا والبرتغالي برنادو 
ســـيـــلـــفـــا والـــــعـــــاجـــــي يـــــايـــــا تــــوريــــه 
والإنـــجـــلـــيـــزي كـــايـــل ووكـــــر المـــبـــاراة 
ضد نابولي، لكن ذلك لم يؤثر على 

مستوى الفريق.
أما آرسنال فليس بوضع جيد، 
ولا شــك بـــأن خــســارة جــديــدة أمــام 
مبكرا  ستبعده  سيتي  مانشستر 
عن اللقب لأن الأخير سيبتعد عنه 

أغويرو هداف سيتي التاريخي بين  دي بروين وسيلفا في التدريبات (أ.ف.ب)

دورتموند متحفز لمواجهة البايرن للخروج من أزماته 
برلين: «الشرق الأوسط»

يريد بايرن ميونيخ الذي حسم 
مــبــاريــاتــه الــســت حــتــى الآن بــإشــراف 
المدرب الجديد - القديم يوب هاينكس، 
توجيه ضربة شبه قاضية لبوروسيا 
دورتــمــونــد أحــد أبـــرز منافسيه على 
اللقب عندما يحل ضيفا عليه على 
ملعب «سيغنال ايدونا بــارك» اليوم 
فــي لقاء قمة ضمن المرحلة الحادية 

عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
ويــــتــــصــــدر الــــفــــريــــق الــــبــــافــــاري 
برصيد ٢٣ نقطة مقابل ٢٠ لدورتموند 

صاحب المركز الثاني.
وحـــــقـــــق دورتــــــمــــــونــــــد انـــطـــلاقـــة 
صاروخية في مطلع الموسم الحالي 
وتـــقـــدم عــلــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــفــارق 
٥ نــقــاط فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة، لكن 

نتائجه في الآونــة الأخــيــرة تراجعت 
بــشــكــل مــقــلــق مــحــلــيــا وقـــاريـــا فــوجــد 
الــبــافــاري  الــفــريــق  نفسه متخلفا عــن 
بفارق ٣ نقاط في حين تلاشت آماله 
في بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري 
أبطال أوروبا بشكل كبير بعد تعادله 
ذهـــابـــا وإيـــابـــا مـــع أبـــويـــل الــقــبــرصــي 
المــغــمــور وخــســارتــه عــلــى أرضـــه أمــام 
ريـــال مــدريــد فــي آخــر ثــلاث مباريات 
ما وضع ضغوطات كبيرة على مدربه 

الهولندي بيتر بوش.
وكـــــــان بــــــوش قــــــاد ايــــاكــــس إلـــى 
نـــهـــائـــي الـــــــــدوري الأوروبـــــــــــي نــهــايــة 
الموسم الفائت قبل أن يستلم تدريب 
دورتـــمـــونـــد خــلــفــا لــتــومــاس توخيل 
الذي ترك منصبه بسبب خلافات مع 

مجلس إدارة النادي.
وأعـــــــرب بـــــوش عــــن خــيــبــة أمــلــه 

جـــراء ســقــوط فريقه فــي فــخ التعادل 
على ملعبه ضد أبويل وقال: «يتعين 
علينا الفوز على منافس مثل أبويل. 
في البداية كــان الأمــر صعبا للغاية، 
لكننا افتتحنا التسجيل وكان يتعين 

علينا تسجيل الهدف الثاني».
وأشار بوش إلى أن تراجع نتائج 
الــفــريــق لــم يــكــن بسبب مــشــكــلات في 
عقلية اللاعبين أو الخطط التي يلعب 
بها، وقال بوش: «علينا أن نستعرض 
شجاعتنا في مباراة البايرن، سنقدم 
كل ما لدينا من أجل العودة للصدارة 

من جديد».
وأشـــــــار المـــــــدرب إلـــــى أن الأمـــــور 
ســتــصــبــح أفـــضـــل، إذا نــجــح الــفــريــق 
في أن يكون أكثر حسما أمام المرمى، 
مــعــلــقــا أمــــالــــه عـــلـــى اســـتـــعـــادة بــيــيــر 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ تألقه التهديفي 

بعد أن أخفق في التسجيل خلال آخر 
ثلاث مباريات.

ويتقاسم أوباميانغ مع روبرت 
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، 
صـــدارة قائمة هــدافــي البوندسليغا 

برصيد عشرة أهداف لكل منهما.
وقـــــــال بـــــــوش: «تـــســـجـــيـــل هـــدف 
هو العلاج الذي يحتاجه أوباميانغ 
كي يستعيد ثقته»، ووصــف اللاعب 
الــغــابــونــي بــأنــه «مــهــاجــم مــن الــطــراز 
الأول». وكان لسان حال قائد الفريق 
بــقــولــه:  مــارســيــل شميلتسر مــمــاثــلا 
«نمر في مرحلة سيئة. سنفكر سويا 
مــع أفـــراد الــفــريــق، المـــدرب والتكاتف 
فيما بيننا ونــأمــل فــي انتصار على 
الــبــايــرن». ولــم ينجح دورتموند في 
الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأخــيــرة 
مــحــلــيــا فــخــســر أمـــــام لايـــبـــزيـــغ ٢ - ٣ 

وهانوفر ٢ - ٤ وتعادل مع اينتراخت 
فرانكفورت ٢ - ٢.

فــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــح هــايــنــكــيــس 
مـــنـــذ أن تـــســـلـــم مــنــصــبــه مـــطـــلـــع فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلفا 
للإيطالي كارلو أنشيلوتي في إعادة 
التوازن إلى صفوف الفريق البافاري 
فــحــقــق فـــــوزا مـــزدوجـــا عــلــى سلتيك 
ذهابا وإيابا في دوري أبطال أوروبا 
وفاز في مبارياته الثلاث في الدوري 
بالإضافة إلى تخطيه لايبزيغ بركلات 

الترجيح في مسابقة كأس ألمانيا.
التقيا في مطلع  الفريقان  وكان 
المـــوســـم الـــحـــالـــي فـــي مــــبــــاراة الــكــأس 
السوبر وفاز بايرن ميونيخ بهدفين 
نظيفين. كما أنهما سيلتقيان أيضا 
فــي الــــدور الــثــالــث مــن مسابقة كــأس 

ألمانيا الشهر المقبل.

ويــســتــمــر غــيــاب تـــومـــاس مــولــر 
والفرنسي فرانك ريبيري عن بايرن 
ميونيخ لكن المباراة قد تشهد عودة 
هداف الفريق البولندي ليفاندوفسكي 
الذي غاب عن مباراة سلتيك الثلاثاء 
بعد إصابته بتقلص عضلي. ويسعى 
لايبزيغ الثالث إلى الخروج فائزا على 
ضيفه هانوفر ليستفيد من لقاء القمة 
بين دورتموند وبايرن ميونيخ بغض 
الــنــظــر عـــن الــنــتــيــجــة الــتــي ستنتهي 

فيها علما بأنه يملك ١٩ نقطة.
وفــي المــبــاريــات الأخــــرى، يلتقي 
فـــرايـــبـــورغ مـــع شـــالـــكـــه، وبـــوروســـيـــا 
مــــــونــــــشــــــنــــــغــــــلادبــــــاخ مـــــــــع مـــــايـــــنـــــز، 
واوغــــســــبــــورغ مـــع بـــايـــر لــيــفــركــوزن، 
وهامبورغ مع شتوتغارت، وكولون 
مع هوفنهايم، وفولفسبورغ مع هرتا 

برلين. المدرب هاينكس أعاد الصلابة لفريق بايرن فقفز للصدارة مجددا (إ.ب.أ)

اختبار صعب لبرشلونة المتصدر مع إشبيلية اليوم بالدوري الإسباني

ريال مدريد «الجريح» يدافع عن كبريائه أمام لاس بالماس غداً
مدريد: «الشرق الأوسط»

يخوض ريــال مدريد «الجريح» 
مــواجــهــة لاس بـــالمـــاس غـــداً مـــن أجــل 
الدفاع عن سمعته، والــعــودة مجدداً 
لــطــريــق الانــــتــــصــــارات، فــيــمــا يسعى 
برشلونة إلى تعزيز صدارته للدوري 
الإسباني عندما يستضيف إشبيلية، 
اليوم، في قمة المرحلة الحادية عشرة.

وتبدو الفرصة سانحة للرياض 
نــتــائــج حققها منذ  لتعويض أســـوأ 
تــولــى زيـــن الــديــن زيــــدان تــدريــبــه لأن 
المنافس لاس بالماس يصارع الهبوط.
تـــولـــي زيـــــدان  مـــــرة مـــنـــذ  ولأول 
المهمة في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ 
خسر ريــال مدريد مرتين متتاليتين 
أمــــام تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، الأربــعــاء 
الماضي، في دوري أبطال أوروبا بعد 
هزيمة مؤلمة أمام جيرونا في الدوري 

الإسباني.
وبــــعــــد أن كــــــان زيــــــــدان مــحــاطــاً 
بهالة من القداسة جــاءت الهزيمتين 
المتتاليتين لتضعه في مهب عاصفة 

مــن الانـــتـــقـــادات. لــكــن مــشــكــلات ريــال 
قــــورنــــت  مـــــا  تــــتــــضــــاءل إذا  مـــــدريـــــد 
بمشكلات منافسه فــي مــبــاراة الغد. 
ففريق لاس بالماس، الذي شد الانتباه 
الموسم الماضي عندما تعادل مع ريال 
مدريد على ملعبه في برنابيو ٣ - ٣، 
المــركــز ١٨ فــي الترتيب  يحتل حالياً 
بثماني هزائم في عشر مباريات. ولم 
تغير استقالة المدرب مانولو ماركيز 
شيئاً بعد أن خسر لاس بــالمــاس كل 
المــدرب  قــيــادة  مبارياته الأربـــع تحت 
الجديد باكو ايستاران وسكن شباكه 

خلالها ١٥ هدفاً.
وواجــــــــــــــــه الـــــــفـــــــريـــــــق صــــيــــحــــات 
استهجان من الجمهور بعد الخسارة 
فـــي مــلــعــبــه ١ - ٣ أمـــــام ديــبــورتــيــفــو 
لاكورونيا، الأسبوع الماضي، إضافة 
إلـــى خـــســـارة جــهــود مــهــاجــم الــفــريــق 
جـــونـــاثـــان فــيــيــرا بــســبــب إصـــابـــة في 
عضلة الفخذ الخلفية خــلال المباراة 
نفسها. ويرى ريال مدريد في اللقاء 
فــرصــة ســانــحــة لاســتــعــادة إنــجــازات 
الــعــام المــاضــي، وكــذلــك تــكــرار البداية 

الـــقـــويـــة لـــلـــمـــوســـم الــــحــــالــــي، عــنــدمــا 
تـــفـــوق عــلــى بــرشــلــونــة ومــانــشــســتــر 
يونايتد في كأس السوبر الإسبانية 

والأوروبية على الترتيب.
وســـجـــل كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
هـــدفـــاً واحــــــداً فــقــط فـــي الـــــــدوري هــذا 
المــــوســــم... لــكــن مـــا يــثــيــر الــقــلــق أكــثــر 
عند زيدان هو تراجع روح الأداء التي 
أتــاحــت للفريق الــعــودة ثــم الــفــوز في 

موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث 
فــي الــــدوري بــفــارق ثماني نــقــاط عن 
المتصدر برشلونة. ولم يسبق للفريق 
الــفــوز بـــالـــدوري عــنــدمــا كـــان متأخراً 

بهذه الدرجة في بداية الموسم.
المــقــابــل، يــخــوض برشلونة  فــي 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٢٨ نقطة 

اختباراً صعباً أمام إشبيلية.
وحقق برشلونة بداية رائعة في 
المــوســم محققاً العلامة  الــــدوري هــذا 
الكاملة فــي ٩ مــبــاريــات مــن أصــل ١٠ 
حتى الآن دون أن يتلقى أي هزيمة، 
والأمر ذاته في مسابقة دوري أبطال 

أوروبـــــــــا حـــيـــث يـــتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه 
بــرصــيــد ١٠ نــقــاط مـــن ٣ انــتــصــارات 
وتـــعـــادل وبــــات عــلــى مـــشـــارف الـــدور 

ثمن النهائي.
ويــتــطــلــع الــفــريــق الــكــاتــالــونــي 

إلـــى الــعــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
عـــقـــب تــــعــــادلــــه ســـلـــبـــاً مـــــع مــضــيــفــه 
أولمبياكوس اليوناني الثلاثاء، وان 
كــان مــدربــه إرنستو فالفيردي غير 
قلق من صيام لاعبيه عن التهديف 

أمام الفريق اليوناني.
وقــال فالفيردي: «لــم ننجح في 
هـــز الـــشـــبـــاك ولــكــنــنــا حـــاولـــنـــا مـــرات 
عــــدة وكـــنـــا قــريــبــين بــفــضــل تــطــورنــا 
وضغطنا، لكنهم قــامــوا بعمل جيد 

عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــدفـــاعـــي وحــــاولــــوا 
إيذاءنا بالهجمات المرتدة»، مضيفاً: 
«كنا نرغب في حسم التأهل، ولكننا 
لـــم نــتــمــكــن مـــن ذلــــك، لا تــــزال أمــامــنــا 
مباراتان، وتكفينا نقطة لبلوغ ثمن 
النهائي في الجولة المقبلة وسنحاول 

الحصول عليها».
ويـــــــــــعـــــــــــول بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة عــــلــــى 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور ونــجــمــه 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي هـــداف 
الــلــيــغــا بــرصــيــد ١٢ هــدفــاً حــتــى الآن 
لمــواصــلــة عــقــدتــه لــلــفــريــق الأنــدلــســي 
الـــــــــذي خــــســــر مــــبــــاريــــاتــــه الـــثـــمـــانـــي 
أمــام النادي الكاتالوني في  الأخيرة 
مختلف المسابقات. بيد أن المهمة لن 
تكون سهلة أمــام إشبيلية الخامس 
والمنتشي بفوزه على ضيفه سبارتاك 
موسكو الروسي ٢ - ١ وإنعاش آماله 
في المنافسة على بطاقة الدور الثاني 
بــانــتــزاعــه  الــــقــــاريــــة الأم  لــلــمــســابــقــة 

الوصافة خلف ليفربول الإنجليزي.
كما أن إشبيلية استعاد توازنه 
مــحــلــيــاً بــعــد خـــســـارتـــين مــتــتــالــيــتــين 

أمام فالنسيا وأتلتيك بلباو، عندما 
تغلب على ليغانيس ٢ - ١ السبت، 
علماً بأنه استهل الموسم بقوة بأربعة 
انتصارات في المراحل الخمس الأولى 
دون خـــســـارة. ويـــخـــوض بــرشــلــونــة 
المــبــاراة في غياب البرتغالي أندريه 
غــومــيــز وســـيـــرجـــي روبــــرتــــو بسبب 
الإصـــــابـــــة الــــتــــي تـــعـــرضـــا لـــهـــا أمــــام 
أولمبياكوس، كما يتوقع غياب القائد 
إنــيــســتــا. ويـــأمـــل فالنسيا  أنـــدريـــس 
فــي مــواصــلــة انــطــلاقــتــه الــرائــعــة هــذا 
فــوزه السابع على  المــوســم وتحقيق 
التوالي عندما يستضيف ليغانيس 
السابع، فيما يطمح أتلتيكو مدريد 
إلى معانقة الانتصارات بعد تعادلين 
الــــدوري ودوري أبطال  مخيبين فــي 
أوروبــــــــــا عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عــلــى 
ديبورتيفو لا كورونيا السادس عشر 
الــيــوم أيــضــاً ألافيس  الــيــوم. ويلعب 
مـــع إســبــانــيــول، وغــــداً لــيــفــانــتــي مع 
جــيــرونــا، وســلــتــا فــيــغــو مـــع أتلتيك 
بلباو، وريــال سوسييداد مع إيبار، 

وفياريال مع ملقة.

مورينيو يؤكد إغلاق قضية تهربه الضريبي في إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إغلاق قضية 

التهرب الضريبي التي كان متهماً بها في إسبانيا.
واستمع القضاء الإسباني إلى مورينيو، أمس، في 

قضية تهرب ضريبي بمبلغ ٣٫٣ مليون يورو.
ووصــــل مــوريــنــيــو إلـــى مــحــكــمــة دي بــوزويــلــو دي 
الكارون، الضاحية الراقية في شمال غربي مدريد، قبل 
قــلــيــل مــن جــلــســة الاســتــمــاع فــي الــعــاشــرة، فــي مــحــاولــة 
لتفادي الصحافيين. ودخل مورينيو (٥٤ عاماً) من الباب 
الرئيسي، وقد سبقه محاموه إلى الداخل، ثم خرج بعد 
نحو ساعة مــؤكــداً إغــلاق ملف القضية، بعدما أوضــح 
لــلــقــاضــي أنـــه كـــان منتظماً مــع الــخــزيــنــة الــعــامــة. وقــال 

مورينيو لدى خروجه من المحكمة: «تركت إسبانيا في 
٢٠١٣ مع الاعتقاد بأن وضعي الضريبي كان قانونيا 

تماما». وتابع: «بعد عامين، أبلغت بأن تحقيقا 
قد فتح وقيل لي إنه يتعين علي دفع مبلغ معين 
لتسوية وضعي. لم أجب ولم أناقش، فقد دفعت 
المبلغ، ووقعت مع الدولة (الإسبانية) الوثائق 
قفِل بشكل نهائي. لذلك 

ُ
التي تثبت أن كل شيء أ

أتــيــت إلـــى هــنــا لــخــمــس دقــائــق لأقــــول للقاضي 
تماماً ما أقوله لكم. ليس لديّ ما أضيفه».

واستدعى القضاء الإسباني كثيراً من نجوم 
كرة القدم إلى التحقيق بتهم تهرب ضريبي وأبرزهم 

مــهــاجــم ريــــال مـــدريـــد الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو وغــريــمــه الأرجنتيني ليونيل ميسي 

مهاجم برشلونة.
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و 
مورينيو يتحدث للصحافيين بعد ي

مغادرته محكمة مدريد أمس (رويترز)

تــــتــــطــــور مـــــن جـــــديـــــد. إنـــــــه يــبــحــث 
عـــن الــتــهــديــف فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
لــذلــك ربــمــا يــعــانــي مــن شـــيء من 
الإحـــــــبـــــــاط، عــــنــــدمــــا يـــخـــفـــق فــي 
الـــتـــســـجـــيـــل.. لـــســـت قــلــقــا بــهــذا 
الــــــشــــــأن، فـــهـــو يـــعـــمـــل بــجــديــة 
وسيعود إلى قوته التهديفية 

قريبا». وسيكون ملعب ستامفورد 
بريدج مسرحا للمواجهة المرتقبة 
بين تشيلسي الجريح ومانشستر 
يونايتد الذي يقوده مدرب تشيلسي 
السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت العودة الأولى لمورينيو 
إلى ملعب ستامفورد بريدج الموسم 

المــــاضــــي انـــتـــهـــت بــنــتــيــجــة كــارثــيــة 
لــفــريــقــه الـــذي ســقــط ســقــوطــا كبيرا 
صفر - ٤ أمام نظيره اللندني لكنه 
عاد وثأر إيابا بالفوز عليه ٢ - صفر 
عــلــى مــلــعــب أولــــدتــــرافــــورد. وتكبد 
تشيلسي خسارة قاسية قاريا أمام 
الــثــلاثــاء ولا  رومـــا بثلاثية نظيفة 

يدخل المواجهة في أفضل حالاته، 
لا سيما بأنه مني حتى الآن بثلاث 
هزائم في ١٠ مباريات ويعاني من 
الــدفــاع خصوصا  مشكلة فــي خــط 
فــي غــيــاب لاعـــب الــوســط الفرنسي 
نغولو كانتي الذي عاود التمارين 

وقد يشارك في اللقاء.

وقـــــال تــيــبــو كــــورتــــوا، حـــارس 
مرمى تشيلسي: «إنها مباراة يجب 
الفوز بها.. علينا تحقيق الفوز في 
مباريات كهذه كي نظل في المقدمة 
الـــذي يفصلنا عن  الــفــارق  ونقلص 
الــصــدارة. سنحاول حصد النقاط 

الثلاث بتقديم كل ما لدينا».
أما مانشستر يونايتد، فيتمتع 
بــالــصــلابــة الــدفــاعــيــة بــدلــيــل دخــول 
مـــرمـــاه أربـــعـــة أهـــــداف فــقــط ونــجــح 
الفريق في العودة بالتعادل السلبي 
مـــن لــيــفــربــول قــبــل أن يــتــغــلــب على 
تــوتــنــهــام ١ - صــفــر فــي مواجهتين 

ضد الستة الكبار هذا الموسم.
ويــتــمــتــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــمــعــنــويــات هــائــلــة بــعــد أن حصد 
الــــعــــلامــــة الـــكـــامـــلـــة فــــي مــجــمــوعــتــه 
بدوري الأبطال، بتحقيق الانتصار 
لــه على التوالي حيث تغلب  الــرابــع 
الــبــرتــغــالــي ٢ - صفر.  عــلــى بنفيكا 
وقــال نيمانيا ماتيتش، لاعــب خط 
وسط مانشستر يونايتد الذي انضم 
للفريق قادما من تشيلسي في سوق 
الانتقالات الصيفية: «ندرك أن علينا 
احترام مستوى المنافس.. إنه فريق 
جـــيـــد، هـــو حـــامـــل الــلــقــب وســتــكــون 

مباراة صعبة بالنسبة لنا، ولكننا 
أيضا نتمتع بقدرات عالية».

وتــبــرز المــواجــهــة داخـــل المــبــاراة 
بــــين مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
البلجيكي روميلو لوكاكو ومهاجم 

تشيلسي الإسباني ألفارو موراتا.
وكان لوكاكو مرشحا للانتقال 
إلى تشيلسي من إيفرتون وموراتا 
إلــى مانشستر مــن ريــال مــدريــد في 
نهاية الموسم المــاضــي، لكن الأدوار 
الــنــهــايــة، فبقي الأول  انعكست فــي 
في الشمال وانتقل الثاني إلى لندن.

وبــــــــــــدأ المــــــهــــــاجــــــمــــــان المـــــوســـــم 
بــشــكــل رائــــــع وســـجـــلا الــــهــــدف تــلــو 
الآخـــر لكنهما صــامــا عــن التهديف 
محليا مــنــذ آخـــر سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي علما بـــأن لــوكــاكــو يملك ٧ 
أهــــداف مــقــابــل ٦ لمـــوراتـــا. وبــعــد أن 
بـــدأ مـــشـــواره مــع يــونــايــتــد بطريقة 
رائــعــة مــن خــلال تسجيله ١١ هدفا 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــعـــشـــر الأولــــــــى مــع 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» الـــذيـــن أنــفــقــوا 
٧٥ مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
معه من إيفرتون، فشل لوكاكو في 
تسجيل أي هـــدف خـــلال مــبــاريــاتــه 
الخمس الأخــيــرة. ودافـــع مورينيو 
عن مهاجمه البلجيكي واعتبر أنه 
«لا يمكن المساس به»، وذلك ردا على 
الانــتــقــادات الــتــي وجــهــت إلـــى لاعــب 
إيفرتون السابق بسبب عجزه عن 

التسجيل في الآونة الأخيرة.
ويتطلع توتنهام إلى الاستفادة 
من نشوة الانتصار على ريال مدريد 
الإســبــانــي ٣ - ١ فــي دوري الأبــطــال 
الأربــــعــــاء، لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة كــبــيــرة 
أمام كريستال بالاس صاحب المركز 

العشرين الأخير في الدوري.
وأبــدى ماوريسيو بوكتينيو، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــتـــوتـــنـــهـــام، ســـعـــادة 
هائلة بالفوز على ريال مدريد حامل 
اللقب الأوروبي لكنه أكد في الوقت 
نــفــســه عــلــى ضــــــرورة عــــدم المــبــالــغــة 
فــــي الاحــــتــــفــــال، وتـــحـــويـــل الــتــركــيــز 
ســريــعــا نــحــو مــواصــلــة المـــشـــوار في 
المــمــتــاز. وقــــال بوكتينيو،  الـــــدوري 
عــقــب المــــبــــاراة أمـــــام ريــــــال: «قــدمــنــا 
عـــرضـــا مـــذهـــلا، وحــقــقــنــا انــتــصــارا 
كبيرا علينا الاستمتاع به.. ولكننا 
في الوقت نفسه علينا التفكير في 
مباراة صعبة أمام كريستال بالاس 

الأحد».
وتـــفـــتـــتـــح مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 
الـــــيـــــوم بـــلـــقـــاء ســــتــــوك ســـيـــتـــي مــع 
لــــيــــســــتــــر ســــــيــــــتــــــي، كــــــمــــــا يـــلـــتـــقـــي 
ووستهام مع ليفربول، وسوانزي 
سيتي مع برايتون، وهيدرسفيلد 
مــــع وســــــت بـــرومـــويـــتـــش ألـــبـــيـــون، 
وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون مـــــع بـــيـــرنـــلـــي، 
ونــيــوكــاســل مــع بــورنــمــوث، بينما 
يــلــتــقــي إيـــفـــرتـــون مـــع واتــــفــــورد في 

ختام المرحلة غدا.

بفارق ١٢ نقطة.
وأراح مدرب آرسنال الفرنسي 
أرســين فينغر جميع لاعبي الصف 
الأول في مباراة فريقه ضد رد ستار 
الـــصـــربـــي الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
السلبي وتأهل الفريق اللندني إلى 
الـــدور الــثــانــي مــن مسابقة الـــدوري 
الأوروبـــــــــــــي (يـــــــوروبـــــــا لـــــيـــــغ)، فــلــم 
يشارك التشيلي ألكسيس سانشيز 
والألمــانــي مسعود أوزيــل والمهاجم 
الفرنسي الكسندر لاكازيت لتوفير 

جهودهم للمواجهة ضد سيتي.
ويــنــتــظــر أن تــســلــط الأضـــــواء 
عـــلـــى ألــيــكــســيــس ســـانـــشـــيـــز، الــــذي 
كان في طريقه للرحيل عن آرسنال 
والانضمام إلى سيتي، لكن لم يتم 
إبرام الصفقة خلال سوق الانتقالات 

الصيفية.
ورغـــــــم أن احــــتــــمــــالات رحــيــلــه 
عـــن آرســـنـــال فـــي ســـوق الانــتــقــالات 
الشتوية المقبلة أو بعد انتهاء عقده 
فــي الــصــيــف المــقــبــل، مــا زال فينغر 

عـــلـــى ثـــقـــة بـــالـــتـــزام 
سانشيز كلاعب 

مــــــــــحــــــــــتــــــــــرف، 
وقال: «قدراته 
الــــــــبــــــــدنــــــــيــــــــة 

كونتي يعاني 
من تراجع 
مستوى 
تشيلسي 

(إ.ب.أ)

 بقدرة ريال مدريد على العودة للقمة (رويترز)
ً
زيدان ما زال متفائلا
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 تعليقاته وإشاراته المبهمة تثير الجدل

هل مورينيو يتعمد إثارة خلافات غير مبررة مع جماهير يونايتد؟
لندن: بول ويلسون

بــالمــبــاراة»، عبارة  «استمتع 
يــقــرأهــا كـــل مــشــجــع لــكــرة الــقــدم 
فـــي كـــل أســـبـــوع عــنــدمــا يشتري 
برنامج مباراة ما ويعبأ بقراءة 
الملحوظات التي يدونها المدرب، 
وتـــعـــتـــبـــر هــــــذه الــــعــــبــــارة تــحــيــة 
روتينية أو جملة ترمي لتخفيف 
التوتر ونشر روح من الود. لذا، 
لـــم يــكــن مـــن المــســتــغــرب أن يــقــرر 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
الذي لم يصل لما هو عليه اليوم 
من خلال التزامه سلوكا روتينيا 
العبارة  تلك  لطيفا، تجاهل  أو 

وفرض أخرى من إبداعه.
لــقــد قــــرر مـــــدرب مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مــخــاطــبــة الــجــمــاهــيــر 
بــقــولــه: «أتــمــنــى أن تستمتعوا 
بالمباراة أكثر مما كان عليه الحال 
مــع بــعــض مــنــكــم أمــــام توتنهام 
هــوتــســبــر، لــيــمــضــي قــدمــاً بــذلــك 
في محاولاته استثارة مشكلات 
دون داع حــقــيــقــي مـــع مشجعي 
الـــنـــادي - المــــحــــاولات الـــتـــي كــان 
قد بدأها في أعقاب الفوز الذي 
حققه بشق الأنفس، السبت، في 

إطار مواجهات الدوري الممتاز.
ربــمــا يــكــون لـــدى مــوريــنــيــو 
حجة مقنعة لدى تأكيده أن قراره 
الاســتــعــانــة بــأنــتــونــي مــارســيــال 
بديلاً عن ماركوس راشفورد كان 
العامل الذي أثمر نهاية الأمر عن 
فوز مانشستر يونايتد بالمباراة، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن مــــــدى تــقــبــل 
لــلــقــرار. بيد أن الأمــر  الجماهير 
الذي وجدت الجماهير صعوبة 
أكبر بكثير في استيعابه المزاعم 
الـــتـــي أطــلــقــهــا المـــــــدرب حـــــول أن 
روميلو لوكاكو يفتقر إلى الحب 
والتقدير اللذين يستحقهما. في 
الواقع، الأسلوب الذي تحدث به 

مورينيو عن هذا الأمر قد يدفعك 
للاعتقاد أن الجماهير تكالبت 
على المهاجم وصبت عليه جام 
لــتــوقــف ســيــل الأهــــداف  غضبها 
الذي حققه مطلع الموسم، بينما 
هــذا التصور أبعد مــا يكون عن 

الواقع.
فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــرصــد أي 
شخص أي مشاعر عدائية تجاه 
لوكاكو حتى ذكر مورينيو هذا 
الأمــــر خـــلال مــقــابــلــة تلفزيونية 
أجــريــت مــعــه. وبــالمــثــل، نــجــد أن 
إيـــــمـــــاءة حـــثـــه الـــجـــمـــاهـــيـــر عــلــى 
التزام الهدوء والصمت في نهاية 
مـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لــم تكن في  وتوتنهام هوتسبر 
حــقــيــقــتــهــا مــوجــهــة إلــــى أي من 
قــطــاعــات الــجــمــاهــيــر، والـــتـــي لم 
يصدر عنها في هذه اللحظة من 
المباراة أي مؤشرات تبرم أو تذمر 
على الإطـــلاق، وإنــمــا استهدفت 
أقـــــرب كــامــيــرا تــلــفــزيــونــيــة مــنــه. 
في داخله، كان مدرب مانشستر 
يونايتد على يقين من أن مثل هذا 
التصرف سيلفت انتباه العالم 
وتــــثــــار حـــولـــه الأقــــــاويــــــل، الأمــــر 
الذي حدث بالفعل. والآن، بدأت 
جــمــاهــيــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تتساءل حول الدوافع الحقيقية 
وراء تفضيل مورينيو اختلاق 
شجار بدلاً عن الاحتفال بالفوز، 
ولمــاذا يبدو أنه يرى مشكلات لا 

وجود لها على أرض الواقع.
ودعونا نؤكد هنا من جديد 
أنه لا أحد من مشجعي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد اشـــتـــكـــى مـــــن أنــــــه لــم 
يــســتــمــتــع بـــمـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
توتنهام، رغم أن البعض خالجه 
بالفعل شعور بــأن راشــفــورد لم 
يــكــن يــســتــحــق الـــخـــروج والــدفــع 
لــه. أمــا مستويات الحب  ببديل 
لــوكــاكــو فيمكن  والتقدير تــجــاه 

تقييمها من رد فعل الجماهير 
عندما سجل هدفاً أو ساهم في 
ذلــــك، الأمــــر الــــذي لــم يتمكن من 
تحقيقه أمام توتنهام هوتسبر، 
رغم خلقه فرصة مهمة عبر كرة 
لعبها بالرأس باتجاه مارسيال. 
وبطبيعة الحال، من غير المنطقي 
أن ينتظر مورينيو من جماهير 

أولد ترافورد أن تفقد عقلها من 
الفرحة كلما لمس المهاجم الكرة، 
بغض النظر عن ثمار مجهوده 

داخل الملعب.
أمـــــا شـــعـــور لـــوكـــاكـــو تــجــاه 
المـــــــوقـــــــف بـــــرمـــــتـــــه فـــــــلا يـــعـــلـــمـــه 
بـــــد أن مــهــاجــمــا  لـــكـــن لا  أحــــــــد، 
قــيــمــتــه ٧٥ مــلــيــون جنيه  تــبــلــغ 

إسترليني سيساوره ولــو قليل 
من الإحــبــاط عندما يــرى مدربه 
يحث الجماهير حثاً على إبداء 
مـــزيـــد مــــن الامـــتـــنـــان والــتــقــديــر 
لحضوره داخــل الملعب، رغــم أن 
المهاجم البلجيكي لم يسمح لمثل 
هذا الشعور بالتأثير على أدائه 
خــلال المـــبـــاراة. ومــن المعتقد أنه 

شعر أن المطالبة بالتصدي لركلة 
الــجــزاء الــتــي فـــاز بــهــا مــارســيــال 
فــي وقــت مبكر مــن المــبــاراة أمــام 
بنفيكا ستبدو محاولة مفرطة 
من جانبه لاسترضاء الجماهير، 
لــكــن ربــمــا بـــدل رأيــــه بــمــجــرد أن 
عاين المحاولة الواهنة من جانب 
لاعـــب الــجــنــاح مــارســيــال (أهـــدر 

ركلة جزاء أولى) والتي سمحت 
للحارس ميل سفيلار بالتكفير 
جزئياً عن الخطأ الذي اقترفه في 
لشبونة عندما تسبب في هدف 

مانشستر.
في أعقاب نصف ساعة من 
الــعــثــور على فرصة،  الفشل فــي 
فـــــجـــــأة ســـنـــحـــت أمـــــــــام لـــوكـــاكـــو 
فــرصــتــان فــي غــضــون دقيقتين. 
ورغــم أنــه أهــدرهــمــا، فــإن مجمل 
تعامله معهما لم يكن سيئاً. وفي 
كلتا الحالتين، أثنت الجماهير 
بهدوء على مجهوده، وهو الأمر 

المعتاد في مثل هذه المواقف.
ومــن بين الأمــور التي يمكن 
لمورينيو فعلها إذا ما كان يسعى 
نــحــو خــلــق مـــنـــاخ أكـــثـــر حــيــويــة 
وحماساً داخــل «أولــد تــرافــورد» 

يـــســـتـــورد مــشــجــعــي بنفيكا  أن 
الـــــذي ظـــلـــوا يـــدعـــمـــون بــحــمــاس 
فـــريـــقـــهـــم مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــى 
لــلــمــبــاراة حــتــى انــطــلاق صــافــرة 
النهاية. ويتمثل خيار آخر أكثر 
واقعية في أن يعيد المدرب تنظيم 
صفوف فريقه على نحو يضمن 
حـــصـــول الــــهــــداف الــرئــيــســي في 
فــريــقــه عــلــى مـــزيـــد مـــن الـــفـــرص. 
الحقيقة أن لوكاكو بــدا بمعزل 
عن باقي زملائه على مدار الجزء 
الـــشـــوط الأول، رغــم  الأكـــبـــر مـــن 
دوره في إمداد نيمانيا ماتيتش 
بـــالـــكـــرة الـــتـــي نــجــحــت فـــي منح 
مانشستر يونايتد التقدم على 

خصمه.
وخــلال الوقت الإضــافــي من 
الشوط الأول، شعر لوكاكو بأن 
ثمة فرصة سانحة لتعزيز تقدم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، مـــا دفــعــه 
للانطلاق إلى داخل منطقة مرمى 
الــخــصــم لــيــصــبــح وجـــهـــاً لــوجــه 
أمــام سفيلار فقط، لكنه سرعته 
تراجعت قليلاً مما سمح لروبين 

دياس بتعطيله. 
وفــــــي فــــرصــــة أخــــــــرى، أســــاء 
السيطرة على كرة مررها له داني 
بــلــيــنــد، وبـــعـــد ذلــــك أخــفــقــت كــرة 
مررها له خوان ماتا في الوصول 
إلـــــيـــــه. وطـــــــــوال الــــــوقــــــت، حـــرص 
لـــوكـــاكـــو عـــلـــى الــــعــــودة مــــن حــين 
لآخر لمعاونة خط الدفاع. ومثلما 
قال مورينيو، فإن لوكاكو يعمل 
بجد بالفعل خلال المباريات، لكن 
العجيب في الأمر أن أحداً لم يزعم 
عــكــس ذلـــك - كــل مــا فــي الأمــــر أن 
المهاجم بحاجة إلى تسجيل هدف 
بعد مرور ست مباريات عجاف، 
الأمــــــر الــــــذي تــجــلــى فــــي حــرصــه 
الشديد على التصدي للعب ركلة 
الــــجــــزاء الــثــانــيــة قــبــل أن يــجــري 

استبعاده.

مورينيو يعتقد أن لوكاكو لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه (أ.ف.ب)

إشارة مورينيو بالصمت أثارت 
جدلا حول مقصدها (إ.ب.أ)

فوز منتخب تحت ١٧ عاماً بكأس العالم هو ثمار إصلاحات جرى إقرارها منذ ٢٠ سنة

ويلكنسون وضع كرة القدم الإنجليزية على الطريق الذهبي
لندن: إد آرونز

كـــان قــــراراً درامــاتــيــكــيــاً، رأى 
أنــه  كــثــيــر مــن المتشككين حينها 
محكوم عليه بالفشل. ومع ذلك، 
فإنه بعد مــا يزيد قليلا على ٢٠ 
عاما على اقتراح المدير الفني لدى 
«اتحاد كرة القدم» آنذاك، هيوارد 
ويلكنسون، نقل المــســؤولــيــة عن 
المنتخبات الوطنية دون ١٥ و١٦ 
عاما بعيدا عن مدارس كرة القدم 
التابعة لاتــحــاد الــكــرة، وذلــك في 
إطــار خطة طموحة أطلق عليها 
«ميثاق الجودة»، جاءت الأحداث 
التي شهدها السبت الماضي على 
استاد «سولت ليك» في كولكاتا 
لتوفر الدليل النهائي على أن آخر 
مـــدرب إنــجــلــيــزي يحصد بطولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كــان 

محقاً.
في الواقع، حمل الفوز المثير 
أمـــام إسبانيا في  بنتيجة ٥ - ٢ 
الــعــالــم لأقل  نهائي بطولة كــأس 
عن ١٧ عاما النهاية النموذجية 
لعام من النجاحات غير المسبوقة 
للمنتخبات الوطنية من الفئات 
العمرية الأقل تحت قيادة «اتحاد 
كرة القدم». ومنذ تعرض المنتخب 
بقيادة ستيف كوبر للهزيمة على 
يد الخصم ذاته بركلات الترجيح 
في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة 
الـــقـــدم فـــي مـــايـــو (أيــــــــار)، تــوجــت 
إنــجــلــتــرا بــطــلــة لــلــعــالــم تــحــت ٢٠ 
عاما وفازت بالبطولة الأوروبية 
لأقــل مــن ١٩ عــامــا بعد أداء قوي 
عــلــى نــحــو لافـــت، نــاهــيــك بالفوز 
بــبــطــولــة تـــولـــون الــعــريــقــة لــلــعــام 

الثاني على التوالي.
أعــــرب ويلكنسون  عــن ذلــــك، 
عــن اعــتــقــاده أن «هـــذا دلــيــل رائــع 
عـــلـــى أنــــنــــا نـــمـــلـــك فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا 
أفضل مؤسسات تنمية لمواهب 

الناشئين على مستوى العالم 
التي تنتج أفضل اللاعبين 

فــي الــعــالــم. إلا أن هــذا لا 
يــشــكــل تـــحـــولا، وإنــمــا 

كان هذا نتاج عملية 
طويلة بدأت بإقرار 
نظام الأكاديميات 
وبــــــــنــــــــاء (ســـــانـــــت 
جـــورجـــيـــز بـــــارك). 
وبــــمــــجــــرد إقـــــــرار 
ذلك، أصبح الأمر 
المــهــم وضـــع خطة 
واضــحــة والالــتــزام 

بها».
جــــديــــر بـــالـــذكـــر 

أنه في عام ٢٠٠٧، تأهل 
المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
لــنــهــائــيــات بــطــولــة كــأس 
العالم لأقــل مــن ١٧ عاما 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى، ونــجــح 
بـــالـــفـــعـــل فـــــي الــــوصــــول 

لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، قــبــل أن يخسر 
فــــــي الـــــــــــدور ذاتـــــــــه بــعــد 
أربـــــع ســــنــــوات. إلا أن 
تــعــيــين دان أشــــورث 
مــــــديــــــرا فــــنــــيــــا عــــام 
٢٠١٢ عندما انتقل 
اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 
إلى مقره الجديد، 
جــاء بمثابة نقطة 
تــــــحــــــول جــــــديــــــدة. 
ورغم الجدال الذي 
أحــــــــاط بـــــه بــســبــب 
قــضــيــة  فــــــي  دوره 
إنــــــــاي ألـــــوكـــــو مـــــارك 
ســــامــــبــــســــون المـــثـــيـــرة 
لــــلــــجــــدل، فــــــإن المــــدافــــع 
الــــســــابــــق الـــــــــذي قــضــى 
الجزء الأكبر من مسيرته 
المهنية فــي صــفــوف أندية 
هواة داخل نورفولك يستحق 
الإشادة عن إقراره توجها جديدا 

فـــي الــعــمــل جــعــل جــمــيــع مــدربــي 
إنــجــلــتــرا الآن يعملون مــن داخــل 
المكتب ذاته في «سانت جورجيز 
«بي بي  بارك». وفي تصريحات لـ
سي ٥ لايف»، قبل أيام، قال كوير: 
«جميع المدربين الوطنيين قريبون 
ا  للغاية بعضهم من بعض، بــدءً
مـــن كــيــفــين بــتــســي الـــــذي يــتــولــى 
مسؤولية منتخب تحت ١٥ عاما، 
وصـــــولا إلــــى غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
الــــــذي يـــتـــولـــى تــــدريــــب المــنــتــخــب 
الأول. والمنتظر من المنتخبات أن 
تلعب على نحو معين وتخطيط 
مــمــاثــل، وإذا ثــبــت نــجــاحــه، فإنه 
كلما تدربت عليه زاد تفوقك فيه».
وأبــــدى ويلكنسون اعــتــقــاده 
بأن هذا الأمر تحقق بفضل الدعم 
الذي حظي به نظام الأكاديميات 
الــذي عــاون في إقــراره عام ١٩٩٧. 
جدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم 
يــبــعــث بـــدعـــوات إلـــى مــدربــين من 
شــــتــــى أرجــــــــــاء الـــــبـــــلاد لـــحـــضـــور 

جــلــســات منتظمة داخـــل «ســانــت 
جــورجــيــز بـــــارك»، بــحــيــث يــشــرح 
خـــلالـــهـــا الاتــــــحــــــاد بـــاســـتـــفـــاضـــة 
رؤيــــــتــــــه تـــــجـــــاه تـــنـــمـــيـــة مــــواهــــب 
الــدولــيــين المستقبليين.  الــلاعــبــين 
وعــن ذلــك، قــال ويلكنسون: «أنت 
تطلب منهم أن يضعوا ثقتهم بك 
فيما يخص لاعبيهم. وإذا كنت 
ستفعل ذلك حقاً، فإن عليك إثبات 
أن العملية التي تقترحها موثوق 
بــهــا بــالــنــســبــة لــلاعــبــيــهــم، وأنــهــا 
ســتــســهــم فــــي تـــحـــســـين مــســتــوى 
مواهبهم، وليس تشتيت جهود 
تـــنـــمـــيـــتـــهـــم. أعـــتـــقـــد أنــــــه بـــمـــرور 
السنوات، أصبحت الأكاديميات 
تـــقـــدر فـــكـــرة أن هـــــذا الأمــــــر لــيــس 

صراعاً، وإنما جهود مشتركة».
أكـــاديـــمـــيـــة  يــــذكــــر أن مــــديــــر 
«كريستال بالاس»، غاري إسوت، 
أشرف على تنمية اثنين من ثمار 
فــريــق الــنــاشــئــين: نــاثــانــيــال كلين 
وويـــلـــفـــريـــد زاهـــــــا، عـــبـــر المـــراحـــل 

الــعــمــريــة المــخــتــلــفــة حــتــى نجحا 
فــي الــفــوز بــشــرف الانــضــمــام إلــى 
المــنــتــخــب الــكــبــيــر، وإن كـــان زاهـــا 
قد قرر نهاية الأمر تمثيل ساحل 
الـــعـــاج دولـــيـــاً. ويـــذكـــر إســــوت أن 
مــدرب المنتخب الإنجليزي تحت 
٢١ عـــــامـــــا حـــيـــنـــهـــا، ســــتــــيــــوارت 
بــيــرس، جــاء ذات يــوم إلــى ملعب 
التدريب لمناشدتهم على السماح 
بإتاحة فــرصــة المــشــاركــة الدولية 
أمـــام أفــضــل لاعــبــيــهــم الــنــاشــئــين، 
في محاولة لمنحهم الخبرة التي 

يحتاجون إليها.
وقــــال إســــوت: «فـــي إسبانيا 
وألمانيا، تشارك أفضل العناصر 
من اللاعبين الشباب فيما يقرب 
من ٨٠ مباراة دولية عبر الفئات 
الــعــمــريــة المــخــتــلــفــة بــحــلــول وقــت 
إلــى المنتخب الكبير.  تصعيدهم 
وعليه، جرى تثقيفنا كأندية على 
هذا الصعيد منذ فترة تعود إلى 
ثماني سنوات ماضية. وبالتأكيد 

تعاون اتحاد كرة القدم على نحو 
أكــبــر مــع الأنــديــة خــلال السنوات 
الأخــــيــــرة. وثـــمـــة شــبــكــة كــشــافــين 
أفـــضـــل الآن، مـــا يــعــنــي أن أغــلــب 
مبارياتنا تــجــري متابعتها. إن 
الأمــر برمته يــدور حــول محاولة 
بناء علاقة مع الأندية ومحاولة 

فهم ما تحاول تحقيقه».
وأضــــــــــــــاف: «ويــــــــــــــدور الأمــــــر 
كـــذلـــك حــــول الــحــفــاظ عــلــى أقــــدام 
الــــلاعــــبــــين راســــــخــــــة عــــلــــى أرض 
الـــواقـــع، لأنـــه فـــي كـــل مـــرة يتلقى 
أحــدهــم فــرصــة المــشــاركــة الدولية 
تذهب الفرحة العارمة بعقله. إن 
الأمر أشبه بالإبقاء على تواصل 
مع كل وكيل أعمال وكل ناد على 
مــســتــوى الـــبـــلاد. وهـــنـــا تــحــديــدا 
يـــكـــمـــن الـــتـــحـــدي الأكـــــبـــــر. أتـــذكـــر 
الــفــتــرة الــتــي كــــان لــديــنــا الــعــديــد 
مـــــن لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب تـــحـــت ١٩ 
عــامــا وكــــان بــمــقــدورك أن تلحظ 
فـــــي أســـــلـــــوب تـــعـــامـــلـــهـــم شـــعـــور 

كــل منهم فــي داخــلــه بــأنــه أفضل 
لاعــب على مستوى إنجلترا في 
ذلــــك المـــركـــز، وظـــنـــه بــــأن الــنــجــاح 
حليفه حتماً. وكنا مضطرين إلى 
محاولة كبح جماحهم وتذكيرهم 
مــرارا ومــرارا بالقول: «نعم، أنتم 
أفـــضـــل الــعــنــاصــر عــلــى مــســتــوى 
البلاد بأكملها في الفئة العمرية 
التي تنتمون إليها، لكن الدوري 
المــمــتــاز الأفــضــل على  الإنجليزي 
مستوى ٧٠ دولة داخل فئة عمرية 
تــمــتــد مـــا بـــين ١٧ و٣٥ عـــامـــاً، ما 
يعني أن المستوى القادم سيحمل 

لكم تحديات صعبة للغاية».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، فـــإنـــه 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي تــحــت ٢٠ عــامــاً، بــول 
سيمبسون، وكوبر، فــإن اللحاق 
بــركــب الــبــرازيــل وإنــجــازهــا الــذي 
حققته عام ٢٠٠٣ بالانضمام إلى 
ســجــل الأرقـــــام الــقــيــاســيــة بــالــفــوز 
الــعــام  ببطولتين عالميتين خـــلال 
ذاتــه، يشكل بداية عملية يأملان 
في أن تثمر مزيدا من البطولات 

والميداليات.
وعن هذا، قال كوبر: «تحققت 
نـــزال في  نتائج رائــعــة، لكننا مــا 
بـــدايـــة الـــطـــريـــق. إنـــنـــا نـــرغـــب في 
أكــبــر مستوى ممكن من  تحقيق 
الـــنـــجـــاح، وكـــذلـــك أن نــعــمــل على 
نحو يعود بالنفع في المستقبل. 
لقد كان من الرائع الفوز ببطولة 
العالم، لكن حتى لو لم نحقق ذلك 
كنا سنظل ننظر إلى تلك البطولة 
بــاعــتــبــارهــا بــطــولــة نــاجــحــة. لقد 
شــاركــنــا فــي بــطــولــة كـــاس العالم 
وواجهنا أفضل الفرق في العالم 
وتفوقنا عليها. وعلينا الآن أن 
نبقي أعيننا على المستقبل. ما 
نــرغــب فــي تحقيقه حــقــا النجاح 

على مستوى المنتخب الكبير».
في الواقع من المثير متابعة ما 
إذا كان هذا الحلم سيتحقق على 
الــواقــع، لكن تظل الحقيقة  أرض 
أن ما حققته المنتخبات الوطنية 
الناشئة هذا العام يقضي بتوجيه 

كل الشكر والتقدير لمدربيهم.
وقال ويلكنسون: «لا يمكنك 
تنمية مــهــارات لاعــب دون تنمية 
مــهــاراتــه كــفــرد. فــي ظــل الضغط، 
يــــنــــجــــح الأشــــــــخــــــــاص أصـــــحـــــاب 
الــعــقــلــيــة والمـــــزاج المــنــاســب، الأمــر 
مـــن تــقــديــم  الذي يمكنهم 
الأداء الأمــــــثــــــل. ولــــطــــالمــــا كـــانـــت 
إنجلترا الفريق الأفضل من البداية 
حتى الـــدور الأخــيــر، لكن بــدأ في 
أدائهم بعض السذاجة في البداية. 
لقد تركوا أنفسهم مكشوفين أمام 
الــخــصــوم ودفـــعـــوا ثــمــن ذلــــك. إلا 
أنـــه لــحــســن الــحــظ تــمــتــعــوا دومــا 
بـــالـــقـــدرة عــلــى اســـتـــعـــادة تألقهم 
وفي النهاية حققوا الإنجاز الذي 

عايناه جميعاً».

 للعالم (إ.ب.أ)
ً
لاعبو إنجلترا تحت ١٧ عاماً يحتفلون بالتتويج أبطالا

هيوارد ويلكنسون
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«الفن في حروف»... لوحات الخط العربي بين الشرق والغرب 
لندن: عبير مشخص

فـــي لـــقـــاء يــجــمــع بـــين الــشــرق 
الــكــلــمــة تجتمع  والـــغـــرب بــمــعــنــى 
الحروف العربية والشعر العربي 
مــــع مــــهــــارات فـــنـــان عــــراقــــي وآخــــر 
بـــــريـــــطـــــانـــــي مـــــــن خـــــــــلال مــــعــــرض 
تــحــتــضــنــه لـــنـــدن يـــــوم ٧ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الحالي.
المعرض يقيمه غاليري يونس 
إمري بلندن ويحمل عنوان «الفن 
فــــي حــــــــروف»، ويــــقــــدم مــــن خــلالــه 
أعـــــمـــــالا تــــتــــبــــارى فـــــي اســــتــــخــــدام 
مهارات الخط العربي كما أبدعها 
الفنان العراقي د. عمر قاسم كهية 
والــســيــر تــيــريــنــس كــــلارك السفير 
ـــــــدى عـــــمـــــان والــــــعــــــراق  الــــســــابــــق ل
والبحرين. لا شك أن الإبداع الناتج 
عن هكذا خلفيات متنوع لأقصى 
حد ومع ذلك تلتقي الأعمال سويا 
فـــي حـــب الـــفـــن الإســــلامــــي وفــنــون 

الخط فيه.
يـــــضـــــم ٢٢ عـــمـــلا  المــــــــعــــــــرض 
لـــلـــفـــنـــانـــين تــــصــــور فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 
أساليب تراثية وأخرى حديثة في 
فــنــون الــخــط الــعــربــي حــيــث تنثر 
الــكــلــمــات والـــحـــروف جــمــالا وقــوة 
فــي التعبير. السير كــلارك والــذي 
تــعــلــم الــعــربــيــة وعـــمـــل فـــي بــلــدان 
يــتــوجــه للخط  عــربــيــة اخـــتـــار أن 
الــعــربــي مـــن خــــلال أبـــيـــات الــشــعــر 
مستلهما شعراء مثل جلال الدين 
الــرومــي وأبـــو نـــواس لــيــحــول تلك 
الكلمات الشعرية لأشكال معبرة، 
فــهــو تــــارة يـــرص حـــروفـــه ويلفها 
لــتــمــثــل شــخــص «درويـــــــش» يـــدور 
فــــي حــــركــــات هـــائـــمـــة وفـــــي أخــــرى 
تـــطـــاوعـــه الــــحــــروف لـــيـــكـــون شــكــل 
الكلب السلوقي وهو حيوان اهتم 
بـــه كـــــلارك بـــل وألـــــف فــيــه كــتــابــين 
بعنوان «السلوقي» في عام ١٩٩٤ 
و«الكلاب في الآثــار القديمة» عام 

.٢٠٠١
ومن جانبه يغوص كهية في 
تـــــراث الـــخـــط الـــعـــربـــي ويــســتــخــدم 
الأدعية والمأثورات ليعرض مهارته 
وخــطــوطــه الــتــي تــبــث الــروحــانــيــة 

والراحة لدى المتأمل.

يـــــقـــــول يـــــونـــــس إمـــــــــري الــــــذي 
اللندنية  المــعــرض بــصــالــتــه  يــقــيــم 
بمناسبة مرور سبع سنوات على 
افتتاحها، أنه سعيد باستضافة 
تــلــك المــجــمــوعــة مـــن أعـــمـــال الــخــط 
الـــعـــربـــي ويـــضـــيـــف: «عـــلـــى الــــورق 
تــــبــــدو المـــســـافـــة شـــاســـعـــة مــــا بــين 
حياة كهية وكلارك ولكن المعرض 
الــنــوع  لــهــذا  لــنــا تقديرهما  يظهر 
مـــن الـــفـــن الإســــلامــــي الــكــلاســيــكــي 
وقدرتهما على إنتاج أعمال خط 
عــربــي تــتــجــاوز حـــدود الجغرافيا 

والثقافة».
المعرض ينظم بالمشاركة مع 
مكتب الثقافة والسياحة التركي 

ومعهد يونس إمري بلندن.
السير تيرينس 
كـــــــــــــــــــلارك والــــــــــــــــذي 
عـــمـــل دبـــلـــومـــاســـيـــا 

 ١٩٥٥ عـــــــــــــــام  مــــــــنــــــــذ 
قـــضـــى جـــانـــبـــا كــبــيــرا 
مـــــن حـــيـــاتـــه الــعــمــلــيــة 
مهتما بشؤون الشرق 
الأوســــــــــــط ســــــــــواء مــن 
خــلال عمله في وزارة 
الخارجية البريطانية 
دوره  خــــــــلال  مــــــن  أو 

كــدبــلــومــاســي فـــي عـــدد مـــن بــلــدان 
في  العربية  اللغة  المنطقة. درس 
لبنان وعمل في البحرين والأردن 
وســــــوريــــــا والمــــــغــــــرب والإمــــــــــــارات 
المــتــحــدة وعــمــان وليبيا.  العربية 
وبعد فترة قضاها في أوروبا عاد 
الــعــراق في  لـــدى  للمنطقة ســفــيــرا 
عام ١٩٨٥ ثم عمان في ١٩٩٠. وبعد 
انتهاء خدمته حافظ السير كلارك 
عـــلـــى صــــلاتــــه بــــالــــشــــرق الأوســــــط 
عــبــر تــولــيــه مــنــصــب نــائــب رئيس 
الــجــمــعــيــة الــعــمــانــيــة الــبــريــطــانــيــة 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة أصــدقــاء 

متحف البصرة.
د. عـــمـــر قـــاســـم كــهــيــة هــو 
خطاط ومؤلف ومحاضر ولد 
فــي المــوصــل بالعراق وتخرج 
مــــن قـــســـم الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 
فـــي ٢٠٠٦.  بـــغـــداد  بــجــامــعــة 
وعــمــل مــحــاضــرا فـــي تــاريــخ 
الفن الإسلامي الخط العربي.

ضيوف المهرجانات العربية من النجوم الأجانب مشكلة المشاكل

لماذا نهتم بمن حضر؟
لندن: محمد رُضـا

قــــــــبــــــــل ســـــــــــنـــــــــــوات لــــيــــســــت 
بالبعيدة، فاجأ حدث سينمائي 
لــــــبــــــنــــــانــــــي صــــــغــــــيــــــر الـــــــوســـــــط 
المهرجاناتي العربي باستقباله 

مخرجاَ أميركياً كبيراً.
الحدث هو مهرجان بيروت 
الــــــدولــــــي (واحـــــــــد مـــــن الـــنـــوافـــذ 
الصغيرة حجماً والكبيرة فعلاً 
على ساحة الثقافة السينمائية 
فـــي لـــبـــنـــان)، والمــــخــــرج لـــم يكن 
فــورد كوبولا.  ســوى فرنسيس 
ومبعث المفاجأة هي أن صاحب 
سلسلة «العراب» وأفلام شاهقة 
مثل «سفر الرؤيا الآن»، لم يحط 
في مهرجان عربي أكبر وأعرق 
مثل القاهرة أو دبي أو أبوظبي 
(الـــــــذي كـــــان لا يــــــزال نــشــطــاً كــل 
ســـنـــة)، بـــل فـــي بــــيــــروت. لاحــقــاً 
مــا قبل كــوبــولا دعـــوة مهرجان 
مراكش كرئيس لجنة التحكيم.

مــــديــــرة مـــهـــرجـــان بـــيـــروت، 
كوليت خوري، لا تريد أن تكشف 
كـــيـــف فــــــازت بـــكـــوبـــولا كــضــيــف 
شرف. كان جوابها حين سألتها 
عــــن هـــــذا المــــوضــــوع فــــي «كـــــان» 

ضحكة تنم عن الرضا... فقط.
اعتذارات

عــلــى ذات الــســيــاق، هـــا هو 
مـــهـــرجـــان «آســــيــــا وورلـــــــد فــيــلــم 
فـــســـتـــيـــفـــال» الـــــــذي أقــــيــــم حــتــى 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 
مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس ينتهي 
بحضور الممثلة أنجلينا جولي 
ذاتـــهـــا (ولـــيـــس واحـــــدة شبيهة 
بـــهـــا مــــــثــــــلاً). المــــهــــرجــــان الـــــذي 
يــشــرف عليه (الــلــبــنــانــي أيــضــاً) 
جــورج شمشوم صغير الحجم 
يــزداد ترسخاً في  ه 

ّ
قياساً، لكن

قائمة المهرجانات المتخصصة 
في سنته الثالثة وذلك بعرضه 
أفلام أكثر من ٥٠ دولة آسيوية.

هــــــل ســـتـــحـــضـــر أنـــجـــلـــيـــنـــا 
جـــولـــي مــهــرجــانــاً عــربــيــاً فيما 
تـــبـــقـــى مــــــن مــــهــــرجــــانــــات هــــذه 
الــســنــة فــي الــــدول الــعــربــيــة؟ هل 
سيحضر ممثلون ومخرجون 

كبار آخرون؟
الـــــــجـــــــواب مــــبــــكــــر لــبــضــعــة 
أســــــبــــــاب إنـــــمـــــا قــــبــــل الـــــذهـــــاب 
ــــــه فــي 

ّ
صـــوبـــهـــا يـــجـــب الــــقــــول إن

الــــــوقــــــت الـــــــــذي لــــبــــت أنـــجـــلـــيـــنـــا 
جـــولـــي دعـــــوة مــهــرجــان «آســيــا 

وورلــــــد فــيــلــم فــســتــيــفــال»، كــان 
مهرجان القاهرة يعقد مؤتمراً 
صحافياً مهماً يعلن فــيــه عــدة 
قضايا مطروحة مــن بينها ما 
يخص التمويل ومــن بينها ما 
لـــكـــنّ ردّاً على  يــخــص الأفـــــــلام. 
ســؤال أحد الصحافيين، انبرت 
رئيسته مــاجــدة واصـــف لتقول 
إنّ  المــعــروفــة عنها  بــصــراحــتــهــا 
المــهــرجــان لا يستطيع الكشف 
عن أسماء الضيوف من «النجوم 
الكبار» الذين سيؤمونه قبل نيل 

موافقاتهم النهائية.
وعـــــــــزت المـــــــوضـــــــوع، بـــــذات 
الصراحة، إلى أنّ نجوم السينما 
يطلبون مبالغ عالية لا يستطيع 
المهرجان بمزانيته المتواضعة 

تأمينها.
فــــــي هــــــــذا الـــــنـــــطـــــاق، لــيــس 
مــــــعــــــروفــــــاً مـــــــن بــــــــــــدأ، مـــــــن بـــين 
المهرجانات العالمية ثم المحلية، 
دفــــع المـــــال مــقــابــل نــيــل مــوافــقــة 
لـــحـــضـــور  مــــــخــــــرج أو مــــمــــثــــل 
مـــهـــرجـــانـــه. لـــكـــن المـــــعـــــروف أنّ 
الــــغــــايــــة هـــــي أبــــعــــد مـــــن تــقــديــر 
الفنان المنوي دعوته والاحتفاء 
الــغــايــة الحقيقية تكمن ما  بـــه. 
بـــــين الـــتـــبـــاهـــي بــــــأن المـــهـــرجـــان 
الداعي يستطيع جذب الأسماء 
الكبيرة وبين استثمار حضور 
هــــذا «الـــنـــجـــم» لإرضـــــاء الإعــــلام 

والصحافة.
تخفي المهرجانات عادة ما 

تـــقـــوم بـــه لأجــــل تـــأمـــين حــضــور 
ممثلين مشهورين لمهرجانات 
عربية. لكن المرات الفاشلة منها 
هــي أكــثــر مــن الــنــجــاحــات. وفــي 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن الأخـــيـــرة 
الكثير من الأمثلة هذه بعضها:
 جوليا روبــــرتــــس  كــانــت 
مــشــغــولــة ســنــة ٢٠٠٣ بتصوير 

فيلم «ابتسامة موناليزا».

طريق وكيله - عن الحضور بلا 
سبب معروف.

لأحــد المــهــرجــانــات مــن دون إبــداء 
سبب معين.

ـــة تــقــلــه مــــن لـــوس  طــــائــــرة خـــاصّــــ
إلــى عاصمة المهرجان  أنجليس 
الــذي دعـــاه. وافــق المــهــرجــان على 
أن يــرســل لـــه طـــائـــرة خــاصــة إلــى 
نــيــويــورك، لكن الممثل أصــر على 
أن يــســتــأجــر المـــهـــرجـــان الــعــربــي 
طائرة خاصة من لوس أنجليس 
إلـــــى نـــيـــويـــورك وعـــنـــدمـــا لــــم تــتــم 
الاســــتــــجــــابــــة إلــــــى طـــلـــبـــه (الــــــذي 
تــضــمــن أيـــضـــاً مــبــلــغــاً كــبــيــراً من 

المال) تم إلغاء المشاورات.

«إذا لم يذهب ستالون لن أذهب 
أنا».

(ســـــــــلـــــــــســـــــــلـــــــــتـــــــــي «رامـــــــــــــــــبـــــــــــــــــو» 
و«تـــــرمـــــيـــــنـــــاتـــــور») كـــــــان اعــــتــــزل 

الــســيــنــمــا عــنــدمــا تــم اســتــدعــاؤه. 
وقال: «أنا خارج اللعبة».
تأثير النجم المحدود

المــســألــة لــيــســت ســهــلــة حتى 
على مهرجان عربي دولي أول مثل 
دبــي الــذي يوفر رغــم الصعوبات 
ممثلاً محترفاً واحداً (على الأقل) 
كــل ســنــة. ربــمــا مــن الــصــف الأول 
الثاني  كتوم كــروز أو من الصف 

مثل سامويل ل. جاكسون.
مـــــــهـــــــرجـــــــان مـــــــــراكـــــــــش فـــي 
سنواته استفاد أكثر من سواه 
من وضعه لأربعة أسباب أهمها 
أنّ الدعوة تأتي موقعة من قِـبل 
الــقــصــر المــلــكــي ذاتــــــه، والــثــانــي 
أنّ مــا يطلبه الممثل مــن تمويل 
أنّ المغرب كان  حاضر، والثالث 
مــحــطــة هــولــيــووديــة مــهــمّـــــة في 
ا  الثمانينات والتسعينات وجزء
من العقد الأول من القرن الحالي. 

وأخيراً، لأن الإدارة فرنسية.
روبــــــرت ديـــنـــيـــرو كــــان حط 
مـــــــرّة واحــــــــدة فــــي الـــــدوحـــــة فــي 
الــــــدورة الأولـــــى مـــن مــهــرجــانــهــا 
السينمائي لأن المهرجان الوليد 
آنــــــــذاك كـــــان ارتــــبــــط بــمــهــرجــان 
تــرايــبــيــكــا الــــذي يــديــره ديــنــيــرو 

في نيويورك.
القاهرة فمعظم ضيوفه  أمّا 
كانوا من الخامة التي انحسرت 
عنها شــهــرة الإعــــلام واحتفظت 
فـــقـــط بـــشـــهـــرة الـــنـــقـــاد والــــهــــواة: 
المخرج الراحل سيرجيو ليوني، 

الممثلان البريطانيان (الراحلان 
أيــضــاً) أوليفر ريــد وكريستوفر 
لــي، الممثلة البريطانية فانيسا 
ردغــــــراف والمــمــثــلان الــفــرنــســيــان 

ألان ديلون وكاترين دينوف.
وكلهم في سنوات من الرخاء 
الاقتصادي وغالبهم لقاء تذاكر 
سفر درجة أولى وإقامة في فندق 

من خمس نجوم.
المــشــكــلــة الـــتـــي تـــتـــراءى من 
بعيد لكل من ينظر إلى الصورة 
عــــلــــى نــــحــــو كـــــامـــــل تــــكــــمــــن فــي 
الــدافــعــين المــذكــوريــن آنــفــاً حــول 
الـــســـبـــب الــــــذي مــــن أجـــلـــه يــدعــو 
المهرجان العربي (وغير العربي 
عـــــمـــــومـــــاً)، ضــــيــــوفــــاً مــــــن ذوي 
ه إذا ما 

ّ
الأوزان الثقيلة. ذلك لأن

كــان ذلــك استثمارا إعلانيا عن 
قدرة المهرجان جذب «النجوم» 
فـــــــإنّ تــــأثــــيــــره الـــكـــلـــي مــــحــــدود. 
نــعــم ســتــتــنــاقــل وكــــالات الأنــبــاء 
المــواقــع الإلكترونية  وصفحات 
لـــــيـــــونـــــاردو ديــــكــــابــــريــــو أو  أنّ 
جنيفر لورنس أو روبرت داوني 
جونيور يحضر هــذا المهرجان 
الــخــبــر سيضيع  لــكــن  أو ذاك، 
إزاء أي خــبــر آخـــر يــضــاهــيــه أو 
يتجاوزه خبر آخر مثل فضيحة 
جنسية لمنتج معروف أو بزواج 
انتهى فجأة بعد قصّـة حب بين 
نجميه إذا مــا حــدث ذلــك خلال 
الزيارة التي يقوم بها الضيف 

إلى أحد هذه المهرجانات.

إلــى ذلــك، لن يكون بمقدور 
المهرجان العربي تأمين وجود 
«نــجــم» كبير فــي كــل ســنــة. هذا 
يـــخـــلـــق حــــالــــة ثـــابـــتـــة مـــــن عـــدم 
الـــــتـــــوازن وخـــطـــر قـــيـــام الإعـــــلام 
المحلي بالمقارنة بين ضيف هذه 
الدورة وضيف الدورة الماضية، 
وعــــادة - لأســبــاب أخـــرى يطول 
شــرحــهــا - يــبــدو ضــيــف الـــدورة 
السابقة كما لو كان أكثر أهمية 

من ضيف الدورة الحالية.
فـــي الــحــقــيــقــة فــقــط الإعــــلام 
يـــكـــتـــرث إذا مــــا حــضــر  المـــحـــلـــي 
سامويل ل. جاكسون أو حتى 
جــايــك جــيــلــنــهــال إلـــى مــهــرجــان 
عــربــي مـــا. الأول لــم يــعــد يشكل 
خــبــراً عالمياً والــثــانــي سينتمي 
إلـــــى عـــنـــاويـــن الـــســـاعـــة قـــبـــل أن 

تمضي عنه صوب خبر آخر.
اســـتـــثـــمـــار الـــــزيـــــارة مــحــلــيــاً 
ه 

ّ
أو إقليمياً مهم بــلا ريــب، لكن

مـــكـــلـــف ويـــشـــبـــه اشـــتـــعـــال عـــود 
الكبريت في الكثير من الأحيان. 
المــــخــــرج  الــــــيــــــوم أن  يـــــذكـــــر  مــــــن 
الألمــانــي فولكر شــلــنــدروف حط 
ضيفاً عــلــى الــقــاهــرة قــبــل ثــلاث 
سنوات؟ أو أن الممثل الكوميدي 
بــل مـــوراي حضر دورة مراكش 

قبل الماضية؟
كـــــــان مــن  إزاء ذلـــــــك ربـــــمـــــا 
الأجـــــــدى، ومــــن الأســـــــاس، بــنــاء 
المــهــرجــان على عــوامــيــد ثقافية 
وفــنــيــة ولـــيـــس عــلــى احــتــفــالات 

نــجــومــيــة. تــأســيــس الــجــمــهــور 
الــــــــــذي يـــــــتـــــــزوّد مــــــن الـــســـيـــنـــمـــا 
بجمالياتها وفنونها وتعويد 
الإعــلام على أن يكون فاعلاً في 
الاحــتــفــاء بــالأفــلام ومخرجيها 
ولـــيـــس بــنــجــومــهــا الـــذابـــلـــين أو 

الآيلين للذبول.
القاهرة  ماذا لو أن مهرجان 
هذه السنة لم ينجح في استقطاب 
ممثل «كــبــيــر»؟ مـــاذا لــو لــم يجد 
مــهــرجــان دبـــي نــجــمــاً أو نجمين 
يـــزيـــنـــين افـــتـــتـــاحـــه وأيـــــامـــــه؟ هــل 
يعني ذلك أن المهرجانين تراجعا 

عما حققاه سابقاً؟
يعتمد الجواب على سائله: 
إذا كان من النقاد أو هواة السينما 
فــــــإن الأهــــــــم لــــديــــه هـــــو مــســتــوى 
أفـــــــــلام المــــســــابــــقــــة والمـــــظـــــاهـــــرات 
المــقــامــة. إذا كـــان مــن الإعــلامــيــين 
وأصــحــاب بــرامــج المــقــابــلات على 
الهواء التلفزيونية فإن المستوى 
الإبـــداعـــي لأفـــلام المــهــرجــان يقبع 
فـــي نــهــايــة قــائــمــة اهــتــمــامــاتــه... 
يــريــد أن يــنــبــري بــالــوقــوف على 
السجادة الحمراء وطرح أسئلته 
(المتشابهة دائماً) على كل من يمر 

فوقها.
المـــهـــرجـــان  مــــا اســـتـــطـــاع  إذا 
تأمين الحالتين معاً فإنه يسبح 
الـــبـــديـــل  فــــــإن  الـــنـــعـــيـــم. وإلاّ  فــــي 
الجاهز هو الإصــرار على نوعية 
الأفـــلام مــع إيــجــاده طريقة مثلى 
للدعاية أو الترويج لها. النشرة 

اليومية لا تكفي للغاية (الخيط 
رفيع بين الدعاية المباشرة وتلك 
المــســتــتــرة ولا يــقــدر عــلــيــه ســوى 
المــمــارس بــأســلــوب صــحــافــي ذي 
خبرة)، وهناك طرق عديدة أخرى 

لمثل هذه المهمّـة.
كـــــذلـــــك هـــــنـــــاك طـــــــرق أخــــــرى 
لاســـتـــقـــبـــال ضــــيــــوف مـــعـــروفـــين، 
فنياً، ليست جميعها خافية على 
الــعــربــيــة (وإن كــان  المــهــرجــانــات 
تفعيلها ما زال محصوراً وغالباً 
يتم لمسافة قــرب عاطفية)، وهي 
اخــتــيــار ســيــنــمــائــيــين مــوهــوبــين 
لــلــجــان التحكيم  وجــيــديــن فــعــلاً 
وكـــذلـــك مـــتـــنـــوّعـــين. مـــا نــشــاهــده 
دومـــــــاً هــــو حــــالــــة مــــن اســتــبــعــاد 
النقاد الفعليين. أحياناً لصالح 
صــحــافــيــين لا عــلاقــة لــهــم بمهنة 
النقد وأحيانا لصالح جسم من 
المــحــكــمــين فــيــه المـــخـــرج والمــــــوزّع 
والممثل والمنتج وربما الكاتب أو 
المــوســيــقــار، لكن مــن دون وجــود 

لناقد.
الحال أن كــون أي من هؤلاء 
من أبناء المهنة التي يعمل فيها لا 
ه شريك مناسب في لجنة 

ّ
يعني أن

ه ملم فعلياً 
ّ
التحكيم. لا يعني أن

بالنواحي المختلفة لماهية الفيلم 
السينمائي كما هو الناقد الجيد. 
ولا يهم التوافق الكيميائي بين 
المحلفين بل المعرفة الكافية وإن 

تباينت الآراء.
لـــكـــن يـــبـــقـــى أن مـــــا يـــوفـــره 
مــهــرجــان عــربــي لضيف آت من 
باريس أو لندن أو نيودلهي أو 
مــصــر أو هــولــيــوود مــن تفعيل 
الــتــي سيتم الاحــتــفــاء  للطريقة 
الــضــيــف ذات أهمية  بــهــا بــهــذا 
قــــصــــوى. تــنــفــيــذ لمـــهـــام صــعــبــة 
ودقـــيـــقـــة بـــحـــد ذاتــــهــــا تـــبـــدأ مــن 
وقــــــــت وصــــــــــول الــــــطــــــائــــــرة إلــــى 
أرض المــطــار وتنتهي بالعودة 
إلـــى الــطــائــرة عــنــد انــتــهــاء أيـــام 
الاســــتــــضــــافــــة. الــــحــــال هـــنـــا أنّ 
المهرجانات العربية لا تتساوى 
ها 

ّ
احترافاً والمهمّـة خطرة، لكن

غــيــر مــســتــحــيــلــة وتــعــتــمــد على 
الــــقــــدرة المــــاديــــة لــتــوفــيــر كـــل ما 
يــتــطــلــبــه الاحــــتــــفــــاء مــــن حــســن 
مــعــامــلــة وحــســن ضــيــافــة ودقـــة 
فـــي الــتــنــفــيــذ. وفــــي هــــذا الــشــأن 
أجـــاد مهرجانا دبــي وأبوظبي 
هـــذه المـــهـــام كــمــا لـــم يــجــدهــا أي 

مهرجان آخر.

توم كروز مبتهجاً خلال حضوره دورة دبي الثامنةأنجلينا جولي في «مهرجان الفيلم الآسيوي»

من أعمال عمر قاسم كهية

من أعمال عمر قاسم كهية

«السلوقي»  لسير تيرينس كلارك

«الدرويش» 
لسير تيرينس كلارك

ي 
ــــيـــا 

 ١٩٥
بــيــرا 
مــلــيــة 
شرق 
ء مــن 
وزارة 
انية 
وره 

ي عـــدد مـــن بــلــدان 
العربية في  لغة 
لبحرين والأردن 
ــــرب والإمــــــــــــارات 
 وعــمــان وليبيا. 
ها في أوروبا عاد 
الــعــراق في  لـــدى 
ن في ١٩٩٠. وبعد 
لالافظ السير كلارك 
لــــشــــرق الأوســــــط 
صــب نــائــب رئيس 
نــيــة الــبــريــطــانــيــة 
س إدارة أصــدقــاء 

ســـم كــهــيــة هــو 
ومحاضر ولد 
راق وتخرج 
ن الــجــمــيــلــة 
فـــي ٢٠٠٦.   
 فـــي تــاريــخ 

ال كهيةخط قاسم عمر أعمال من



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٢٢١ - Saturday السبت ٢٠١٧/١١/٤
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعــديــة عــلــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة وغــرب 
اليمن، خــاصــة فــي ســاعــات مــا بعد الظهيرة، 
فيما تستمر باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية 

جافة ومشمسة. 

تــســقــط أمــطــار مــتــفــرقــة عــلــى شــمــال شرقي 
العراق بسبب وجود منطقة اضطرابات جوية، 
فيما تستمر باقي أنحاء العراق وسوريا جافة. 
وتــســقــط أمــطــار مــتــفــرقــة عــلــى أجــــزاء مــن لبنان 

وفلسطين. 

تـــــــــــؤدي جــــبــــهــــة دافـــــــئـــــــة فـــــوق 
الـــبـــحـــيـــرات الـــعـــظـــمـــى فــــي ســقــوط 
الأمطار على فترت وفي تكون بعض 
السحب. وتسقط الأمطار المتفرقة 
على بعض مناطق جنوب شرقي 
البلاد. ويسود طقس جاف السهول 
الجنوبية. وتتسبب منطقة ضغط 
الثلج  جــوي منخفض فــي تساقط 
على فترات على شمال مانيتوبا، 
وجنوب أونتاريو وشمال ديكوتا.

تــتــســبــب مــنــطــقــة اضــطــرابــات 
جــــويــــة فــــــوق فـــرنـــســـا واســـبـــانـــيـــا 
والبرتغال في سقوط الأمطار على 
بعض المناطق وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة. وتــســقــط الأمـــطـــار على 
أيرلندا وشمال غربي اسكتلندا. 
و تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــرتــفــع فـــي ســقــوط الأمـــطـــار على 
فـــتـــرات. ويـــســـود طــقــس جـــاف في 

شرق أوروبا. 

تــســقــط أمـــطـــار وتــعــب عـــواصـــف رعــديــة 
المــغــرب وأقــصــى شمال الجزائر   على شمال 
بسبب جبهة جوية، فيما تسقط أمطار على 
شمال غربي ليبيا. ويسود طقس مشمس 

في تونس. 

الربيعة أشار إلى أن التوأم أنثيان وتبلغان من العمر ١٣ شهراً

فصل التوأم السوداني غداً 

بمستشفى الملك عبد العزيز 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تقرر إجراء عملية الفصل 
لـــلـــتـــوأم الــســيــامــي الـــســـودانـــي 

«جود وجنى» غداً (الأحد).
وســـــــــيـــــــــجـــــــــري الـــــــفـــــــريـــــــق 
الــجــراحــي المتخصص  الــطــبــي 
فــــي عـــمـــلـــيـــات فـــصـــل الـــتـــوائـــم 
السيامية، العملية بمستشفى 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الــتــخــصــصــي 
لـــلأطـــفـــال بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــطـــبـــيـــة بــالــعــاصــمــة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، إنـــفـــاذا 
لـــتـــوجـــيـــهـــات الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد نــــــائــــــب رئــــيــــس 
مجلس الـــوزراء ووزيــر الدفاع 
الــســعــودي، وفــقــاً لمــا صـــرح به 
المـــســـتـــشـــار بــــالــــديــــوان المــلــكــي 
المشرف العام على مركز الملك 
ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنسانية رئيس الفريق الطبي 
الله  والجراحي، الدكتور عبد 

الربيعة.
وأوضح الدكتور الربيعة، 
أن الــــتــــوأم أنـــثـــيـــان، وتــبــلــغــان 
قـــــرابـــــة ١٣ شـــهـــراً  الـــعـــمـــر  مـــــن 

ومـــــلـــــتـــــصـــــقـــــتـــــان بـــمـــنـــطـــقـــتـــي 
الصدر والبطن، كما أن هناك 
اشتراكا بالكبد وأغشية القلب، 
وتــعــانــيــان مـــن صــعــوبــات في 
الــــتــــنــــفــــس مـــــــع فـــــشـــــل جــــزئــــي 
بــالــرئــتــين والــتــهــابــات متكررة 
بــــالــــصــــدر، ولـــديـــهـــمـــا عـــيـــوب 
الــرئــويــة،  فـــي الأوردة  خــلــقــيــة 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن نــســبــة نــجــاح 
العملية الجراحية ٦٠ في المائة.

ورفــــــع الـــدكـــتـــور الــربــيــعــة 
بــاســمــه واســــم الــفــريــق الطبي 
كافة، الشكر لولي العهد على 
هذه اللفتة الإنسانية الحانية، 
ســـائـــلاً الـــلـــه أن يــحــفــظ خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وولــــي 
عهده، وأن تتكلل هذه العملية 

بالنجاح والتوفيق.
المــديــر التنفيذي  كما رفــع 
لــــلــــشــــؤون الـــصـــحـــيـــة بــــــــوزارة 
الحرس الوطني الدكتور بندر 
الـــقـــنـــاوي، مـــن جــهــتــه، الــشــكــر 
والــتــقــديــر إلــى خـــادم الحرمين 
الشريفين، وولي عهده؛ على ما 
يقدمانه من دعم كبير للقطاع 
الـــــصـــــحـــــي بـــــــــــــــوزارة الـــــحـــــرس 

الوطني.

الحل السابق
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«آي ٣٨٠» احتفاء بذكرى مرور ١٠٠ عام على ميلاده الشيخ زايد على هيكل الـ

«طيران الإمارات» ترحب بعملاقها رقم ١٠٠
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــمـــت «طــــــيــــــران الإمــــــــــــارات» 
طائرتها الإيــربــاص A٣٨٠ رقــم ١٠٠ 
خلال احتفال ضخم في مقر الشركة 

المصنعة بمدينة هامبورغ الألمانية.
وتـــــــــــــــرأس الاحـــــــتـــــــفـــــــال الــــشــــيــــخ 
أحمد بــن سعيد آل مكتوم، الرئيس 
«طيران  الأعــلــى الرئيس التنفيذي لـ
الإمــــــــــــارات» والمــــجــــمــــوعــــة، بــحــضــور 
الـــســـيـــر تـــيـــم كــــــلارك رئـــيـــس «طـــيـــران 
الإمــــارات»، والــدكــتــور تــومــاس إنــدرز 
الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، 
ودومينيك هـــوروود رئيس العملاء 
والخدمات في «رولز رويس»، وعلي 
الأحمد سفير دولة الإمارات العربية 
لــدى ألمانيا، وفرانك هورش  المتحدة 
وزير الاقتصاد والمواصلات والابتكار 
فــي حكومة مدينة هــامــبــورغ، وعــدد 
مــن المــدعــويــن مــن المــســؤولــين وكــبــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات وشـــــركـــــاء الـــصـــنـــاعـــة 

وممثلي وسائل الإعلام العالمية.
وقـــال الشيخ أحــمــد بــن سعيد 
آل مـــكـــتـــوم: «هـــــذه مــنــاســبــة مهمة 
(طــــــيــــــران الإمـــــــــــــــــارات) ولـــشـــركـــة  لـــــــ
(إيـــربـــاص) وللعديد مــن شركائنا 
بـــرنـــامـــج A٣٨٠. لا  فــــي  الـــعـــامـــلـــين 
 Aشــك فــي أن تشغيل طــائــرات ٣٨٠
أحدث تأثيرات إيجابية واسعة على 
الصناعات الجوية وعلى صناعة 
الطيران عامة، ودعــم مئات الآلاف 
من فــرص العمل، وحفز مبتكرات، 
وأدى إلى تطوير منتجات جديدة 
فــي أنشطة مختلفة، مثل المناولة 
الأرضـــــــيـــــــة والـــــتـــــمـــــويـــــن ومـــــرافـــــق 
المـــــطـــــارات ومـــنـــتـــجـــات مـــقـــصـــورات 

الطائرات وغيرها».
وأضـــــــــــــاف: «مــــــــن المـــــهـــــم أيـــضـــاً 
الإشارة إلى أن طائرة A٣٨٠ وضعت 
بـــصـــمـــات مـــمـــيـــزة ونـــقـــلـــت تــجــربــة 
المـــســـافـــريـــن إلـــــى مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى. 
فالطائرة في ذاتها تحفة هندسية 
رائــعــة. طــائــرة A٣٨٠ شكلت نجاحاً 
(طــــيــــران الإمـــــــــــارات). وعــلــى  تـــامـــاً لـــــ
الــرغــم مــن كونها أكــبــر طــائــرة ركــاب 
فـــي الــعــالــم، إلا أنــهــا الأعـــلـــى كــفــاءة 
والأهــــــدأ فـــي الأجـــــــواء. وقــــد أتــاحــت 
لــنــا فــي (طـــيـــران الإمــــــارات) الارتــقــاء 
بتجربة سفر عملائنا إلى مستويات 
ــلــنــا أن نــســتــخــدم 

ّ
أعـــلـــى، حــيــث فــض

فخامة وراحة المنازل داخل الطائرة 
لإعادة تعريف ما يتوقعه الركاب من 

منتجات وتــجــارب. ويمكننا القول 
بـــاخـــتـــصـــار، إن طـــيـــاريـــنـــا يــحــبــون 

قيادة طائرة A٣٨٠. كما أن عملاءنا 
يفضلون السفر على متنها».

كـــمـــا أن طــــائــــرة A٣٨٠ شــكــلــت 
«طـــيـــران الإمـــــــارات»  نــجــاحــاً تـــامـــاً لــــ
برأي رئيسها التنفيذي، حيث قال: 
«اســتــخــدمــنــاهــا عــلــى الـــرحـــلات إلــى 
المــطــارات التي تعاني من الازدحــام، 
إلـــى مــطــارات إقليمية حيث  وكــذلــك 
استطعنا زيادة الحركة عبرها. وفي 
كل مرة نشغل طائرة A٣٨٠ على أحد 
الخطوط، فإننا نجد أنها تستقطب 
مزيداً من الحركة والطلب، لأن تجربة 
جوهرة أسطولنا تروق للمسافرين 

التام.  وتحظى بإعجابهم ورضاهم 
إننا ملتزمون ببرنامج هذه الطائرة، 
وسوف نواصل العمل مع (إيرباص) 
ومــــــع شـــركـــائـــنـــا لمــــواصــــلــــة تــطــويــر 
منتجات الطائرة A٣٨٠ مع تطلعنا 
إلى تسلم الطائرات الـ٤٢ المتبقية من 

طلبيتنا المؤكدة».
وقال توم إندرز: «نحن فخورون 
جــــداً بــعــلاقــتــنــا المــمــتــدة مـــع (طـــيـــران 
الإمـــــــــــــــــــارات)، وهــــــــي شــــــراكــــــة مــهــمــة 
ومكملة لبرنامج A٣٨٠». وأضـــاف: 

(طيران  لـ الرائدة  «لقد شكلت الرؤية 
الإمـــارات) بتبني برنامج A٣٨٠ منذ 
البداية، واعتمادها جوهرة الأسطول 
والعمود الفقري لعملياتها، مصدر 
راحة ورضا عظيمين لنا. ومن دواعي 
سرورنا بالطبع أن نتلقى آراءً وردود 
فعل إيجابية عن الطائرة من عملائنا 
ومــــن المـــســـافـــريـــن، مـــع ربــطــهــا دائــمــاً 
الـــذي حققته دبــي كمحور  بالنجاح 
النقل الجوي الأكثر ديناميكية على 

مستوى العالم».

 Aوتـــوفـــر طـــائـــرة الإمـــــــارات ٣٨٠
الــتــي تعمل بمحركات «رولــز  المــائــة، 
رويس»، ٥١٢ مقعداً بتوزيع الدرجات 
الثلاث: ١٤ جناحاً خاصاً في الأولى، 
و٧٦ مقعداً في درجــة رجــال الأعمال، 
و٤٢٦ مقعداً فــي السياحية. وســوف 
يتم عرضها في معرض دبي الدولي 
الــخــدمــة  تـــدخـــل  ثـــم  لــلــطــيــران ٢٠١٧. 

ضمن الأسطول بعد ذلك.
كشفت «طيران الإمـــارات» خلال 
الاحـــتـــفـــال الـــنـــقـــاب عــــن لــفــتــة تــكــريــم 
لـــذكـــرى مـــــرور ١٠٠ عــــام عــلــى مــيــلاد 
المغفور له الشيخ زايد، مؤسس دولة 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة وبــانــي 
نهضتها، وذلك بملصق عملاق على 
 Aالــهــيــكــل الــخــارجــي لــطــائــرتــهــا ٣٨٠

المائة.
وقـــــال الــشــيــخ أحـــمـــد بـــن سعيد 
آل مكتوم: «أعلنت دولــة الإمـــارات أن 
٢٠١٨ ســيــكــون عــــام زايـــــد بــمــنــاســبــة 
مــرور ١٠٠ على ميلاد الأب المؤسس 
واحتفاء بإنجازاته. ونحن فخورون 
بـــنـــشـــر تـــقـــديـــرنـــا عـــبـــر الـــعـــالـــم لــهــذا 
القائد والزعيم الفذ الذي لعب الدور 
المحوري في تأسيس وتطور وتقدم 
دولــة الإمــــارات العربية المــتــحــدة، في 
 Aالوقت الذي نتسلم فيه طائرتنا ٣٨٠

رقم ١٠٠».
وأضـــــاف: «مــثــلــمــا كـــان الشيخ 
زايـــــد قـــائـــداً فــــذاً ذا بــصــيــرة ورؤيــــة 
 Aفـــــــإن طــــــائــــــرة ٣٨٠ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، 
حققت فتوحات جديدة في مختلف 
المـــيـــاديـــن. ونــحــن نــتــطــلــع مـــن خــلال 
الــتــي تحمل  الــطــائــرة  تشغيل هـــذه 
صورته على هيكلها إلى نقل رسالة 
عبر العالم تبرز ما تمتع به المغفور 

له بإذن الله من إلهام وجرأة وإقدام 
وتصميم».

Aعمليات طائرات الإمارات ٣٨٠

«طــيــران الإمـــــارات» أكــبــر مشغل 
لــطــائــرات A٣٨٠ فــي الــعــالــم، وتــخــدم 
بطائراتها ذات الطابقين ٤٨ مدينة 
في ٦ قارات برحلات منتظمة. ويزيد 
عدد المطارات التي استقبلت طائرات 
الإمارات A٣٨٠ على ٧٠ مطاراً، بما في 
ذلــك الــرحــلات لمــرة واحـــدة والــرحــلات 
فــــي مـــنـــاســـبـــات مــعــيــنــة والــــرحــــلات 

التجريبية والمهام الخاصة.
وتــتــســلــم «طـــيـــران الإمــــــارات» ما 
متوسطه ١١ طائرة A٣٨٠ في كل عام 
منذ استقبلت طائرتها الأولى من هذا 
الطراز في عام ٢٠٠٨. وفي عام ٢٠١٦- 
الــنــاقــلــة ١٩  ٢٠١٧ اســتــقــبــل أســـطـــول 
طائرة A٣٨٠. وفي دبي، تدير «طيران 
الإمارات» أكبر قاعدة انطلاق لطائرات 
A٣٨٠ من خلال مبنى مخصص لهذا 
الطراز يعد الأول والأوحــد من نوعه 
في العالم. وبلغت تكلفة هذا المبنى 
لــتــوفــيــر أقــصــى  ٣٫٣ مــلــيــارات دولار 
درجـــــات الـــراحـــة لــلــمــســافــريــن، حيث 
يمكن لركاب الدرجتين الأولى ورجال 
الأعمال الصعود إلى الطائرة مباشرة 
من الصالات الخاصة. ويضم المبنى 
مــحــلات الــســوق الــحــرة وسلسلة من 
المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي المــتــنــوعــة وســبــا 

ومرافق أخرى.
 ، Aويشغل طائرات الإمارات٣٨٠
١٥٠٠ طيار، ويقوم على رحلاتها أكثر 
أفــراد أطقم الخدمات  ألفاً من  من ٢٣ 

الجوية من مختلف الجنسيات.

«طيران الإمارات» تحيي ذكرى ميلاد المغفور له الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية («الشرق الأوسط»)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وتوماس إندرز الرئيس التنفيذي  

لشركة «إيرباص» خلال المؤتمر الصحافي لحدث تسلم «طيران 
الإمارات» طائرتها A٣٨٠ المائة

 غنائياً لعبد الحليم حافظ في ذكراه الـ٤٠... وجمال بخيت يلقي قصيدة «فلسطيني»
ً
تضمنت فاصلا

«عندليب فلسطين» يتألق في الليلة الثانية لمهرجان الموسيقى العربية
القاهرة: داليا عاصم

بـــبـــاقـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن أغـــانـــي 
العندليب عبد الحليم حافظ، أحيا 
أكثر مــن ٥٠ عــازفــاً و٨ أصـــوات من 
شــبــاب دار الأوبـــــرا المــصــريــة حفل 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن أيـــــام مــهــرجــان 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة فـــي الــقــاهــرة، 
احتفالاً بالذكرى الأربعين لرحيل 
العندليب بقيادة المايسترو محمد 

الموجي.
استُهلّ الحفل بفيلم تسجيلي 
بعنوان «أبداً لن يرحل» ضم مشاهد 
مــن أعماله الغنائية المــصــورة إلى 
جــانــب لــقــطــات تــلــفــزيــونــيــة نــــادرة 
يــتــحــدث خــلالــهــا عـــن مــحــطــات في 
حـــيـــاتـــه، وأخـــــــرى تــجــمــعــه بـــرفـــاق 
مشواره الفني، إلى جانب تعليقات 
لـــكـــبـــار نــــجــــوم الــــفــــن عــــنــــه، وقـــــدم 
المطربون والمطربات مجموعة من 
الأغــانــي «الـــديـــو» الــتــي تغنى بها 
العندليب مع الفنانة شادية، واحدة 
من ألمع نجمات السينما المصرية، 
وتــــفــــاعــــل الــــحــــضــــور مــــع الأغــــانــــي 
الــتــي جمعت العندليب وشــاديــة، 
ومــنــهــا: «تــعــالــى أقــولــك» و«حــاجــة 
غريبة« و«احــتــار خيالي» و«لحن 
الــفــاصــل الغنائي:  الـــوفـــا». وأحــيــا 
هاني عامر ومحمد متولي وأحمد 

عفت ومحمد الخولي، ومي حسن، 
وحنان عصام، ونهى حافظ، ومي 
أنّ دار الأوبرا  الجبيلي. والحقيقة 
كشفت خلال هذا الفاصل الموسيقي 
عن حناجر ذهبية يتمتع بها شباب 
دار الأوبـــــــرا الـــذيـــن قـــدمـــوا أغــانــي 
العندليب بإحساس وأداء متميز 
يليق بمكانة العندليب فــي قلوب 
الـــعـــرب. واخــتُــتــم الــفــاصــل بأغنية 
«الـــتـــوبـــة» الـــتـــي تــفــاعــل الــجــمــهــور 
معها، والرؤية الموسيقية الحديثة 

التي قدمتها الفرقة الموسيقية.
أعـــقـــب ذلـــــك فـــاصـــل شـــعـــري، 
حيث ألقى الشاعر جمال بخيت 
قــــصــــيــــدتــــين مـــــــن ديــــــــوانــــــــه أهـــــل 
المغنى هما: «مسحراتي العرب» 
و«فلسطيني»، التي أشعلت هتاف 
الــجــمــهــور اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال 
النجم الفلسطيني محمد عساف 
الذي اعتلى المسرح متغنياً بأغنية 
«زي الهوا» للعندليب ثم ألقى كلمة 
للجمهور موجهاً التحية إليه: «أنا 
سعيد بمشاركتي للمرة الثالثة 
فــي مــهــرجــان المــوســيــقــى العربية 
عــــلــــى أرض مــــصــــر وبـــــــين شــعــب 
مـــصـــر وهــــــذا الـــجـــمـــهـــور صــاحــب 
الــــــوجــــــوه الــــطــــيــــبــــة... شـــرفـــتـــونـــا 
ونـــــورتـــــونـــــا وأشـــــكـــــر المـــايـــســـتـــرو 
الفرقة  يعقوب الأطـــرش وأعــضــاء 

من مصر وفلسطين». ثم استكمل 
الــحــفــل بــبــاقــة مـــن أروع الأغـــانـــي 

الطربية بثلاث لهجات عربية هي 
المصرية والفلسطينية واللبنانية، 

منها: «أنــا مش هفرض نفسي»، 
و«عــلــلــومــة»، و«أنــــا الــلــي عليكى 

مـــشـــتـــاق»، و«بــــزعــــل عـــلـــى مــــين»، 
و«بـــدك عــنــايــة»، و«يــا عيني على 
الصبر»، و«حكايتي معاه» التي 
أهـــداهـــا إلـــى الــجــمــهــور المــصــري، 
وســط هــتــاف الجمهور الـــذي ظل 
يـــــردد «بــنــحــبــك عــــســــاف». بينما 
كـــشـــفـــت أغـــنـــيـــة «مــــــا وحـــشـــنـــاك» 
عـــــن قــــــوة ونـــــقـــــاء صــــــوت عـــســـاف 
نـــوتـــات عالية  تــتــطــلــب أداء  الــتــي 
ببراعة  بينها  ــل 

ّ
تــنــق ومنخفضة 

أطرب بها الجمهور، مذكراً إياهم 
بعصر العندليب الذهبي.

وقــــــــــــال عــــــســــــاف مـــــــن خـــــلال 
النشرة الإعلامية للمهرجان التي 
تصدرها دار الأوبـــرا يومياً: «لا 
يمكنني رفض نداء مصر في أي 
وقـــت... وأشــعــر بالفخر لغنائي 
هــنــا لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة»، مــضــيــفــاً: 
«الــغــنــاء بــلــهــجــات مــتــعــددة نــوع 
من التحدي لأنّ الجمهور يحب 
الاســتــمــاع لــلألــوان المــتــنــوعــة من 
الغناء»، وأعلن في الحوار الذي 
أجرته الزميلة شيماء أحمد: «أنا 
جــاهــز لــلــغــنــاء فــي غـــزة فــقــد تتم 
المصالحة بشكل كــامــل ونتسلم 
الــتــصــاريــح مــن الــحــكــومــة، بــإذن 
الــلــه سأقيم حــفــلاً غنائياً كبيراً 
هناك، فأنا أنتظر الغناء في غزة 

بفارغ الصبر».

محمد عساف يؤدي إحدى أغانيه
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> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، 
الــتــقــى فـــي مــقــر الــــــــوزارة بـــالـــريـــاض، سفير 
المــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة لــــدى المــمــلــكــة، 
علي الكايد. وجــرى خلال اللقاء بحث أوجه 
الــبــلــديــن، وممكنات تطويرها  الــتــعــاون بــين 

بما يــخــدم الــعــلاقــات فــي مجالات 
العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم 
آليات تطوير البرامج والمبادرات 
المــشــتــركــة. حــضــر الــلــقــاء المــشــرف 
العام على وكالة الشؤون الدولية 
بـــــالـــــوزارة الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
الـــعـــمـــرو، ومــــديــــر عـــــام الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بالوزارة فيصل العتيبي.

> هشام الجودر، وزير شؤون 
الــشــبــاب والــريــاضــة فــي البحرين، 
استقبل سفيرة مصر لدى المنامة، 
ســـهـــى إبــــراهــــيــــم الــــــفــــــار. وأشــــــاد 
الــــجــــودر بــعــمــق وقـــــوة الــعــلاقــات 
الأخوية التاريخية والمتميزة التي 
تــربــط بــين الــبــلــديــن، ومـــا تشهده 
تلك العلاقات من تنسيق وتطور، 
مبدياً اعتزازه بالعلاقات المتميزة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين الــلــذيــن 
تربطهما علاقات كبيرة ومميزة، 

أبــــرزهــــا الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي المــشــتــرك 
فــــي مــخــتــلــف المــــيــــاديــــن. فــــي حــين 
أشـــادت سفيرة مصر بما يجمع 
البلدين من علاقات أخوة وطيدة، 
مؤكدة حرصها على مواصلة بذل 

الجهود من أجل تعزيزها.
> عــــبــــد الــــــرضــــــا عــــبــــد الـــلـــه 
مــحــمــود خــــوري، سفير الإمــــارات 
المــنــامــة، زار جامعة الخليج  لــدى 
الـــعـــربـــي فـــي الـــبـــحـــريـــن. وقـــــال إن 
الجامعة تعتبر صــرحــاً تعليمياً 
شــــامــــخــــاً ونــــــمــــــوذجــــــاً لـــلـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، مـــعـــربـــاً عــن 

شــعــوره بالفخر والاعـــتـــزاز وهـــو يـــرى أبــنــاء 
لــدول الخليج العربية  دول مجلس التعاون 
عامة وأبناء دولة الإمارات خاصة ينخرطون 
وينهلون من منابع العلم في برامج جامعة 
الخليج العربي المختلفة ومراكزها البحثية؛ 
وهــو الأمـــر الـــذي يلبي حــاجــة بــلــدان مجلس 

التعاون من الكوادر الوطنية التي تسهم في 
تحقيق تقدمها وازدهارها.

> محمد بــن سعيد آل جــابــر، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى الــيــمــن، 
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف 

الــــــــعــــــــام عــــــلــــــى مــــركــــز 
المــلــك ســلــمــان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، 
الــدكــتــور عبد الــلــه بن 
الــعــزيــز الربيعة،  عبد 
بمقر المركز بالرياض. 
ونــــــاقــــــش الــــجــــانــــبــــان 
الــــــــــوضــــــــــع الإغــــــــاثــــــــي 
والإنــســانــي فــي اليمن 
والمــــــــشــــــــروعــــــــات الــــتــــي 
نــفــذهــا المـــركـــز هــنــاك، 
بـــــلـــــغـــــت ١٦١  الــــــــتــــــــي 
مــشــروعــاً متنوعاً في 
جــــمــــيــــع الــــقــــطــــاعــــات، 
تــــــــطــــــــرق الاجــــــتــــــمــــــاع 
لـــوضـــع الــيــمــنــيــين في 
المــمــلــكــة ومـــا يتلقونه 
من الرعاية على جميع 

المستويات.
> محمد بــوروبــة، 
الـــســـفـــيـــر الــــجــــزائــــري 
أقـــــــــام  الأردن،  فـــــــــي 
احــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة 
الــــذكــــرى الــــــــ٦٣ لـــثـــورة 
الــتــحــريــر الــجــزائــريــة 
بـــــحـــــضـــــور عــــــــــدد مـــن 
الــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين 
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين 
والصحافيين. وأكدت 
الــســفــيــر عــمــق وتــمــيــز 
العلاقات بين البلدين 
الــشــقــيــقــين والــجــهــود 

المبذولة من كلا الطرفين للحفاظ عليها، 
والارتــقــاء بها إلــى المستوى الــذي يصبو 
إلـــيـــه الـــجـــانـــبـــان، مــشــيــراً إلــــى مـــا حققته 
الجزائر من إنجازات في مختلف المراحل 
التي عقبت الاســتــقــلال بهدف بناء دولــة 

قوية.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي الــبــحــريــن، ألــقــى كلمة 
المملكة في الــدورة الـــ٣٩ للمؤتمر العام لمنظمة 
الــذي عقد في العاصمة الفرنسية  اليونيسكو 
باريس، أكد فيها دعم المملكة لرؤية اليونيسكو 
للتعليم فــي مرحلة مــا بعد عــام ٢٠١٥، وبــذل 
كـــــل جــــهــــد مـــمـــكـــن لـــتـــنـــفـــيـــذ أهـــــــداف 
التنمية المستدامة التي أعلنت عنها 
المنظمة، مشيداً بما تضمنه مشروع 
البرنامج والميزانية للعامين المقبلين 
مــن مــشــروعــات طــمــوحــة تــهــدف إلــى 
تــوفــيــر الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع، وتــأمــين 
الــعــالمــي لتحقيق أهــدافــه  الــتــنــســيــق 

ضمن استراتيجية المنظمة ٢٠٣٠.
لــورانــس سيلفرمان، السفير   <
الأميركي في الكويت، حضر معرض 
المجموعة التعليمية الأميركية التي 
نــظــمــتــه الـــســـفـــارة بـــالـــكـــويـــت. وقــــال 
الـــســـفـــيـــر، إن بــــــلاده تــمــنــح الـــطـــلاب 
الــجــامــعــيــين الــتــعــلــيــم المـــمـــتـــاز الـــذي 
سيعود بالنفع عليهم عند تخرجهم 
والــــعــــودة مـــجـــدداً لــلــكــويــت، مــؤكــداً 
فـــرصـــة عظيمة  المـــعـــرض يــشــكــل  أن 
للشباب الكويتي للتعرف على ما هو 
جديد من فرص تعليمية متاحة في 
الولايات المتحدة، إذ يشارك بالمعرض 
بــــين ٤٥٠٠ جــامــعــة  ٢٦ جـــامـــعـــة مــــن 
بــالــولايــات المــتــحــدة، وهــنــاك ١٥٥٠٠ 
طالب وطالبة من الكويت مسجلون 

بجامعات الولايات المتحدة.
> مـــنـــتـــصـــر أبـــــــو زيـــــــــد، ســفــيــر 
فـــلـــســـطـــين فـــــي كــــازاخــــســــتــــان، ألـــقـــى 
محاضرة شاملة في جامعة القانون 
والدراسات الإنسانية عن وعد بلفور 
المشؤوم الذي نتج منه نكبة الشعب 
الفلسطيني وتشريده من وطنه عام 
١٩٤٨، وطالب الحكومة البريطانية 
بــتــصــحــيــح الــخــطــأ الــتــاريــخــي الــتــي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين، مــــن خـــلال 
التاريخية والقانونية  الاعتراف بمسؤوليتها 
والأخلاقية والأدبــيــة عن الأضـــرار التي لحقت 
به نتيجة للسياسات التي تمخضت عن وعد 
بلفور، داعياً إلى إصدار اعتذار رسمي عن دور 

البريطانيين في هذا الظلم المستمر.
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: الجائزة  ASHARQ AL - AWSAT هند صبري لـ 
إشارة إلى أنني أسير في الاتجاه الصحيح

القاهرة: علاء حجازي

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت المـــــــؤســـــــســـــــة 
الأمــيــركــيــة الــدولــيــة لــلإعــلام، 
 ««aamالمــعــروفــة اخــتــصــاراً بــــ
عـــــن مـــنـــح جـــــائـــــزة «المـــيـــديـــا 
التونسية  للفنانة  أوورد»، 
والعربية هند صــبــري، وقد 
أعــلــنــت عـــن أســـبـــاب منحها 
الــدولــيــة، وذلــك  تلك الجائزة 
«لإســـهـــامـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة، 
ولــــتــــاريــــخــــهــــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
ية، 

ّ
الفن الحافل، وإنجازاتها 

بــالإضــافــة لنشاطها الكبير 
مع برنامج الغذاء العالمي».

التونسية  الفنانة  قالت 
«الــــــشــــــرق  هـــــنـــــد صــــــبــــــري لـــــــ
الأوسط» تعليقاً على فوزها 
بـــجـــائـــزة «المـــيـــديـــا أوورد»: 
«أشعر بسعادة وفخر كبيرين 
بهذا التكريم، وتأثرتُ كثيراً 
عندما قرأتُ حيثيات منحى 
جــائــزة المــؤســســة الأمــيــركــيــة 
لــلإعــلام؛ فهي دليل وإشــارة 
على أنني أسير في الاتجاه 
الــصــحــيــح». وأضـــافـــت: «فــي 
بــــدايــــاتــــي الـــفـــنـــيـــة بــتــونــس 
عـــاهـــدتُ نــفــســي عــلــى شـــيء، 
وحــرصــت على ترجمتِه في 
ية، وها قد جاء 

ّ
الفن أعمالي 

اليوم لأُثبِتَ أن رهاني الفني 
كـــان عــلــى الإنـــســـان، وتــقــديــم 
أدوار مـــن لــحــم ودم تضفي 
عــــلــــى الإنــــســــانــــيــــة مـــعـــنـــاهـــا 
الــــسّــــمْــــح... جــــاء ذلــــك الــيــوم 
أخيراً ونجحتُ في أن أوصِلَ 
رسالتي الإنسانية والعالم، 

ظهِر جوهر الروح».
ُ
وأن أ

وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت صــــــــبــــــــري: 
«كثيرون من زملائي الفنانين 
بـــأن للفنان  يــؤمــنــون دائـــمـــاً 
دوراً آخــــر مــجــتــمــعــيــاً يجب 
أن يــهــتــمَّ بـــه، وهــــذا الــتــكــريــم 
الأخــــــيــــــر بــــــفــــــوزي بــــجــــائــــزة 
(المــيــديــا أوورد) يــضــع على 
كـــتـــفـــي حــــمــــلاً ثــــقــــيــــلاً.. لأنـــه 
يـــــحـــــدد بـــشـــكـــل مــــــا طــبــيــعــة 
الأدوار التي سأقدّمها، وما 
ســـأنـــاقـــشـــه مــــن خـــلالـــهـــا فــي 
أعمالي المقبلة، وسيجعلني 
حريصة على أن أتريّث قليلاً 
فـــــي اخــــتــــيــــاراتــــي لأعـــمـــالـــي 
الــدرامــيــة والسينمائية... لا 
أريد أن أكرّر نفسي، وسوف 
أكون حريصة على أن يضيف 
الــــــــــدور لـــــي عــــلــــى المـــســـتـــوى 

الشخصي».
ز  وعند سؤالها عمّا تُجهِّ
له في القريب من أعمال فنية 
قـــــالـــــت صــــــبــــــري: «انـــتـــهـــيـــتُ 
مــــــن مـــعـــظـــم مـــــشـــــاهـــــدي فــي 
الثاني،  الــجــزء  (الــكــنــز)  فيلم 
وشـــخـــصـــيـــتـــي مــــمــــتــــدة مــن 
الــجــزء الأول فيه، وهــو لعب 
المــــلــــكــــة حـــتـــشـــبـــســـوت،  دور 
لـــكـــن ســتــشــهــد حــتــشــبــســوت 
تــــغــــيــــراً كــــبــــيــــراً فــــــي تــــاريــــخ 
مصر بسببها؛ فهي تصنع 

الــنــهــضــة التعليمية  تـــاريـــخ 
والإنشائية، ومصر تصنعها 
بــــالمــــقــــابــــل، وســــتــــتــــطــــور مــع 
الــشــخــصــيــة... إنــنــي لا أريـــد 
أن أعطي تفاصيل أكثر حول 
الـــفـــيـــلـــم، لأنــــنــــا مـــمـــنـــوعـــون، 
بــأمــر المــخــرج شــريــف عــرفــة، 
بـــأي تصريحات  مــن الإدلاء 
صــحــافــيــة تـــخـــص (الـــكـــنـــز)، 
لكن ما أضمنه للجمهور أن 
الــثــانــي سيشهد عدة  الــجــزء 
مــــفــــاجــــآت». وبـــســـؤالـــهـــا عــن 
تغير أبطال الفيلم أو إضافة 
ــــتْ 

َ
ــــض

َ
أبــــطــــال آخــــريــــن لـــــه، رف

ــهــا لن 
ّ
التعليق، مكتفية بــأن

ح بذلك إلا وقــت عرض  تصرِّ
«الكنز» قريباً.  الجزء الثاني لـ
م الأميرة الأردنية  كما ستُكرَّ
ريم بن علي، رئيسة مهرجان 
عمان الدولي للفيلم، وهيئة 
الـــفـــيـــلـــم المـــلـــكـــيـــة الأردنــــــيــــــة. 
وتـــــســـــتـــــعـــــدّ الـــــفـــــنـــــانـــــة هـــنـــد 
صبري للسفر إلى العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن لتسلم 
جــائــزة «المــيــديــا أوورد» في 
السابع من نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
الفنانة  أنّ  جدير بالذكر 
هـــنـــد صــــبــــري قـــــد حــــصــــدَتْ 
جـــــائـــــزة أفــــضــــل مـــمـــثـــلـــة فــي 
مـــــــهـــــــرجـــــــان الإســــــكــــــنــــــدريــــــة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي عــــــن دورهــــــــا 
فــــــي فـــيـــلـــم «زهـــــــــــرة حــــلــــب»، 
كــمــا تــم تــكــريــمــهــا مــن المــركــز 
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــي لـــلـــســـيـــنـــمـــا، 
واخــتــيــار مسلسلها الأخــيــر 
«حــــــــــــــلاوة الـــــــدنـــــــيـــــــا» كــــأهــــم 
الأعمال الدرامية ذات الطابع 
الإنــــــســــــانــــــي الـــــتـــــي تـــنـــاقـــش 
مـــعـــانـــاة مـــرضـــى الـــســـرطـــان، 
وهـــــــذا الـــتـــكـــريـــم بــجــائــزتــهــا 
الأخــــــــيــــــــرة (مـــــــــن المــــؤســــســــة 
الـــ٢٨ في  الأميركية لــلإعــلام) 

تاريخها الفني.
ومــــــن أشــــهــــر مـــــن فــــــازوا 
بـــجـــائـــزة «المـــيـــديـــا أوورد»، 
المــخــرجــة الأمــيــركــيــة كاترين 
بـــيـــجـــلـــو أثــــــريــــــن، والمـــــخـــــرج 
السينمائي ورئــيــس رابــطــة 
مــــخــــرجــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــــول 
غرينغراس، والنجم الهندي 
عــامــر حــســين خـــان، والــفــنــان 
الــســعــودي نــاصــر القصبي، 
ووزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة وتــنــمــيــة 
المـــجـــتـــمـــع الإمــــاراتــــيــــة نــــورة 

الكعبي.

هند صبري (غيتي)

توقعات بأن يقود الهاتف الجديد قيمة الشركة إلى تريليون دولار

الطوابير تعود مرة أخرى أمام متاجر «آبل» مع طرح آيفون ١٠
لندن: «الشرق الأوسط»

آبــل فــي كثير  شهدت متاجر 
مــــن الــــعــــواصــــم الـــعـــالمـــيـــة والمــــــدن 
الكبرى طوابير ضخمة للحصول 
الــجــوال الجديد من  علي الهاتف 

شركة ابل الأميركية «آيفون ١٠»
ففي العاصمة الصينية بكين 
شهد متجر آبل زحاما شديدا قبل 
موعد بيع الهاتف الجديد الذي 

يعد الأغلى سعرا من شركة ابل.
وقــال رجــل، ذكر أنه جاء إلى 
متجر في مركز تايكولي للتسوق 
فــي منطقة ســانــلــيــتــون فــي بكين 
الساعة ٥:٣٠ بالتوقيت المحلي، 
لموقع جيميان الإخباري: «أنا لم 
أنــم الليلة المــاضــيــة. أنــا فــي غاية 

السعادة».
وبـــعـــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن ثــلاث 
ساعات على افتتاح المتاجر، كان 
العشرات من الأشخاص ما زالوا 
ينتظرون للحصول على هواتف 
الــتــي قــامــوا بحجزها  آيــفــون ١٠ 
مسبقا. وكان آخرون يتدفقون إلى 
آبــل للتحقق مــن الهاتف  متاجر 
الــذكــي وتجربة تقنيته الجديدة 

الخاصة بالتعرف على الوجه.
وقــال مساعد بأحد المتاجر: 
«هــــذا ســلــوك الــشــعــب الــصــيــنــي.. 
يــجــب أن يــكــون لــديــك آيـــفـــون في 

اليوم الأول».
الذاكرة الكبيرة  ويبلغ حجم 
لــلــجــهــاز آيـــفـــون ٢٥٦ غــيــغــابــايــت 
ولـــكـــن  دولارا)،   ١٤٦٣) مـــقـــابـــل 
بالنسبة لأولئك الذين لم يحجزوا 
آيــــفــــون ١٠، كـــان  مــســبــقــا جـــهـــاز 
العشرات من الأفراد خارج المتاجر 
يـــقـــومـــون بـــــإعـــــادة بـــيـــع الـــجـــهـــاز 
بــزيــادة تــتــراوح بــين ٥٠٠ و١٠٠٠ 

يوان على ثمنه الأصلي.
وكـــان الــهــاتــف مــتــاحــا أيضا 
على منصة التجارة الإلكترونية 
تاوباو، حيث تم بيعة بزيادة عن 

ثمنه الأصلي بـ٥٠٠ يوان.
وانــــتــــعــــشــــت مــــبــــيــــعــــات آبــــل 
فـــي الـــصـــين بــعــدمــا تـــم فـــي شهر 
سبتمبر (أيــلــول)  طرح آيفون ٨، 
بــعــد أكــثــر مــن عـــام مــن الــتــراجــع. 
وفــــــي الــــربــــع المـــنـــتـــهـــي فــــي شــهــر 
سبتمبر، ارتفعت إيرادات الشركة 
فــي الــصــين بنسبة ١٢ فــي المــائــة 
عــلــى أســــاس ســنــوي لــتــصــل إلــى 

٨. ٩ مليار دولار.
وتــــمــــلــــك آبـــــــل خـــــامـــــس أكـــبـــر 
حصة من ســوق الهواتف الذكية 
فـــــــي الـــــــصـــــــين، بـــــعـــــد المـــصـــنـــعـــين 
المحليين هواوي، وأوبو، وفيفو، 
الــتــي تبيع الهواتف  وشــيــاومــي، 
بــــأســــعــــار فــــي مــــتــــنــــاول شــريــحــة 

كبيرة من المشترين.
وفــي سيدني اصــطــف مئات 
خارج متجر آبل في وسط سيدني 
فــي وقــت مبكر الجمعة ليكونوا 
أول مـــن تــلامــس أنــامــلــهــم هــاتــف 

آيفون ١٠الجديد.
وأوضــحــت وكالة رويــتــرز أن 
نحو ٤٠٠ شخص اصطفوا خارج 

فـــــــرع مـــتـــجـــر آبـــــــل فـــــي ســـيـــدنـــي 
ليدفعوا ١٥٧٩ دولارا أستراليا 
(نـــحـــو ١٢١٨ دولارا أمــيــركــيــا) 
لشراء هذا الطراز الذي تروجه 
آبـــــــل بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــــرور عــشــر 

سنوات على طرح آيفون.
ويأتي آيفون ١٠ بعد عشر 
ســــنــــوات مــــن طـــــرح الــنــســخــة 
الأولى من الآيفون، ذلك المنتج 
الذي قاد صعود آبل لتصبح 
أكبر شركة تكنولوجيا في 
العالم بقيمة سوقية بلغت 

٨٦٢ مليار دولار.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد آخـــــر 
أجمعت أول عمليات تقييم 
لهاتف شــركــة آبــل (آيــفــون 
الــذي ينتظره الناس   (١٠
بــلــهــفــة عـــلـــى أنــــــه أفــضــل 

هـــاتـــف آيــــفــــون حـــتـــى الآن 
رغـــم أن بــعــض المــحــلــلــين أشــــاروا 
إلــى احتمال وجــود بعض الخلل 
في خاصية آبل الجديدة المتعلقة 

بالتعرف على الوجوه.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن الــطــلــب 
عــلــى هـــاتـــف آيــــفــــون، الـــــذي يبلغ 
ســـعـــره ٩٩٩ دولارا ويـــعـــد أغــلــى 
هاتف تطرحه آبــل على الإطــلاق، 
بــالــفــعــل الكمية  بــكــثــيــر  يــتــجــاوز 

المطروحة منه.
وقــالــت نيلاي باتيل المحللة 
لدى شبكة فيرج «إن سمكه رفيع. 
إنه قوي وبه أفكار طموحة بشأن 
استخدامات كاميرات الهواتف، 
كما أنه يدفع لغة تصميم الهواتف 

إلى مكان جديد وغريب».
وفــــــي الــــهــــاتــــف الــــجــــديــــد تــم 
إلـــغـــاء خــاصــيــة بــصــمــة الإصــبــع 

واستبدلت بها خاصية التعرف 
الــوجــه التي تُشغل الهاتف  على 
بمساعدة كاميرا أمامية بالأشعة 
تــــحــــت الـــــحـــــمـــــراء مــــســــمــــاة (تـــــرو 

ديبث).
وتــعــمــل الــخــاصــيــة حــتــى إذا 
غــيــر المــســتــخــدم مــظــهــره فــارتــدى 
المــثــال، لكنها  نــظــارة على سبيل 
قد لا تعمل إذا أخفيت أو شوشت 
بعض الخصائص المميزة للوجه.

وقال المحللون إن آبل أعطت 
إرشـــــادا بـــأن نــظــام الــتــعــرف على 
الوجه يعمل بشكل أفضل عندما 
تكون المسافة بين الجهاز والوجه 

بين ٢٥ و٥٠ سنتيمترا.

ووصفت آبل تصميم آيفون 
كــــلــــيــــا. وتـــغـــطـــي  بــــالــــجــــديــــد   ١٠
الــجــزء الأمــامــي كله عدا  شاشته 
جــزء ضئيل به جهازا استشعار 
وعــــــدســــــة الـــــكـــــامـــــيـــــرا الأمــــامــــيــــة 

والميكروفون والسماعة.
واتــــفــــق كـــثـــيـــر مــــن المــحــلــلــين 
على أنه على الرغم من أن بعض 
الــعــمــلاء قــد يــكــونــون مستعدين 
لدفع السعر الباهظ للهاتف كما 
يفعلون عادة مقابل هواتف آيفون 
الجديدة، إلا أن البعض الآخر قد 

يشعرون أن السعر مبالغ فيه.
وقــــالــــت بـــاتـــيـــل: «بــالــنــســبــة 

لــلــكــثــيــريــن يــســتــحــق 

الـــــهـــــاتـــــف ســـــعـــــره. 
للكثيرين سيبدو الأمر سخيفا».

وفـــي هــاتــف آيــفــون ١٠ ثــلاث 
كـــــامـــــيـــــرات واحـــــــــــدة فــــــي الأمــــــــام 
واثــــــنــــــتــــــان فــــــي الـــــخـــــلـــــف، وقــــــال 
محللون إن جودتها عالية وإنها 
أفضل كاميرات حتى الآن بهواتف 

آيفون.
كما قال المحللون إن بطارية 
الـــهـــاتـــف تــكــفــي لــلــعــمــل عـــلـــى مــا 
يــبــدو مــا يصل لــيــوم كــامــل حتى 
بعد استخدام تطبيقات تستهلك 

كثيرا من الطاقة.
آبــل  ولأول مــــرة اســتــخــدمــت 
فـــي هــاتــفــهــا الــجــديــد شــاشــة من 
أو.إل.إي.دي،  طــــــراز 

أو صــمــام ثــنــائــي عــضــوي باعث 
للضوء، التي قال تود هاسلتون 
محرر التكنولوجيا بقناة «سي 
إن بــي ســـي» إنــهــا أفــضــل شاشة 

على الإطلاق بهاتف ذكي.
وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي 
ارتــفــعــت أســـهـــم آبــــل نــحــو أربــعــة 
في المائة الجمعة بعد أن سجلت 
شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة 
أرباحا تفوق التوقعات في الربع 
الأخــيــر مــن السنة المالية وبــددت 
بــآيــفــون ١٠، ما  مــخــاوف تتعلق 
شــجــع مــحــلــلــين عــلــى أن يــقــيــمــوا 

الشركة عند تريليون دولار.
ويتجه السهم صــوب زيــادة 
القيمة السوقية للشركة بنحو ٣٤ 
مليار دولار. وعند إغلاق جلسة 
أمس الخميس بلغ السهم ١٦٨٫١١ 
دولار لــتــصــل قــيــمــة الــشــركــة إلــى 

٨٦٨ مليار دولار.
وزاد صافي ربح الشركة إلى 
١٠٫٧١ مليار دولار، أو ما يعادل 
الــربــع  فـــي  لــلــســهــم،  ٢٫٠٧ دولار 
الأخــيــر مــن ٩٫٠١ مليار دولار أو 
الــفــتــرة  فـــي  لــلــســهــم  ١٫٦٧ دولار 

ذاتها قبل عام.
وتتوقع الشركة التي تتخذ 
مـــن كــالــيــفــورنــيــا مــقــرا لها 
أداء قويا في الربع القادم.

وتوقع محللو نومورا 
ناستينت أن تصنع الشركة 
٣٠ مليون وحــدة مــن هاتف 
الـــــربـــــع  آيـــــــفـــــــون ١٠ خـــــــــلال 
الــــحــــالــــي، لـــتـــهـــدئ مـــخـــاوف 
بشأن إنتاج الهاتف المصنوع 
من الزجاج والصلب والبالغ 

سعره ٩٩٩ دولارا.
شـــــركـــــات  ســـــبـــــع  وزادت 
ســـمـــســـرة عـــلـــى الأقــــــــل الــســعــر 
المــســتــهــدف لــلــســهــم، مـــع وضــع 
سيتي غـــروب لأعــلــى سعر عبر 
زيــادة السعر المستهدف بمقدار 

٣٠ دولارا إلى ٢٠٠ دولار.
ومع أحدث خطوات تتخذها 
شـــركـــات الــســمــســرة، فــــإن سبعة 
فـــي وول ســتــريــت على  مــحــلــلــين 
الأقــــل وضـــعـــوا ســعــرا مستهدفا 
لآبـــــل يــجــعــل قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 

تتجاوز تريليون دولار.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن نــتــائــج 
الــشــركــة لــلــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
تبرز قدرتها على دفع النمو ليس 
في هواتف آيفون فقط ولكن عبر 

مجموعة منتجاتها.
وقــالــت آبــل إنــهــا بــاعــت ٤٦٫٧ 
مــلــيــون هـــاتـــف آيـــفـــون فـــي الــربــع 
الــرابــع المنتهي فــي ٣٠ سبتمبر، 
لتتجاوز توقعات المحللين لبيع 
٤٦٫٤ مليون وفقا لشركة «فاكت 
ســــــت» لـــلـــبـــيـــانـــات والـــتـــحـــلـــيـــلات 

المالية.
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة رويـــتـــرز 
إيــــرادات مبيعات آيفون  لــلأنــبــاء 
البالغة ٢٨٫٥٨ مليار دولار نحو 
٥٥ في المائة من إجمالي الإيرادات 
التي ارتفعت ١٢٫٢ في المائة إلى 

٥٢٫٥٨ مليار دولار.

توافد الزبائن على متجر {آبل}
 في دبي مول (إ.ب.أ)
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زوابع زيدان
أسبوع تلو آخر، يثير الدكتور يوسف زيدان في مصر 
عاصفة، أو زوبعة جديدة، إما كتابة وإمــا من منبر هاوي 
جمع الــزوابــع الإعــلامــيــة، الأســتــاذ عــمــرو أديـــب. واســتــنــاداً 
إلى ما يقول إنه ثوابت الأبحاث والعلم، تعرض زيدان إلى 
الــذاكــرة التربوية  الــرمــوز المعتبرة في  تاريخ مجموعة من 
والشعبية، ابتداء من صلاح الدين الأيوبي ومرحلته البراقة 
فــي العصور المــاضــيــة، إلــى الزعيم أحــمــد عــرابــي ومرحلته 

المتألقة في العصر الحديث.
ويجرح الدكتور زيدان، في تعمد واضح، المشاعر الوطنية 
عند الــنــاس، ليس بما يــأتــي بــه مــن نــظــريــات جــديــدة، ولكن 
باستخدام تعابير لا تليق بأحد: لا به، ولا بكتابة التاريخ، 
ولا بتصحيحها، ولا بذكرى المذكورين. فأحمد عرابي الذي 
غرس في الذاكرة على أنه صاحب أول ثورة قومية في مصر، 

لم يكن زعيماً، بل «فأراً»، وصلاح الدين «حقير».
لست مــؤهــلاً، ولا راغــبــاً، ولا أمــلــك الــوقــت للدخول في 
بحوث تدحض أو تؤكد حرب زيدان الجديدة على الرموز. 
أفضل أن يبقوا في ذاكرتي كما حفظتهم، وأعرف أن محاولات 
زيــدان الفردية سوف تبقى دون جــدوى. إنها مثل النظرية 
«العلمية» القائلة إن هوميروس كان مجموعة من الشعراء، 
وكذلك كان شكسبير. أو مثل طه حسين والشعر الجاهلي، 
فهو الوحيد الذي نفى وجوده وظل وحيداً. أو مثل المؤرخ 
الراحل كمال الصليبي، الــذي اعتبر أن «التوراة جــاءت من 

الجزيرة العربية».
طبعاً، إذا قــرأت «الشعر الجاهلي» كــروايــة، فهو سرد 
مسلٍ، وأحياناً هو نظرية مُحتملة تستحق التساؤل لبضع 
ساعات. ويتقن الصليبي علم الأسماء ولعبة التشابيه، لكن 
لم يخطر له لحظة واحــدة أن نقل فلسطين إلى عسير عمل 
أكاديمي مضحك بالدرجة الأولـــى. ولــو وضعه في صيغة 
روائــيــة على طريقة دان بــــراون، لــنــال على الأرجـــح رواجـــاً، 
وحقق دخلاً، لكن إصراره على أنه عمل أكاديمي علمي، أبقاه 
محصوراً ضمن دائرة من الفضوليين. ولم يتصدَّ الصليبي 
م سيرة شبه ساخرة لحياة  فقط لجغرافيا فلسطين، بل قدَّ
المسيح، الذي اعتبره رجلاً بعيداً عن الأنبياء، ويكاد يكون 

أقل عادية من العاديين.
وتــشــبــه لــعــبــة يــوســف زيـــــدان فـــي الـــعـــودة إلــــى فــصــول 
التاريخ لعبة كمال الصليبي. الأكاديمي الفرد، نافياً أعمال 
من سبقوه. وكلاهما أظهر حدّة في إثبات علومه، مضافاً 

إليها النكهة المصرية في حالة زيدان: «كلو أفلام هندية»!

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
في إحصاء طريف للأمم المتحدة، قرأت ما تداولته بعض الدول العربية من رسائل 
وخطابات في أواخــر الأربعينات الميلادية، حيث لم يكن في ذلك الوقت أي تواصل 
اجتماعي غير تلك الوسيلة. وفي ١٩٤٩، ولتعرفوا مدى الفروقات، فقد وصل في حينها 
عدد التداول في مصر إلى ١٦٧,٥١٥,٠٠٠، في حين أن عدد التداول في السعودية كان 

فقط ٢,١٥٥,٠٠٠، ولا تسألوني عن دولة الإمارات التي وقتها لم تولد بعد.
ولا أعــلــم الآن ونــحــن فــي عــام ٢٠١٧، مــا وصــل إلــيــه عــدد الــتــواصــل بــين الـــدول، 

وعليكم أنتم الحساب.
***

أهــل فيتنام كانوا ولا يزالون يكرهون تناول الحليب؛ لأنــه ينتج من الأبقار، 
فتفتقت قريحة رئيس شركة لإنتاج الحليب لترويج بضاعته، بأن كتب على كل علبة 
م استهلاكه،  أنه من «حليب العصافير»، والغريب أنها (مشيت عليهم) وصدقوه وعُمِّ

وأصبح الإقبال عليه الآن كبيراً.
هل تصدقون أنني منذ طفولتي حتى الآن، وأنا أحلم بشرب حليب العصافير؟! 

ولا بد لي من الذهاب إلى فيتنام.
***

لــتــعــرفــوا كـــم هـــي الــضــمــائــر والـــرحـــمـــة تــنــعــدم حــتــى عــنــد بــعــض مـــن يــديــرون 
المستشفيات! فــي أحــد المستشفيات فــي الهند نــزعــوا أجــهــزة الإعــاشــة عــن رضيعة 
عمرها خمسة أيام؛ لأن والدها عجز عن دفع فاتورة ٢٠٠ روبية، أي ما قيمته ثلاثة 

دولارات ونصف.
وقال والدها وهو يبكي: «لقد توسلت لطاقم العمل أن يبقوها في الحضانة؛ 

لأنني لا أملك ذلك المبلغ، ولكنهم رفضوا وتوفيت رضيعتي».
وما إن علم متأخراً وزير الصحة في تلك الولاية بهذه الحادثة، حتى أمر بإغلاق 

المستشفى، ولكن (بعد إيه؟!).
***

أعجبتني (غــرســونــة) فــي أحـــد المــقــاهــي بــلــنــدن، عــنــدمــا حـــاول رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني السابق كاميرون أن يطلب فنجان قهوة، وبما أنه كان مستعجلاً فقد 
أفسح له المجال من كانوا قبله لكي يتقدم بعد أن عرفوه، غير أن الغرسونة الشجاعة 
عندما لاحظت ذلك نهرته بأدب رافضة طلبه، وهي تقول له: «عليك أن تقف في آخر 
الطابور حتى يأتي دورك»، فاعتذر لها وامتثل لأمــرهــا، فهل هي متسلطة، أم أن 

الرئيس هو (الخيخة)؟!
***

ثلاث طبيبات مصريات افتتحن محلاً للجزارة، ولا أظن أن هناك مشكلة في 
ذلك، غير أن ما لفت نظري أنهن كن طبيبات متخصصات في العمليات الجراحية 
والتشريح، فهل هن يا ترى قد استفدن من عملهن وخبرتهن في هذا المجال الدموي 
ــدر لي وســافــرت إلــى القاهرة، فلا شك أنني ســوف أذهــب إلــى تلك 

ُ
الحيوي؟! ولــو ق

المجزرة، لأسألهن عن الفرق بين تشريح الإنسان وتشريح الحيوان؛ لأن الأمور قد 
اختلطت علينا في هذا الزمان (المتّنك).
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sportالـ غارديان الرياضي
ويلكنسون وضع كرة القدم الإنجليزية

 على الطريق الذهبي

بكين تصدر أول
 تحذير من الضباب
 الدخاني قبل الشتاء

بكين: «الشرق الأوسط»

أصدرت بكين تحذيرها الأول من الضباب الدخاني 
باللون البرتقالي، وذلك قبل حلول الشتاء الجمعة، إذ 
تنبأت بتلوث كثيف للهواء خلال الأيام الأربعة المقبلة.

والتحذير هو ثاني أعلى تحذير في النظام الصيني 
للاستجابة للطوارئ المكون من ٤ مستويات.

وبحسب تنويه نشر على موقع «ويزر دوت كوم» 
لـــلإدارة القومية للأرصاد  وهــو موقع إلكتروني تابع 
الــجــويــة فـــي الـــصـــين، فــــإن المـــركـــبـــات مـــن الــفــئــة الأولــــى 
الــوطــنــيــة، وكــذا  والــثــانــيــة للانبعاثات وفــقــاً للمعايير 
الشاحنات الناقلة لمخالفات البناء سيحظر سيرها على 
الطرق خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعاني أجــزاء كبيرة بشمال الصين من الضباب 
الـــدخـــانـــي المـــزمـــن خــــلال بــــرد الـــشـــتـــاء الــــقــــارس، نــظــراً 

لاستخدام الفحم في كثير من أغراض التدفئة.
والتحذيرات من التلوث خلال فصل الشتاء شائعة 
في شمال البلاد، وهي مشكلة تواجه الحكومة صعوبات 

من أجل حلها رغم جهودها على مدار سنوات.
وحثت السلطات في الأقاليم الشمالية التي تعاني 
مــن الــضــبــاب الــدخــانــي مــثــل خــبــي وخــنــان وشــانــدونــغ 
وشــانــشــي مــدنــهــا الــصــنــاعــيــة الــرئــيــســيــة عــلــى خفض 
إنــتــاج الــصــلــب قــبــل الــشــتــاء، وذلـــك ضــمــن خــطــة وزارة 
الحماية البيئية للحد من ملوثات الهواء بأكثر من الربع 
بنهاية ٢٠١٧ في منطقة بكين - تيانجين - خبي مقارنة 

بمستويات عام ٢٠١٢.
ولم يكن للإجراءات التي اتخذت حتى الآن أي تأثير، 
إذ ظلت مستويات ملوثات الهواء في المنطقة عند نحو 
٥٢ ميكروغراماً في سبتمبر (أيلول)، وهو المستوى ذاته 

في العام الماضي.
وأقر وزير البيئة الصيني لي غانجي الشهر الماضي 
بأن جهود الحكومة للوفاء بأهداف جودة الهواء لهذا 
الـــعـــام تـــواجـــه «صـــعـــوبـــات هـــائـــلـــة»، ودعــــا الـــنـــاس إلــى 

التحلي بالصبر.

دراسة: التوابل
 قد تكبح اشتهاء الملح 

وتقلل ضغط الدم
بكين: «الشرق الأوسط»

أفادت دراسة صينية بأن من يحبون إضافة 
التوابل إلى الطعام قد يتناولون كمية أقل من 
الملح، وقد يكون ضغط دمهم أقل، ما قد يحد من 
خطر تعرضهم لأزمات قلبية وسكتات دماغية.

وأظــهــرت الــدراســة الــتــي نــشــرت فــي دوريــة 
«هايبرتينشن» أن الأشخاص الذين لا يميلون 
للأطعمة المتبلة يستهلكون الملح بمعدل ١٣٫٤ 
غـــــرام يـــومـــيـــاً. أمــــا بــالــنــســبــة لــلــذيــن يــشــتــهــون 
الأطباق المتبلة فقد بلغ معدل تناولهم للملح 

١٠٫٣ غرام يومياً فقط.
وأشـــارت وكــالــة «رويــتــرز» إلــى أن الــدراســة 
أوضـــحـــت أن ضــغــط الـــــدم الانـــقـــبـــاضـــي سجل 
انخفاضاً قدره ٨ ملليمترات زئبقية عند أكثر 
الناس شغفاً بالأطعمة المتبلة مقارنة بأقلهم 
حباً لهذه الأطعمة. وكان ضغط الدم الانبساطي 

أقل بـ٥ ملليمترات زئبقية لدى محبي التوابل.
الــدراســة الدكتور  وقــال كبير الباحثين في 
شــيــمــيــنــغ شـــو مـــن الــجــامــعــة الــطــبــيــة للجيش 
الــثــالــث فـــي تــشــونــغ تــشــيــنــغ بــالــصــين: «تظهر 
دراستنا أن الاستمتاع بمذاق التوابل وسيلة 
مهمة لتقليل تناول الملح وضغط الــدم أياً كان 

نوع الطعام وكميته».
وأضاف شو: «ننصح الناس بتناول الطعام 
المتبل في حياتهم اليومية طالما يطيقون ذلك».

واســتــخــدم الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة أيــضــاً 
تــقــنــيــات تــصــويــر لــفــحــص مــنــطــقــتــين فـــي المــخ 
تـــعـــرفـــان بــأنــهــمــا تــشــتــركــان فـــي تـــــذوق المــلــح. 
ووجــدوا أن التوابل عــززت نشاط المخ أكثر من 

الملح.
الزيادة في تناول الملح منذ فترة  وترتبط 
طويلة باحتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم 
وأمراض القلب، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة 

بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

٧٩٪ زيادة في فرص الحمل في حالة استخدام منتجات بديلة

دراسة تربط خصوبة النساء بتلوث الفاكهة والخضراوات بالمبيدات
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفــادت دراســة أميركية، بأن 
الــنــســاء الــلاتــي يــتــنــاولــن فاكهة 
وخــضــراوات ملوثة بمستويات 
عالية من آثار المبيدات الحشرية 
قـــــد تــــقــــل احـــــتـــــمـــــالات حــمــلــهــن، 
تـــحـــتـــوي  بـــــنـــــســـــاء لا  مـــــقـــــارنـــــة 
أنــظــمــتــهــن الــغــذائــيــة عــلــى كثير 

من هذه الأطعمة.

الــبــاحــثــون بيانات  وفــحــص 
عـــن الــــعــــادات الــغــذائــيــة ونــتــائــج 
الــحــمــل تــخــص ٣٢٥ امــــرأة تلقين 
٥٤١ دورة علاج لزيادة الخصوبة 
في عيادة في بوسطن. وأدت ٢٢٨ 
من دورات العلاج إلى ولادة طفل 

سليم.
وصــنــف الــبــاحــثــون تــعــرض 
المشاركات لآثار المبيدات الحشرية 
مــن الــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات إلــى 

خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات مــــن الأدنـــــى 
إلـــى الأعــلــى بــنــاءً عــلــى ردودهــــن 
على استبيانات بشأن أنظمتهن 

الغذائية.
وكان احتمال إنجاب النساء 
اللاتي تناولن أكثر من حصتين 
يومياً من الفاكهة والخضراوات 
أقــل ١٨  الملوثة بمبيدات حشرية 
في المائة مقارنة باللاتي تناولن 

أقل من حصة واحدة يومياً.

وقـــــــال كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين فــي 
الـــــدراســـــة، جــــــورج شـــــافـــــارو، مــن 
كــلــيــة «تـــي إتـــش تــشــان» للصحة 
العامة التابعة لجامعة هارفارد 
ومستشفى «بريغهام أند ويمن» 
فـــي بــوســطــن: «نــعــلــم بــالــفــعــل أن 
النساء اللاتي يتعرضن للمبيدات 
الحشرية في وظائفهن والنساء 
الــــــلاتــــــي يــــتــــعــــرضــــن لـــلـــمـــبـــيـــدات 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــزراعـــة نتيجة 

للعيش في مناطق إنتاج زراعي 
أو بالقرب منها يواجهون خطراً 
أكبر للتعرض للعقم والإجهاض 
ونـــــتـــــائـــــج ضـــــــــــارة أخـــــــــــرى عـــلـــى 

الإنجاب».
وقـــــــال شـــــافـــــارو فـــــي رســـالـــة 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي: «دراســتــنــا 
هي الأولى التي تظهر أن التعرض 
لــجــرعــات أقــــل مـــن آثـــــار المــبــيــدات 
الحشرية مثل التي تحدث نتيجة 

تناول فاكهة وخضراوات مزروعة 
بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة قـــد يــعــانــون 

أيضاً تأثيرات ضارة بالصحة».
وبلغ متوسط عمر المشاركات 
الـــدراســـة ٣٥ عــامــاً، وأغلبهن  فــي 
مــــن الـــبـــيـــض. وخـــضـــعـــن جــمــيــعــاً 
لــزيــادة الخصوبة بين  لــعــلاجــات 

عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٦.
وأشـــارت تقديرات الباحثين 
إلــــى أن اســـتـــبـــدال حــصــة يــومــيــة 

من الفاكهة والخضراوات الملوثة 
بــآثــار مبيدات حشرية بخيارات 
أخـــــرى أقــــل تــلــوثــاً بــالمــبــيــدات قد 
يرفع فرص الحمل بنسبة ٧٩ في 
المـــائـــة، ويــرفــع فـــرص ولادة طفل 

سليم بنسبة ٨٨ في المائة.
وقــــــد تـــشـــمـــل الأطــــعــــمــــة ذات 
المــســتــويــات العالية مــن المبيدات 
الـــحـــشـــريـــة الــــتــــفــــاح، والمــــلــــفــــوف، 
والــــفــــراولــــة والـــســـبـــانـــخ الــنــيــئــة، 

بينما تشمل المنتجات الزراعية 
الــقــلــيــلــة مــنــهــا  المـــســـتـــويـــات  ذات 

الأفوكادو، والذرة والموز.
وقـــــــــال شــــــــافــــــــارو: إن غــســل 
الــخــضــراوات لن يقلل  الفاكهة أو 
مستوى التعرض لآثار المبيدات، 
ومـــــن الأفــــضــــل شــــــراء مــحــاصــيــل 
عضوية بالنسبة للأطعمة التي 
تحمل عادة مستويات عالية من 

آثار المبيدات.

٤٠٠ محطة على الطرق السريعة في ألمانيا والنرويج والنمسا

٤ شركات كبرى تبدأ بناء محطات شحن السيارات الكهربائية

شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم مـــجـــمـــوعـــة مــــن شـــركـــات 
الــــســــيــــارات الــــبــــدء فــــي بــــنــــاء شــبــكــة 
محطات لشحن السيارات الكهربائية 

في أوروبا بحلول نهاية هذا العام.
وأعــــلــــنــــت الـــــشـــــركـــــات المــــشــــاركــــة 

فــي المـــشـــروع، وهـــي «بـــي إم دابــلــيــو» 
و«دايـــــــمـــــــلـــــــر» و«فـــــــولـــــــكـــــــس فـــــاغـــــن» 
و«فورد»، الجمعة أنه من المقرر البدء 
فــي بناء أول ٢٠ محطة مــن إجمالي 
٤٠٠ محطة شحن ســريــع على طرق 
سريعة في ألمانيا والنرويج والنمسا 

بحلول نهاية ٢٠١٧.

وبـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات، فــــإنــــه مــن 
المخطط زيادة عدد المحطات المنشأة 
الــعــام المقبل،  إلــى مائة محطة خــلال 
والانـــتـــهـــاء مـــن بـــنـــاء كـــافـــة المــحــطــات 

الـ٤٠٠ بحلول عام ٢٠٢٠.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن تــوســيــع شــبــكــة مــحــطــات الشحن 

من الشروط الجوهرية لإقبال مزيد 
مـــــن المـــســـتـــهـــلـــكـــين عــــلــــى الــــســــيــــارات 

الكهربائية.
وأســســت الشركات الأربـــع شركة 
مساهمة تحمل اســم «ايونيتي» في 
مــيــونــيــخ، وتــمــتــلــك كـــل شـــركـــة فيها 

حصة متساوية.

الممثلة الأميركية زوي ديوتش حضرت حفل أكاديمية «نيكول فيلوشيبس»
 لتقديم جوائز السيناريو في دار سينما صامويل غولدن في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)
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